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سانا لسارم 
مس م اللا مم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 


لله لا الله وده لأا شريك لذ واشهد أن محمد] عبده.ورسولة. 
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#يايبا ألَذِنَ اموا فوا آله حو ا إل وام فة4 . 


ا ورل ر 


اما اَل َس انَأ ويم الى کک ن یں وق ولق مھا روجھا وک مما رجا 
کشا ونا اتقو اله الى ساون بو 2 ل آله کان یک رقب . 


لذبن اموا انوا أله وقول قو سلح کک امک الک وو الک 
ويك ومن بطع الله ورَسولِمٌ فقد فار هرا عَظِيما» . 

اسيك وها تة اف اة عل ا ا من فی ودش كني 
العقيدة» والتفسيرء والحديث. والفقه» وما يذ ينفع المسلم في دينه ودنياه» متابعين 
التطور الطباعي» ومضيفين ما نجده من علم يخدم تلك الكتب» ونسأله تعالى أن 
يحسن مثوبّتناء ويعفو عن خطئنا ووَّهمئاء وما قد نكون تجاوزنا فيه الحق في غفلة 
ا د او تا ۰ 

وكتاب الإيمان هذا سبق لنا طبعه منذ سنة ۱۳۸۱ھ = ١١۱۹م»‏ وعَهذنا إلى 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بتخريج أحاديثه . وقد قام ببعض ذلك مكتفياً 
بإشارات موجزة ‏ جزاه الله خيراً - غير أننا فى هذه الطبعة زدنا على تخريجاته 
الإحالات إلى المصادر التي تكلم فيها عن الحديث في كتبه التي عملها بطلب من 
المكتب الإسلامي أو غيرها. كما زدت فيه تخريجات تفيد القارئ الذي يريد 
التوسع في معرفة الحديث وجعلتها بين حاصرتين [ ]. 


و 


وفي هذه الطبعة زدنا شيئاً على عمل المؤلف * شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
كان رحمه الله يورد أول الآية» أو الآيات التى يستشهد مباء ويقول بعدها: (إلى 
آخر الآية) أو (إلى قوله كذا). فقد أتممنا تلك الآبات لتكون أمام عيني القارئ 
الكريم» وبذلك يَسْهُلُ عليه فهم الموضوع . 

كما أننا أصلحنا ما ند عنا وعن الإخوة الذين ساعدونا فى الطبعات السابقة 
من أخطاء كانت تؤرقنا على قلّتها . ۰ 
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د 


الإسلام ابن تيمية » ع ار 5 i‏ وما 8 ذلك 
إلا من حقد في نفوسهم على هذا الدين» تبديه كلماتهم في رجاله ودعاته. 
وهذا دأب أهل البدع والضلالات» بعجزهم عن مواجهة الحق صراحة. ولكن 
الله يظهر كيدهم في فلتات ألسنتهم. ويكفي هؤلاء إنكار ما هم علية» وما أثبت 
الله لنفسه من أسماء وصفات تليق بجلاله وجماله وكماله» انفرد ہا تعالى عن 
النظير والمثيل» في حين أثبت شيخ الإسلام ما أثبت الله من غير تأويل أو 
تعطيل. وعلى هذا النهج كان الصحابة جميعاً رضي الله عنهم» وعليه أيضاً جميع 
من نعرف من علماء الأمة الأعلام؛ ومنهم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالفهم 
والفقه : (أبو حنيفة النعمان» ومالك د بن انس وحمد سن إدريس الشافعي» 
وأحمد بن محمد بن حنبل) كما عليه من عرف بالعقيدة الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية غنيٌ عن التعريف بما قذم من علم وعمل» وجهاد 
فى سبيل الله وهذه كتبه شاهدة على ذلك . 

والحمد لله والصلاة على رسول الله . 


زه هرا لش اوسر ع ْ 


الو 
اسا ن 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضر بن محمد» ابن تيمية الثُميري الحراني الدمشقى . 

وتيمية هي والدة جده الأعلى (محمد). وكانت واعظة» راوية» ونسب هذا 
البيت الكريم إليها. 

ولد فى حران من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات سنة ١5501هء‏ وقدم 
به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند وصول جيوش المغول والتتار» والاستيلاء 
على الكثير من بلادهم» في الهجمة الشرسة المعروفة. وكان عمره أيام الهجرة لم 
يتجاوز السنوات الست. 

وفي دمشق أخذ العلم عن رجالاتهاء ويومها كانت موئل العلم والدين. 

وقد أفتى ولم يبلغ العشرين من عمره» وقد عني بالقرآن والحديث والفقه» 
وكان حامي العقيدة الصحيحة» وكتابه هذا «الإيمان» من أعظمها وأنفعها. 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة والفروسية» فكان المدافع 
عن البلاد بسيفه» كما كان المحامى عن عقائد الأمة بلسانه ويده. 

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتارء فى معركة شقجب - جنوں 
د - وكتب الله هزيمة التتار فيهاء وبهذه المعركة سلمت بلاد الشام 
)١(‏ انظر رسالة: «معركة شَفْحَبٍ أو معركة مرج الصّفْر؛ للعالم الجليل الدكتور محمد بن 

لطفي الصباغ . 


وطلب من الحكام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين كانوا عوناً لكل عدو 
للأمة. : 

فأجج ذلك عليه حقد الحكام» وحسد العلماء والأقران» ودس المنافقين 
والفجار. فناله الأذى والسجن والنفي والتغريب؛ فما لان ولا خضع . 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بي؟!! أنا جنتي وبستاني في صدري» اى رحت فهي معي 
لا تفارقني . 

أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ما سجن -: 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمئة مؤلف» في مختلف العلوم . ومنها ما هو في 
جلدات متعدد:() . 

وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق» ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذي 
القعدة سنة ۷۲۸ _ عليه رحمة الله . 


(1) انظر في الصفحة (751) قائمة بما طبعنا من مؤلفات شيخ الإسلام وعنه. 
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ب مم يهم 

الحمد الله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن حمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدينُ كلهء وقد كثر كلام الناس 
في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاغهم واضطرابهم؛ وقد صنفت في ذلك 
اا والنزاعٌ في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

ونحن نذكر ما يُستفاد من كلام النبي ياء مع ما يستفاد من كلام الله تعالی» 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس کلام الله ورسوله» فإن هذا هو المقصود» فلا 
نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن ردّ موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خيرٌ وأحسن 
تأويلآء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي ية في حديث جبريل عليه السلام» بين مسمى 
الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسانء فقال: 

«الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله» وتقيمَ الصلاة» 
وتۇي الزكاة» وتصومَ رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) . 

وقال: «الإيمانٌ: أن تؤمنّ بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 0 


وتؤمن بالقدر خیره وشره»(. 


.]۲۷۹۷ أخرجه الشیخان. [انظر «(صحیح الحامع الصغیر» ۲۷۷۵ و‎ )١( 
خر نظر «صحيح الجامع الصغير‎ 


۷ 


والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفي حديث أبي هريرة 
الذي اتفق البخاري ومسلم عليه» وكلاهما فيه: أن جبريل جاءه في صورة 
إنسان أعرابي فسألهء وفى حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي . 

وكدلاك تسن الاسام فى ليت ابن عمر المشهورء قال: «بني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 0 ده ورشولةة وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج ج البيت› وزم ET‏ 


وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على حمس : هو الإسلام نفسه» ليس 
المبني غير المبنيّ عليهء بل جعل النبي كَل الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مؤمن محسناًء ولا كل مسلم مؤمناًء كما سيأتي بيانه - إن شاء 
الله - فى سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه» عن النبي اة قال له: «أسلم 
تسلم» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن هجر السوء' 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد. أو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم» ولا تغلل» ولا تجبن» ثم قال رسول الله كليِ: «عملان 
هما أفضل الأعمال» إلا من عمل بمثلهما» قالها ثلاثاً١احجة‏ مبرورة» أو 
عمرة»9). رواه أحمدء ومحمد بن نصر المروزي. 


.]۲۸٤١ أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) هو في «المسنده ٠٠١ /٤‏ [انظر طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 21١5994‏ من حديث 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة» وله شواهد 
خرجتها فى «الصحيحة» .)00١(‏ [انظر «مصنف عبد الرزاق» ٠۲۷/١١‏ رقم 
1¥[ 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهمء والمهاجر من هجر 
حديث عبد الله بن عمرو» وفضالة بن عبيد» وغيرها بإسناد جيد» وهو في 
«الستن»ء وبعضه فى (الصحيحين) . 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ومعلوم أن من كان 
مأموناً على الدماء والأموال» كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا 
سلامتهم منه لما ائتمنوه» وكذلك فى حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن 

وفى حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاًء عن أبيه» عن و9 أنه قيل 
لرسول الله ا : ما الوسلام؟ قال : «إطعام الطعام» وطيب الكلام» ل فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال : 
امن سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: 
«أحسنهم خلقاً» قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» 
قيل : أي الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت» قيل : أي الصدقة أفضل؟ قال : 


)١(‏ رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح . [مسند الإمام آحمد ۲۳۹۵۱ وكذا «عبد 
ابن حميد» (775) من حديث ابن عمرو بسند ضعيف]. ا 

(۲) [انظر: «ختصر صحيح البخاري» للألباني (۷) عن ابن عمروء واختصر صحيح ٠١‏ ., 
مسلم» للمنذري )5١(‏ من حديث جابرء واصحيح سئن الترمذي ‏ باختصار 0 0 
عن أبي هريرة برقم 1١14‏ ب ' 

(۳) يعني عميراً وهو ابن قتادة الليثي» ولم أجد الحديث في مسنده. وسيأتي في الكتابه ٠‏ . 
(ص ۲۰۸) أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلاء وتارة عنه عن عمرو بن عبسة .. 
مسنداء فلعل قوله هنا: «عن جده» خطأ من بعض التنساخ» أو أنه وجه آخر في 
الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك . ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن 
عمير بن قتادة كما في «المجمع» ٥۸/١‏ وسنده ضعيف . 
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«جهد مقلا قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك» فيعقر 
جوادك» ويُّراق دمك» قيل : أي الساعات أفضل؟ قال : «جوف الليل الغابر»(2 . 

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون 
مؤمناء وكذلك المجاهد. ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر» وقال فى 
الإسلام : «إطعام الطعام» وطيب الكلام»» والأول مستلزم للثاني» فإن كان 
خلقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأول» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاً» ولا 
يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: «أفضل المسلمين [إسلاماً] من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» . وقال : «أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»» 
ومعلوم أن هذا يتضمن الأول» فمن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قيل للحسن البصري: ما حسن الخُلُقَ؟ قال: بذل التدى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من جسن الخلق . وستأتي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»2"7» وقوله لوفد عبد القیس : «آمركم [بالإيمان] بالله وحده» آتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حُُس ما غنمتم»9 . 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب» لا قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
)١(‏ الحديث بنحوه في «المسند؛ /٤‏ ۰.۳۸۰ [۱۹۳۸۲] من حدیث شهر بن حوشب عن 


عمرو بن عبسة وهو مخرج في المصدر السابق» وهو في «المسند» .51١/#‏ ؟١4»‏ 
۴1 اط | واسنن النسائي» م6 [«صحیح سنن النسائي ‏ باختصار السند» ١55‏ 
TI”‏ والدارمي ٬٬1‏ عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي الخثعمي 
ختصراً. 

(؟) أخرجه الشيخان. [«صحيح الجامع الصغير» .]۲۸٠١‏ 

(*) [«صحيح الجامع الصغير» ٠١‏ للشيخ الألباني ‏ ترتيب الشاويش]. 
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هو الإيمان» وفي «المسند» عن أنس» عن النبي ية أنه قال : «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب»(). وقال ب : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»". فمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاً» بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
ببؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرتهء كفاه الله أمر 
دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص». 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد بالإسلام» وهو من 
الإيمان» يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبريل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»" . فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان» فتبين أن ديننا 
يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث: : مسلم 5 فم عومن كم و ا 
تعالى: ا أرقا الكتب الد اصطفيتا 8 ا نهم طالم لشيو بم 
متمد ا سايق لحت إن اهر [فاطر: 101 والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل بج بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر 
مع تصديق القلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض 
للوعيدء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
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وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص 
من المؤمنين» والمؤمنون. أخص من المسلمين» وهذا كما يقال في الرسالة 


(۱) آخرجه الإمام آمد ]۱۲۳۹١[ ء۱٠۳١ ۱۳٤/۳‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 
)۳( رواه مسلم [انظر اختصر صحيح مسلم» رقم ۲[. 
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والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة 
أهلهاء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً» فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء 
من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة» فإنها لا تتناول الرسالة . 

والنبي اة فسّر الإسلام والإيمان بما أجاب به» كما يجاب عن المحدود 
بالحد» إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذاء كما في الحديث الصحيح › لا قيل: 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» وفى الحديث الآخر: «الكبر بطر 
الحق وغمط الناين006). :وبطر الى + جاده ودفعدء" وضمط االناسن © الجقاره 
وازدراؤهم. وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» وأنها كلها حق. 


ولكن المقصود أن قوله: «يُني الإسلام على خمس»» كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبريل» فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة 
الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منهاء فالإسلام مبني على هذه 
الأركان. وسنبين ‏ إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» 
وعليها بني الإسلام» ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات؟ وقد فسر 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هناء ولكنه لم يذكر فيه 
الحج. وهو متفق عليهء فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تؤدوا 


خمس ما غنمتم» أو خمساً من المغنم». 


)0( رواه مسلم [١مختصر‏ صحيح مسلم» .]١1805‏ 

: (؟) رواه أحمد [«المسند» ٠١‏ بلفظ : «سفه الحق» وغمص الناس٤]ء‏ ومسلم» والبخاري 
فى «الأدب المفردا [صحیح الأدب المفرد» للألباني» 2057/577 طبع المكتب 

اه ولا تلت بالا للطبعة غير المشروعة» مع ما فيها من أغلاط» وكلام خارج 

عن الأدب الذي من أجله أف الإمام البخاري كتابه . وانظر «صحيح سنن أبي داود - 

باختصار السند» »۳٤٤۸‏ سنن الترمذي - باختصار السنده 25/1١5557‏ 
وااصحيح الجامع الصغير» - بترتيبى .]55١/‏ 


۱۲ 


وقد روي في بعض طرقه: «الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله»» لكن 
الأول أشهرء وفي رواية أبي سعيد: «آمركم بأربع » وأنباكم عن أربع: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً». وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا 
وبغيره» فقال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضِلَّها قول لا 
إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 


فق عله ن رو دا ا ا ن ا ن 
حديث ابن عمرء وابن مسعود» وعمران بن خن ر ول ا ون 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين». وقال: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»). وقال: «والله لا يؤمن» والله 
لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه». وقال: «من رأی منکم منکراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فنقلبه: .وذلك: أضعق الإيمان»29 .:وقال+ "ما بعث الله من نبي 
إلا كان في أمته قوم يبتدون ببديه» ويستنون بسنته» ثم إنه يخلف من بعدهم 
خَلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ خردل» وهذا من أفراد مسلم. 


وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ : 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش 7587]. 

.]۷٠٥۸۳ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش‎ )٤( 

(5) البخاري. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش ؟7١١7].‏ 

(5) رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم» .٤‏ من حديث أبي سعيد» طبع المكتب 
الإسلامي]. 


أفشوا السلام بيتكم» وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أي هريرة-ورواه البخاري 
من حديث ابن عباس - قال النبي ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› 
ولا ينتهب خببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» . 

فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم 
العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً: 

إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل : «ما الإسلام؟ وما الإيمان»؟ وكقوله 
تعاى : #إنَّ الْمُسَِلِمِينَ انسل لمي ٥ 0 CITA‏ وقوله عز 
وجل : لت الاب امنا فل لم وینوا أ وللكن فُولُوَأ أُسَلمَنَا [الحجرات: ٤٠١]ء‏ 
وقوله تعالی: ٤را‏ سن کان فا من ألمب © فا ون فا ير بين ين 
ألْسَليَ ©4 [الذاريات]. 

وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآنء 
كقوله تعالى: #إنَّ ألَرِرح َامَنُوَأ وعيلوا الكسلحتٍ) [البقرة: ۲۷۷]. 

إا قروا ان ارا العلمء ٠‏ كقوله تعالى: َيل ل أو 
لين » [الروم : 05]. وقوله: #يرة يرع فم أله ِن ام موا نکم وار بن أُونوا الملر 
دَرَحَتِ4 [المجادلة: ]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا 
العلمء » فإنهم خيارهم., قال تعالى: لوَالسِحُونَ في الْعِلرِ يَفوُونَ ءامنا ده كل قن 

عند ريا € [آل عمران : ۷]. وقال: « لدكن اسح مون في لار متهم وَاَلْوْمنُونَ يصون ىا 
ر ليك وما زل من لِك » [النساء: .]١57*‏ 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئين» ثم 
يقولا: من ام اللو ايوم الاجر وعَيل صلخا هَلَهُمْ أيهم عند َيه كلا 
حَوْفُ عَكمَ ولا هُمْ يروت 4679 [البقرة]. فالمؤمنون في الحظاب غير 


ت ا رر ل 


الثلائة» والإيمان الآخر عمهم». كما عمهم في قوله: زک لد منوا وعملوا 


لْمِلْم 


)1( [انظر «صحيح الجامع الصغير» ۷۷٠۷‏ والرقم ۷۷٠١‏ و۸٠۷۷].‏ 
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لمحب ومک هر عبر اليد )4 [البينة]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى . 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من 
الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان . 
مع الإسلامء جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاةء 
والصيام » والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله» وملائكتة»- 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر› وهكذا في الحديث الذي رواه أحمدء ع سر » عن 
النبي» يكل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» . 
وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداًء دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» كقوله 
في حديث الشُّعب : : «الإيمان بضع وسبعون شعية » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها 
أعمال البر من الإيمان. 
ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبها ‏ ولم ينف | إيمانه ‏ دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم . 
مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباتهء كقوله: «لا صلاة إلا 
بأم اه وقوله: دللا إيمان من لا أمانة له ولا دين لمن له عهد (DJ‏ 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو 
جازء لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج. 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 
)١(‏ ضعيف كما تقدم في الصفحة .١١‏ 
(؟) متفق عليه كما تقدم. 
(۳) متفق عليه . 
)( رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح ١‏ [انظر لاصحيح الجامع الصغيرة 
للألباني ۷۱۷۹ بترتيبيء و«الإيمان» لابن أبي شيبة ۷» و«مشكاة المصابيح» ٠٠١‏ 
و«مسند الإمام امد 1754. ۱۲٣١۱‏ 31144 ۱۳۹۲۲]. 
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النبي كَل بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز 
نفيها عنه» لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا 
يقوله عاقل. 

فمن قال : إن المنفي هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق» وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه شيئاء لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة 
ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
تل + وقال لن صل خلت الضف وفك أمره بالأعادة + اللا -صاذة لهذ 
خلف الصف(" كان لترك واجب. وكذلك قوله تعاللى: 8إبّمَا الَْؤْمُِونَ ) 
اموا یاو ورسولوے م لم رابا وھد بأمولهم واشسهم في سیل لَه وليك 
هُمُ لصون )€ [الحجرات] يبين أن الجهاد واجب» وترك الارتياب واجب. 
والجهاد - وإن كان فرضاً على الكفاية ‏ فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتدائ 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله إذا تعين» ولهذا قال النبي يله : 
«من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق» رواه مسلم. 
فأخبر أنه من لم بهم به كان على شعبة نفاق» وأيضاً فالجهاد جنس تحته أنواع 
متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. 

وكذلك قوله: «إنَّما الْمزْوت ألذِينَ إذا ذكر اله ولت فلوم ودا ليت عم 


رعع ا ء د قي ر 


۶ ۋش رر اس ا اح اله ع و م 52 
ءاسم رادم إیمانا عل ريه ولون © الت بقيموت أَلصَاوة وما فته 


ين 


. متفق عليه‎ )١( 

0( رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد» يرويه عن 
وابصة؛ أن رسول الله َة رأى رجلا صلل وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. 
رقم ۰۱۷۹٦۸ ۰۱۷۹٦۷ ۰۱۷۹٦۰٩‏ ۱۷۹۷۰ 211/91/75 و«صحيح سنن أبي داود - 
باختصار السند» 2777 و«صحيح سنن الترمذي» ۱۹۱ و۱۹۲ . واصحيح سنن ابن 
ماجه» 2857 ۸۲۳. و«إرواء الغليل» .]05١‏ 
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يفقوت ل اليك هم لْمُؤمبُونَ حدًا» [الأنفال]. هذا كله واجب» فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله 
ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء والغخسل 
من الجنابة ونمى عن التوكل على غير الله» قال تعالى : #أَعبدهُ وو ڪل عد 
[هود: 17]. وقال تعالى: انه لا لله الا هو ول آله وَل الْمَؤْممُونَ 
فك [التغابن]. وقال تعالى : #إن بتک نلھ ل عاب لَك ن خدلکم َم دا 
ای مرکم تیا عدو ول اه اوگ الْمُؤْمئُوتَ )€ [آل عمران]. وقال تعالى : 
#وقال مومئ يفوم ِن کے مانم اه عه ووا ن کم سين 49 [يونس]. 


ر ر اک ر ISG‏ 


وأما قوله: الِب إا ذكر أله ولت فلوم ولذا ليت عم ايس رَادعهُمْ 
إيماتا) [الأنفال: ۲] فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان 
الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمناًء لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 
وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله 
تعالى : «الَا يد هما مؤمئوت آنه الَو الآيخر يدوت من تاد لَه ورسُولة ولو 
حكاوا َابَلَهَهُمْ أو أبَصآءَه أو إختهز أو عَسِيرتهم ويک ڪب ف فلوم 
لْإِيِمن وَينَدَهُم بروج E‏ [المجادلة: 77]. فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد 
المحادين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين 
الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء الله » فإذا كان الرجل 
يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: «ترّئ ڪيا ينهد ولوت الي 
کا ا ی ق صم ند و ا 
يدود € ولو ڪا يۇيئوت ول وال رما أ ليه ما مدوم 
اُولياء وک كديرا م فسفوت 409 [المائدة] فذكر جملة شرطية تقتضي أنه 
إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء 
المشروط٬‏ فقال: #ولو كانوا ينوت بار الو و ازات اله ما 


1۷ 


م2 رم 


اذوه أؤلياة4 . فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي» وما أنزل إليه 

ومثله قوله تعالى : الا كتَِدُا ابد والتسرئ أزية تت أيه بنض ومن ا 
تكم ِم مم [الائدة: ]٠٤‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون 
00 وأخبر هنا أن مرلن هو م فالقرآن ss‏ قال الله 
تماق + اه رل لحن اديت كا مها ان قم عه عله الي 
سورت 4 [الزمر: *7]. وكذلك قوله: #إِنّما ازز لذن ا بال 
ورسوليء ولا ڪاو عم عل آي جاع لر هبوا حى E‏ [النور: 17] دليل. 
على أن الذهاب المذكور بدون استتذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب 
حتی يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف «إنما» يدل على إثبات المذكور 
ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات وهما» للنفي» فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم في ذلك 
بعلم» فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل» 
لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الأسمية» فلما كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والأسمية» فتغير معناها وعملها 
بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما» وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى : # وقولوت امتا باه ویالرسول وأطعتا ر بول فرق 
صن د كلك يا ولك مين () ولا دموا لی آنه ورسولو لیم بینم إا هرف 
مهم مُعْرضُونَ © ون kS‏ 0 لى ياوا لَه OEE‏ 69 أفى وم ا آريّابوا 
آم اوت أن یف انه عيب وروم بل وليک هه مم لیے 9 © اما کان قول 

مي رو رو 4 ل ب i‏ 


0 لکا دعا لى لَه ولیه e.‏ ينم أن يفولا معنا 2 وليك هم 
لْمُْيُنَ 49 [النور]. 


فإن قيل : إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات ‏ فقد 
قال: «أوْلَيِكَ هم الْمَؤْمُِونَ 14 [الأنفال: ]4٠‏ ولم يذكر إلا خمسة أشياءء 
وكذلك قال في الآية الأخرى: «إنَما المؤينون الي اموأ أنه ورَسُولو كُمَّ لم 
باب مَحَهَدُوا نوله شه في سيل آله اوي هم الي 409 


ل 


[الحجرات]ء وكذلك قوله: إن أن يستندوتك أزليلك لذن تشب يله 


ورسول€ [النور: .]٦١‏ 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك» فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر الله» 
وزيادة إيمانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطنا وظاهراًء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي» فإن 
وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منهء فقد فسروا «وجلت» 
بافْرفَتْ؛ وفي قراءة ابن مسعود: #إذا ذكر الله فَرِفّت قلوُّم». وهذا صحيحء 
فإن الوجل في اللغة هو الخوف» يقال: حمرة الخجل وصفرة الوجل» ومنه قوله 
تعالى : #وَآللينَ يووب ما عاتوأ وفلويم و اتم إل رهم دجمو © [المؤمنون] قالت 
عائشة: يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق! وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» . 

وقال السدي في قوله تعالى: إا ذكر أله ديلت فُلُوبيُ»: هو الرجل يريد 
أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه» وهذا كقوله تعالى : #واما من حاف مَقَام َي 
وتهى التقس عن اهر 3 ن َة هى المأرى )€ [النازعات] وقوله : لسن 
حاف مام ي ان )4 [الرحمن] قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل 
بهم بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي اللهء فيتركها خوفاً من الله. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته وخافته» فذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمورء وترك المحظور» قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله 


0 [وسياي تخريجه في الصفحة 749]. 


۱۹ 


حجاب أغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء وأصل كل خير 
0 والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله و : وولا سک عن 

سى ألْمَضصَبٌ أحَدَ 1 وَفِ حُنَحَيبَا هدى وَرَحمةٌ لِلَدنَ هم رتهم برهيو 9 
0 فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. 


قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع 
الذنب . رواه ابن أبي الدنياء عن ابن الجعد» عن شعبة» عن منصورء عنهما في 
فل ان : لمن کاک ما يه جتان )4 [الرحدن]. وهؤلاء هم أهل الفلاح 
المذكورون في قوله تعالل : ٍولتِكَ عل هذى ين نيهم وَوْلتِك مر المفيحون 9 
[البقرة]. وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى : «الم ) ذلك 
كنب لا رب فْهِ هُدَى يَتتََِ )4 [البترة! كما قال في آية البر: «أُولَيكَ 
ين صكفواً وَولََكَ هُمُ موك [البقرة: ۱۷۷] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب» 
کیان قوله تعالى: فمن أتَبع هدای كلا يل رک 2 [طه: ]١5‏ وإذا لم 
يضل فهو متبع مهتد» وإذا لم يشق فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أهل الرحة ليسوا مغضوباً عليهم» وأهل 
الهدى ليسوا ضالين . فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله» مستحقين لحنته 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 


6 


وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إِنّمَا يحْتَى أَلَّهَ من عبادو العلمكؤا» 
[فاطر: ۲۸]. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله ان کل من خضي الله 
فهو عالمء ٠»‏ كما قال في الآية الأخرى: #آمَنْ هو قََنْتُ ءانآ 1 سَاحِدا وقَايمًا 


e e‏ د ” ا 


دد اکر ورا َة ري فل هَل يسوی الزن بعك وار لا يمون [الزمر: ۹] 
والخشية أبداً متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت قنوطأًء كما أن الرجاء يستلزم 


الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . 


¢ 


روي عن أبي حيان التميمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالاً بأمر 
لله» وعالم بأمر الله ليس عالاً بالله» وعالم بالله عالم بأمر الله» فالعالم بالله هو الذي 
يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي «الصحيح» عن النبي 
كل أنه قال: «والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 
للذم» وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى : #فَأوحى 
لم 525 لمكن سك كن لظي َكنم لْارْسَ 5 مدهي ذلك لمن حاف 
مَقَاى 3 وعيد 49 [إبراهيم]. وقوله: رن حاف مَقَام ريف ن 4 
[الرحمن]. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون 
لأهم أدوا الواجب» فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال 
للفاجر : لا يخاف الله . ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إِنَّمَا أَلتَوَبَهٌ عَلَ اله 
لازت علو الس چ ثد نوبوت ن كرب [النساء: 17]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك 
قال سائر المفسرين» قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته» وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالاً لمعاصيهم» لا أنهم 
غير مميزين . 

وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوءء لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان كمن لم يواقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: 

أحدها: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل 
على الآجل» فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. 
فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة» وقد 
يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. | 


۲١ 


والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص»ء 
ومنه قول ابن مسعود» رضي الله عنه: كفى بخشيه الله علماًء وكفى بالاغترار 
بالله جهلاً. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب 
يوجب طلبه» فإذا لم هرب من هذاء ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوره 
تصوراً تامأ. ولكن قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه 
غير تصور المخبر عنه وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاًء .فإن 
الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هريا ولا 
طلبًء وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه» ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه» لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 


وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - ويروى مرسلاً عن النني كلل -: 
«العلم علمان» فعلم في القلب» وعلم على اللسان» فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبي كَل أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 
يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حقء ولا يكون 
مؤمناًء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين» وكذلك 
إبليس وفرعون وغيرهماء لكن من كان كذلكء. لم يكن حصل له العلم التام 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ بسند ضعيف مرفوعاًء [انظر «ضعيف الجامع 

الصغير» ۳۸۷۸ - بترتيبي» و«مشكاة المصابيح» .]۲۷١‏ 


۲۲ 


والمعرفة التامة› فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة. ولهذا صار يقال لمن لم 
يعمل بعمله: إنه جاهل» كما تقدم. 

وكذلك لفظ العقل» وإن كان هو في الأصل: مصدر عقل يعقل عقلاء 
وكثير من النظار جعله من جنس العلوم. فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
بموجبه» فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتركه» ولهذا قال 
أصحاب النار: 9لو کا ْم أو تَعْقِلُ ما كا يه أ لسع رٍ» [الملك : .]٠‏ وقال 
عن النافقين: عَسَبْهُرَ بِيًا وَمُلويْهُرَ سََْ عَلِكَ بار دوم لا )4 
[الحشر: .]١4‏ ومن فعل ما يعلم أنه يضرهء فمثل هذا ما له عقل» فكما أن 
الخوف من الله يستلزم العلم بهء فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم 
طاعتهء فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيهء وهذا هو الذي قصدنا 
بيانه أولاً» ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #مَدُدُدْ إن تَعَمتِ لدی ۵ سیگ 
من يخ 2 جت الکن © لی صل الد انکر 429 [الأعل]. 


فأخبر أن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى : #هوٌ 
ص ا وده 2 2 TR‏ 0 
الى کہ ايڪ ويرك لک ن لماه رڌها وما يڌ ڪر للا من ينيب ®{ 


[غافر]. وقال: رة وَوكرى لِكُلِ عَبّدِ تيب 409 [ق]. ولهذا قالوا في قوله: 


سيگ ن تی : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: «وما يَتَتَكُرُ 
إلا من ييب إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم 
العمل بما تذكره» فإن تذكر محبوباً طلبه» وإن تذكر مرهوباً هرب منه» ومنه قوله 
تعالى : «وَمَوآ عم دهم آم لر ذم لا ومون 40 [ايس]. 

وقال سبحانه: الا نز س ا ألزْكَرٌ وَحَنِىَ اليَمنَ بِألْمب4 [يس]. 
فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: «وَبَوا عنم نرهم أ لر يرهم لا 
ومون 9ك [يس]. فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم من وجهء فإِن 
الإنذار هو الوعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم والتخويف»› فمن علمته 
فتعلم» فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته فلم يتعلم» وكذلك من خوفته 


۲۳ 


فخاف» فهذا هو الذي تم تخويفه» وأما من خوف فما خاف» فلم يتم تخويفه» 
وكذلك من هديته فاهتدى» تم هداه» ومنه قوله تعال : «#هدى مقن . 
ومن هديته فلم يهتد - كما قال : وما مود هديم اتبا العم عل المدئ » 
[فصلت : ۷ فلم يتم هداه» کما تقول : قطعته فانقطع › وقطعته فما انقطع . 

المؤثر التام يستلزم أثرهء فمتى لم يحصل أثره لم يكن تامآء والفعل إذا 
صادف محلا قابلاً تم وإلا ل يتم» والعلم بالمحبوب يورث طلبه» والعلم 
بالمكروه يورث تركه » ولهذا يسمى هذا العلم : الداعي» ويقال: الداعي مع 
القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم 
المراد. 1 


وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يحمس 
الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلهء وكذلك يلتذ بالمؤم لفساد الفطرة»ء 
والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً. كالممرور الذي يجد العسل 
مرآء فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة 
التي مازجته . 


وكذلك من فسد باطنهء قال تعالى: #ومَا سِتَعِكُجَ أنّهآ إذا جَلَءَتْ لا يُؤْمنُونَ 
ر وه ل سه 2ے ر . 4 رر ررر . > 
ولب افم وابصدرھم گما کر وینوا بد وَل مرَّوَ وََدَرُهُمٌ في ينه 
يَعْمَهُونَ 129 €4 [الأنعاء]. 
وبا عل بل طبع الَّهُ عَلَيبًا يَكْفْرهِمَ 4 [الساء: .]٠٠١‏ وقال في الآية الأخرى : 
لوَمَالوا كوبا عُلْسا بل لمم الله بكفرهم€ [البقرة: ۸۸]. والغلف : جمع أغلف 
وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف» كأنهم جعلوا المانح خلقة» أي 


خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال الله تعالى: بل لمهم آله برهم و#طيع 


۲٤ 


اله علا يرهم لا ومو إلا يا 429 [الساء]. وقال تعالى: وتم 
تيع بک ع كا حرجو ن عند قال للب أو لیام مادا کال ایتا اوک 0 ۰ 
آله عى ريم اموا هرر 40039 [عمد]. 


2 2 


ص ت 


وكذلك #قالوا شیب ما فق کثرا مَنَا مول [هرد: ]9١‏ قال: ولو علم 
الله فم عبرا ع لس [الأنفال: ۲۳] أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: ولو 
أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليهاء تولا رهم مقرو فقد فسدت 
فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء SO‏ و 
وصحة القوة العملية» وقال: م ا e E‏ سمتريت أن ساوت إن 
هم ِل لاشم بل هم م أَصَلُ سيلا © [الفرقان]. وقال : 0 ل 
كيرا يس الي لون لم لوب لا تمن يا مهم ان ل یرون ها وم ءادا 
سن 0 ولك 14 و بل ب هم ا کک م 000 9 [الأعراف]. 
a‏ لا متمم إلا داه ندا هدًا 54 
عُمْيّ عه لا عقون (6) [البقرة]. وقال عن النافقين: مي بكم عى هم لا 
عون 4 [البقرة]: 


ومن الناس من يقول: لا لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق» جعلوا صما 
بكماً عمياًء أو لا أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي 
البكم . ٠‏ ولس كلك ل تن لرن ع و > کما قال الله 
تعالى : #قَإِيًا لا نس الْأبصر ولكن تعمى الْقُلُوب أل في الصّدُور» [الحج: ]4١‏ 
والقلب هو الملك» والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» وإذا فسد 
فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعنى لا 
يفقهه» وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تامأ فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه» فمتى لم يحصل هذاء لم يكن التصور التام 
حاصلاً فجاز نفيه: لأن مالم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته: «صل 


Yo 


وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكرء وبزيادة الإيمان إذا 
سمعوا آياته» قال الضحاك : زادتهم يقيناً» وقال الربيع بن أنس: خشية» وعن 
ابن عباس: تصديقاًء وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضعء قال 
تعالى: «#6 أَلمْ ين لَِدِينَ اموا آن ضح فوم ڪر انو وما رل ِن آل وک 
ا کیت او التب بن فل فال عتم الاد فقت فرت ور من رفوت 
الك [الحديد]. 


والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل» والثاني: السكون 
والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضاء وكات الح Lg Se‏ وهذا 
ارج والسكون؛ وعن ابن عباس في قوله: «الدِينَ هُمَ في صَلَاتم حَلشِعونَ 
هك [المؤمنون] قال: مخبتون أذلاءء وعن الحسن وقتادة: خائفون» وعن 
مقاتل: متواضعون» وعن علي : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم 
كنفكء ولا تلتفت يميئناً ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض 
الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد 
بصره» أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس 
ا خشوع الركوع والسجود» ولکنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. 
وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي يك وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة ال السماء» وينظرون يميناً وشمالاً حتى نزلت هذه: طقَدَ أََْمَ 
لْمَؤْميون أ لري هم في صَلَاتِمْ حَشِمنَ 42 [اللؤمنون]. فجعلوا بعد ذلك 
اا حيث يسجدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 


. ١7 هذا تتمة للكلام على الآية ۲ من سورة الأنفال المارة ص‎ )١( 


(۲) وعلى هامش النسخة الهندية: كلام سيدنا علي رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. 


۲١ 


الأرضر . وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من عسيدك: وانت في 
الصلاة. وأبصر النبي كله رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : «لو خشع قلب 
هذا لشي ٠»‏ حي ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله - يبسط في موضع آخر. 


وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مرائياً يظهر ما ليس في 
قلبه كما روي: «تعوذوا بالله من خشوع النفاق»" وهو أن يرى الحسد خاشعا 
والقلب خالياً لاهياء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم أن لِلَدتَ مامنْوَا أن 
ضح لومم ِذِكَرٍ اللَّهِ وما رل مِنَّ آي . فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من كتابهء» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 


: حديث صحيحء وقد روي موصولاً عند الحاكم وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية‎ )١( 
. أن أثر ابن سيرين هذا رواه عبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) حديث واه جداًء وقد تكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة (رقم )١١١‏ وإيراد المؤلف 
رحه الله لهذا الحديث مجزوماً به مرفوعاً إلى النبي يك من أسوا ما وقع له”*؟» ولو كان 
هذا من غيره لما استغربناه فإنه إمام حافظ نقاد» ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات› 
وعلته أن فيه سليمان بن عمروء قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 
وسيعيده المؤلف موقوفاً على بعض الصحابة؛ ولا أصل له أيضاًء إنما روي عن سعيد 
ابن المسيب كما يأتي. 
[(*) إن هذا التعبير من الشيخ الألباني غير مقبول» فالوهم ليس من السوءء ولا الأسوإ. وكأن 
في كلام شيخ الإسلام سوء كثير!! مع أن القائل يعلم من نفسه كم له من أوهام» ولعل منها 
ادعاءه أن مالك بن النضر والد أنس بن مالك صلى وراء النبي كك في المدينة» مع أنه مات في 
الشام» ولم يجتمع بالنبي في المدينة . انظر الحديث رقم 88/16 من «صحيح الأدب المفرد؛ من 
طبعته غير الشرعية!! وغير ذلك» مع أننا كنا وما زلنا نتأدب معه لكثرة صحيحه] . 

(۳) وعلى هامش النسخة الهندية : هذا الحديث رواه الحكيم الترمذي والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«تعوذوا بالله من خشوع النفاق». قالوا: يا رسول الله! وما خشوع النفاق؟ قال: 
«خشوع البدن ونفاق القلب». وروى أحمد في «الزهد» وأبو بكر بن أبي شيبة معناه عن 
أبي الدرداء موقوفاً عليه . [وقال العراقي: فيه الحارث بن عبيد الأنماري» ضعفه أحمد 


وابن معين]. 


يفا 


ردي عد وو سمه رمرم > 


وهؤلاء هم لن إا ذكر اله وَجِلتْ كلْويهم وَإدَا ليت لمم عاسم اتم 
إیمانا) . 
وكذلك قال فى الآية الأخرى: ال رل لَحَسَنَ لََدِيثِ كنا مُتَمَيِهَا مان 
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قر من جلو ارب خوت م م تلن جلدم وویم لل وکر ا 
[الزمر: ۲۳]. والذين يخشون ربهم» هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم . 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب» قيل : نعم لكن 
الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من 
هؤلاء» ولا هؤلاء» فهو ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح عن النبي كله : 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعاء 
ا 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالى : لثم 
ست فوتكم ين بعد لك هى المجارة أو أَسَدّ هَْوَةْ4 [البقرة: 674. قال الزجاج : 
قست فى اللغة : غلظت ويبست وعسّت» فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة 
والخشوع منهء والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة» وقال ابن قتيبة: قست 
وعست وعتت» أي يبست» وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قوي من غير عنف» وليناً من غير ضعف» وفي الأثر : القلوب آنية 
لله في أرضه» فأحبها إلى الله أصابها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة» 
بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه 
ذكر وجل القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملا . 

ثم لا بد من التوکل على الله فیما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه › 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن يأتي بسائر 
الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء 


.]1١۸١ [انظر «صحیح الجامع الصغیر» ۱۲۹۷ و٥۱۲۹ و‎ )١( 


۲۸ 


والمتكرء كما روي عن ابن مسعود» وابن عباس : (إن في الصلاة منهى ومزجراً 
عن معاصي الله » فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من 
الله إلا بعد( . وقوله: «لم يزدد إلا بعداً». إذا كان ما ترك من الواجب منها 
أعظم مما فعله» أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب 
الأقلء وهذا كما في «الصحيح» عن النبي ية أنه قال : «تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وقد قال تعالى: #إإنَّ 
لْمكفِْينَ يحَعُونَ أله وَهْوَ حَندِعْهَ وَإدا كما إِلَ الصَلَرةَ اموا كسا بون الاس 
رلا يكروت آله ِل قلا (4)8 [النساء]. وفي «السنن» عن عمارء عن النبي كَل 
أنه قال : «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
حتى قال : إلا عشرها» . وعن ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن 
يأي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه» ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التى أمره بهاء فإنه ' 
يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر مثل : الزنى» أو السرقة» أو 
شرب الخمر وغير ذلك» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع 
والنورء وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة» كما قال النبي كْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: 
ت ال أتَمَا إدَا مَتَهُمَ علتيثُ يَنَّ الَيَطنِ تد ڪرو ڌا هُم هيرود 
4 [الأعراف] فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء فيبصرون. 
)١(‏ ذكره المصنف رحمه الله موقوفاًء فأحسن.ء وقد اشتهر مرفوعاً» ولا يصحء وظاهر معناه 
باطل» والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيدء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم (؟). 
(۲) حديث حسن. [انظر (اصحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السند» 0/١5‏ واصحيح 
الجامع الصغير» بترتيب زهير الشاويش .]١١۲١‏ 


۲۹ 


قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله» فيكظم الغيظ › 
وقال" ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه. والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع . ثم قال: «وَلِحوتُهُم يَمَدُوُمْ فى أل 
a‏ ا يمرو 9 [الأعراف] . أي : وإخوان الشاطين 0 الشياطين في 
الغي » ثم لا يقصرون قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات› ولا 
lS‏ 
وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصار» وتلك الخشية 
والخوف» يخرج من قلبه» وهذاء كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا یری شيئاء 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق» 


وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 
00 جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» : حدثنا يحيى »2 
عن أشعث» عن الحسن» عن النبي با قال: «ينزع منه الإيمان» فإن تاب 


0 وقال: حدثنا يحيى» عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما ' 
دام كذلك» فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي 
إسحاق» عن الأوزاعي» قال: وقد قلت للزهري ‏ حين ذكر هذا الحديث : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' - فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمناً فما هو؟ 
قال: فأنكر ذلك» وکره مسألتي عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه» لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور 
الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود 
السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا صفوان 
ابن عمرو» عن عبد الله بن ربيعة الحضرمى: أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى». وكذلك رواه 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: ابن عيينة عن. 
(۲) هو البصري» فالحديث مرسل . 


بإسناده عن عمر» وروي عن الحسن عن النبي كله مرسلا. وفي حديث عن أبي 
هريرة مرفوع إلى النبي كله : «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة» فإذا 
انقلع رجع إليه الإيمان». وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


فصل 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها» ٠‏ مثل قوله: «لا صلاة إلا 
و ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»9؟ . فأما الأول: فهو كقوله: «١‏ 
صلاة إلا بطهور» وهذا متفق عليه ب بين المسلمين» فإن الطهور ا 
الصلاة» فإنما نفى الصلاة لانتفاء را فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى على 
الوضوء» ففي وجوبه نزاع معروف» وأكثر العلماء لا يوجبونه» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة» والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها الخرقى 
وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيزء والقاضى أبو يعلى وأصحابه. 
وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني» فمن و 
الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول: هو من كلام علي رضي الله عنه» ومنهم من 
ا a‏ من الليل» . 1 
رواه أهل السنن» وقيل: إن رفعه ن يصح› وإنما يصح موقوفا على ابن عمر 
حقصة»› SS‏ 
المستحب» فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمورء فإن ل 


)١(‏ حديث ثابت. [انظر «صحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السند»؛ 079475 و«#صحيح 
سنن الترمذي ‏ باختصار السند» ۷ واصحیح الجامع الصغير» 2085 و«مشكاة 
المصابيح» ٠٠‏ و«الأحاديث الصحيحة» .]٠٠۹‏ 

2( قلت: وهو صحيح لطرقه الكثيرة» وقد سقت بعضها في «إرواء الغليل؟. [رقم .]۸١‏ 

(۳) والصواب آنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق. [رقم .]44١‏ 

(5) صح موقوفاً ومرفوعاً» والرفع زيادة لا تنافي الوقف. [انظر «إرؤاء الغليل» 4154]. 


۳١ 


تصحء فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يحمل 
کلام الله ورسوله على وفق مذهبه» إن لم یتبین من کلام الله ورسوله ما یدل على 
مراد الله ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله يَكلِه ليس 
قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم. 


فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماءء ولفظ الشارع قد أطرد في 
معنى» لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء» ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأً على قول 
لا يعرف غيره» فيظنه إجماعاً كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاً.ء وليس الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء 
هذه الصلاة» وفي مذهب أحمد فيها قولان» فطائفة من قدماء اانه حكاه 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب» ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره 
يقولون: من صل المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى 
الظهر يوم الجمعة» فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك» وإلا باء 
بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه» والتوبة معروضة» وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على 
هذا. 


وقد احتجوا بما ثبت عنه يليه أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذرء فلا صلاة له2'(0 وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه فى المعذور الذي 
تباح له الصلاة وحده» كما ثبت عنه أنه قال : «صلاة الرجل قاعداً على النصف 
من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» والمراد به: 
26 رواه أبو داود [«صحيح سنن أبي داود» )٥‏ والحاكم وأحمد» عن ابن عباس وغيره 
مرفوعاً» وبعض أسانيده صحيحة» [انظر «إرواء الغليل» .]٠١١‏ 


(۲) في الأصل الفضيل وهو خطأ ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس (وفي رواية بسبع) وعشرين درجة» متفق عليه . 


۳۲ 


المعذورء كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعود 
فقال ذلك» ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر» ولا 
يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك». وجوازه وجه في مذهب الشافعي» 
وأحمدء ولا يعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى» 
فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض بهء 
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد بينه الرسول ككل 
لأمته» وكان الصحابة تعلم ذلك» ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل 
ذلك بعضهمء فلما لم يفعله أحد منهم» دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم» 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد 
أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك 
اللفظ في كلام كل أحد» فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله» 
يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ» وقصده به دفع ذلك 
المحتج عليه بذلك النص» وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان 
به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في 
أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه 
اتبع فيه مراد الرسول. فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما أراده الرسول بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل 
عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من يجعلهما بمعنى واحدء كما هو 
الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسيرء وأما التأويل في 
كلام الله ورسولهء فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين» وغير معناه 
في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. 
)١(‏ حديث صحيح. [انظر «صحيح سكن أي داود» ۰۸۳۷ ۸۳۸ و«صحيح سنن 

الترمذي» 25١0‏ واصحيح سنن النسائي» 021١9057‏ و«صحيح سئن ابن ماجه» 


5 » و«صمة صلاة النبى» صفحة ”2.6 ولإرواء الغليل» [f00‏ 


۳ 


والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان» والإسلام» والدين» والصلاةء والصيام»› والطهارة»› والحج 
وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى : 
أيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيْسَلْمُوَأْ َيلِيمًا 403 [النساء] فلما نفى الإيمان حتى 
توجد هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من 
أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. 


وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيد» ومعلوم 
باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم» في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليماء قال تعالى: آم َر إلى ات 
نموم ائ امنا يما أنزل إِلبَكَ ونا أزل ون قتيق يدود أن باكرا إل 
الوت وید ایروا آن مروا پء ويرد ليطن أن يلم صك بيدا 
لذا ویک م تعالوا إل مآ نرد آله وإ ألرَسول رايت أَلمُكفِفَ يَصدّودً عند 
صِدُودًا 49 [النساء]. 


وقوله : إل مآ أَنْرّلَ آمَّهُ4 وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهى السنة» قال 
تعالى : #وَأذووا يِْمَتَ الله عَلَكْ ومآ ل عَلنَحْ يَنّ الككب وَالْحِكنَةَ يَعِطْك 4 
[البقرة: .]۲۳١‏ وقال تعالى : #وأنرل أ عيّكت الكتب وَلفْكْمَة وَعَلّمَكَ ما كم 


تک َعم وکات فصل أل َك عَِيًا [الساء: .]١١١‏ والدعاء إلى ما أنزل 
يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله اللهء 


وهذا مثل طاعة الله والرسول» فإنما متلازمانء ف #من يطع ألرَسول َد أطَاع 
أ [النساء: ]۸٠‏ ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 


۳٤ 


وكذلك قوله تعالی : ومن يساق الرَسول من بعد ما لَبيْنَ له الْهدَى وَيتَمِعَ عبر 
سيل لومي لي ما ول وسلو جَهَكَمْ وَسَدتَ مَصِيًا 409 [النساء]ء فإنهما 
متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ» فهو بمنزلة من ظن أنه 
متبع للرسول وهو مخطئ. 

وده الأب تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: 


من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول. وأن كل ما أجعوا عليه» 
فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنين» فإنها مما بيّن الله فيه الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفرء كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به 
فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول» وتخالف مثل 
هذا الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من الفة الإجماع وما لا 
يكفر . 

والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق 
الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماع» ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء 
فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا لا بد أن يكون ما بيّن فيه الرسول الهدىء كما 
قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعهاء وهذا مثل الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله بسؤال هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع 
القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم 


o 


أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه» ومسماها كلها واحد وإن 
تنوعت صفاته, فأي صفة ظهرت وجب أتباع مدلولهاء فإنه مدلول الأخرى» 
وكذلك أسماء الله تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء رسولهء هي مثل أسماء دينه. 


8 2 


وكذلك قوله تعالى: ##وَعَتصِمُوا بل آله جميعًا ولا روا4 [آل عمران: 
۳ قيل : حبل الله هو دين الإسلا وقيل: القرآن» وقيل : عهده» وقيل : 
طاعته وأمره» وقيل حاعة المسلمين. وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع. فمدلول الثلاثة واحدء فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» 
فر في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب»ء وكذلك كل ما سنه الرسول 
ي فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك» وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون» فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنةء 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول» وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآن» ووحي آخر هو الحكمةء كما قال تله : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
00 


معه) 


اة اقرا 4 فل کل نا جاءك.نه ال ع أن بكرن فر ا ف 
القرآن» بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنةء 
فإن الرسول هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيه» وتحليله وتحريمه» 
والمقصود ذكر الإيمان. 

ومن هذا الباب قول النبي بيا : «لا يبخض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
6 حديث صحيح رواه أحمد 17١57[‏ عن المقدام بن معديكرب» وأبو داود في «(صحيح 


سنن أبي داود» ۳۸٤۸‏ أيضاً] والطحاوي وغيرهما. 
(۲) رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية» فهو مرسل . 


۳٦ 


الاخ وره اه الاما ي الأتضارة ' راه لاف ى الان 
فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمرء وكان محباً 
لله ولرسوله أحبهم قطعاًء فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه 
الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيانء لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه 
لله عليه» فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاًء لم يكن معه إيمان 
أصلاء كما ستبينه إن شاء الله تعالى . وكذلك من لا بحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه. لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان» فحيث نفى الله الإيمان عن 
شخصء فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

وكذلك قوله ية : «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا»° 
كله من هذا الباب» لايقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء 
فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعدء. السالمين من الوعيد. 


وكذلك قوله تعای : اوفوت نا يل وول ونا شر بتو ن نّم 

ین بعد کلک ا ویک لمم 3 وَدا مرا لك وسلو یکم منم إا رق 

منم معرضوں لھ وإن یکن هم لی ياوا له مميت ا( أن فلوبهم رض أ رابا 

آم تات ان بی ال یم سوم بل آوکیک مُمْ اللي €9 إت کان ول 
ع و 


ومین إا دوا لی افو ورسولیے یک بینم أن قول سيعنا ولا وأوليك هم 
الفح (6) [النور]. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
)00( رواه مسلم . [انظر (صحيح الجامع الصغير» - ترتيب زهير الشاويش » رقم .[Vo۹۲‏ 
)۲( رواه مسلم. [انظر «صحيح الجامع الصغير» برقم .]٠١‏ 

)۳( رواه مسلم. [انظر «ختصر صحيح مسلم» ه71 ١‏ ]. 


%۷ 


ورسولهء فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن نفى الله ورسوله 
عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل محرماًء فلا يدخل في الاسم 
الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد. 


وكذلك قوله تعالى: حب کہ الین وی فی فاوی ره ی الكفر 
مسون ليان اوليك هم ارسود4 [الحجرات: ۷]. 


قال محمد بن نصر المروزي: لا كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس 
بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس 
بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجاً 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل 
أجل ذلك فقال: حب لَك الإِيمنَ#. فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه 
قد حبّب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله 
أخبر: أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقوله: «حَبّبَ يكم الإيئن» . 
ويكرهون جميع المعاصي, الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين» 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله يَككِ: «من سرته 
حسنتهء وساءته سيئتهء فهو مؤمن»'. لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات 
وكره إليهم السيئات . 

قلت : وتكريه جيع المعاصي إليهم» يستلزم حب جميع الطاعات» لأن ترك 
الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون محباً 
لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من إرادة» فإذا كان يكره الشِر كلّهء فلا 
بد أن يريد الخير» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأء وبالنية السيئة يكون شراً. 
)١(‏ رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. [من حديث أبي موسى» انظر «صحيح 


الجامع الصغير» 23794 واشرح العقيدة الطحاوية» ٠۲١‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 6٠‏ طبع المكتب الإسلامى]. 


۳۸ 


ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة» ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء: حارث 


وهمام. وأقبحها: حرب ومرة). 


وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»» لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث : الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة وهو حيوان» 
وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات» فلا بد له من 
غاية ينتهى إليها قصدهء وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره. 


فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له» وهو إلهه الذي 
يعبده لا يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواه» فإن إرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه الله فيثاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة ا على الطاعة. كما 
فى «الصحيحين» عن النبى كل أنه قال : «نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» 
وي لحن غه اه فال لین أن راض ا رفن بک زعا ااك 
لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها 
ل و ا ا تريش كنا 
آخست قومتي ١‏ وفي الأثر: نوم العام ت 0 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له» فإن الله 
أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» 
يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ويقال 
لهم : آَم طبع فى َك اليا متعم پا الوم خرو عَذَابَ الْهُونٍ يما كش 
سکرو فى الأرضٍ َير لي وي كم نفسو 49 [الأحقاف] وقال تعالى: 


7 
ت 2 
2 2 ع کے 


نم لنْسْئلنٌ بوْمَيِذٍ عن اليم €6 [التكاثر]. أي عن شكره» والكافر لم 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك» والله إنما أباحها 


)١(‏ وروي مرفوعاً بلفظ : «نوم الصائم» وهو ضعيف. 


۳۹ 


للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكرء كما قال تعالى: ييا أل ءَامَنوا كُلُوا 
من يات ما رکم واشكوا ر [البقرة: ۱۷۲]. 


وفي «صحيح مسلم» عن النبي بي أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وفي «سئن ابن 
ماجه» وغيره: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر». 


4 


وكذلك قال للرسل : ل يتأيها الرسل كوأ ِن لطبت وام ا 
.]0١‏ وقال تعالى : لت لك يَِيِمَةٌ الأتمير إلا ما بت عَليَكْ حر يِل اليد وم 
حرم € [المائدة : ۲. وقال الخليل: #وَأزرْقَ اهم مى تمت من ءَامَنَ متهم يله 00 
آي [البقر: : .]17١‏ قال الله تعالى: وس کر امعم ا يل كه أن ِل عَدَابٍِ 
لار ويس الْمَصِيرٌ # [البقرة: 177]» فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة» 
وال ا ا ي الام ان خر ها رمه ال من العبيد وهو خرم»والومتون 
أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه» رلا مد سك وتعالى بين خطاب 


ك 9 بای اش کا ي فى الَْرْضٍ کا لبا 
َك يم لات الليطن نه کم ع + ل 1 اسوه الكل وآ 


8 


0 م 


ووا على أله کر اک کک © و خد کم انز وأ مآ رل آل قال بل تي ما ألمي 

عليه ا ولو كارت َاسِأَؤُهُمْ 1 لا يمقَلورت سيا ولا e‏ 462 [البقرة]. 
ا وأن يكون 
حلالأ» ثم قال: « تاها الح اموا لوا من یکت ما دنہ وکوا لد إن 
ڪنتم ياه سَبدُورت 0 تنا حرم يڪم ألمَيَمَةَ وََلدّم رک لْخنْرِيرٍ وما امِل 


يد لقث أر4 [البقرة]ء فأذن للمومتين: في الأكل. من الطيبات ولم يشترط الحل» 
)0 وهو حديث صحيح . [وانظر ااصحيح سنن الترمذي - باختصار السند) ۲٠١۲١‏ 


ىرولا وااصحيح الجامع الصغير» T4۲‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة) ه6" ]. 


٠ 


وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل كان عفواًء كما في الحديث عن سلمان موقوفا 
ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما 
سكت عنه فهو ثما عفا عنه») . 


وفى حديث أب ثعلبة عن النبي كَل «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»(" . 

< ور‎ e > > كيد هع ار سك #ٌ ع إك ععسوصح‎ 2 - ٠ 

وكذلك قوله تعالى: #قل لآ أَجِدَ فى مآ أوحى إل محَرَمًا عل طاعِم يطعمهه إلا 
أن يَكْوْتَ مَيْنَّة4 [الأنعام: 14]. نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي 
مسكوتا عن تحريمه عفواء والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال في سورة 
المائدة التى أنزلت بعد هذا: نلوك ما15 أل ج فل أل كم لطبت َم 
2 ار رد سل الست r‏ كه و ا چ رست سل ال صر مرصا م 
عَلَنَشّم يَنَّ لْوارح مَكَذِينَ موجن يآ لَك لَه دلوأ عا اسن عکم ودروا اس آل 
رر م 30 > ر ت ھر Ss‏ مهم م 2 مك و 6 Pp‏ م 44 
لھ انوا َه إن اه سر ليساب © اليم َيِل لثم لطبت وَطعَامُ الدِينَ أوثوأ 
روص م ر # 2 سس ر 4و محد 5 
آلكتب حل ل ومام حل هج [الائدة]. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» 
وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 


)١(‏ [انظر «صحيح الجامع الصغير» 07١95‏ و«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» ۲ و٣‏ . 
وهذا الكتاب ألفه الشيخ الألباني» والغريب أنه قال بعد ذلك: أنا لم أكتب أي كلمة في 
تخريج أحاديث هذا الكتاب؟ !]. 

(؟) رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله. [ثم تبين للشيخ الألباي 
عدم ارتقائه إلى الحسن. انظر «غاية المرام» 4 حيث ضعفه فيه» وفي «شرح العقيدة 
الطحاوية» /2751 وامشكاة المصابیح» 1۹۷ . 
وأقول: إن للشيخ الألباني ولغيره أن تختلف نظرته وحكمه على حديث ماء ويجوز 
الاعتراض عليه» ولكن بأدب» وكذلك له الدفاع عن نفسه وأيضاً بأدب. . ولكن هذا 
لم نجده عند بعض المختلفين هذه الأيام!! ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله]. 


٤١ 


وقد حرم النبي َة كل ذي ناب من السباع» وكل ذي محلب من الطير» ولم 
يكن هذا نسخاً للكتاب» لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه» 
فكان تحريمه ابتداء شرع ٠‏ ولهذا قال النبي ية في الحديث المروي من طرق من 
حديث أي رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء أو نهيت عنه» فيقول: بيننا 
وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال أحللناهء وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». وفى لفظ: ”ألا وإنه مثل 
القرآن أو أكثرء ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع». فبين أنه أنزل عليه 
وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
بتحريمه ولم يكن ذلك نسخاً للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إنما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال: ايها اريت ءَامَبوَا كُلُوا ين 
يبت ما رتك [البقرة: .]۱۷١‏ فلم تدخل هذه الآية في العموم» لكنه لم يكن 
حرمهاء فكانت معفواً عن تحريمهاء لا مأذوناً في أكلها. وأما الكفارء فلم يأذن 
الله لهم في کل شيء» ولا أحل لهم شيئاًء ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه» بل 
قال : تايها الاش لوا مسا ى آلأرّض سكل ّا [البقرة: .]1١8‏ فشرط فيما 
يأكلونه أن يكون حلالاً وهو الأذون فيه من جهة الله ورسوله» والله لم يأذن في 
الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن 
أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعياًء لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع» والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموالء إلا بشرط الإيمانء 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في 
دينهم» وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها كما كان أولئك» والمسلمون إذا 
استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعاء لأن الله أباح لهم الغنائم» ولم يبحها 
لغيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
يستحلونه في دينهم . ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم» لأن هذا 


00( [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]۷١۷١‏ 


۲ 


بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين 
فيئاً» لأن الله أفاءه إلى مستحقهء أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» 
ويستعينون برزقه على عبادته» فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق 
لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي وا 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله إلا 0 والخمس مردود 

يكو0(". لكنه لما قال تعالى : #وَمآ أنه أَنَّهُ عَلَ رَسُوِو- مهم هَمآ أوِجَفْثْمْ عليه مِنْ 
حَيْلٍ ولا ركاب4 [الحشر: ل فهو ما 
أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك . 


وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته 
إليهء فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي كلةِ: «وفيى بضع أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال» كان له 
أجر»" . وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي ب قال: «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمدء وابن خزيمة في 
اصحيحه» وغيرهها(0) REL EL‏ ل من 
وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه». وليس هذا لفظ 
الحديثء وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه 


.]555 [صحيح. انظر «تخريج فقه السيرة؛ ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم. 

(۴) وإسناده صحيح . [انظر #مسند الإمام أحمد؛ ١٦0۸ء 0۸٦۸‏ واصحيح ابن خزيمة» 
6 ». وه«إرواء الغليل» 14» ولاصحيح الترغيب» ۱, واشرح العقيدة 
الطحاوية» .]۲٤۸‏ 

)٤(‏ بل هو لفظ ثابت في الحديث» أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان. [وانظر 
لاصحيح الجامع اشر وزيادته» للألباني - بترتيبي .]0٥‏ 


۳ 


وفضله» كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
ا ولأنه بها تتم عبادته وطاعته. وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول 
وعمل » بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا له» كما في الحديث : : «كل كلام ابن آدم 
عليه لا له إلا أمراً بمعروف» أو نیا عن منکر أو ذكراً ش0 . 
وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت». فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات» 
ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيراً من 
قولهء لهذا قال الله تعالى: تا فط من كَل إلا لكيه رقب عَيدٌ 2* [ق]. 
وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جنيع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان 
كل شيء حتى أنينه في مرضه» وقال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر. 
والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع » فإنه قال : لإا يلَُِ من كول نكرة في الشرط 
مؤكدة بحرف (من»)› فهذا يعم كل قوله. افا فكوته جر عل فول مين أو 
يوزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نبي عنه» فلا بد في إثبات معرفة 
الكاتب به إلى نقل» وأيضاً فهو مأمورء إما بقول الخير» وإما بالصمات . فإذا عدل 
عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخيرء كان هذا عليه فإنه يكون 
مكروهاً وا مكروه ينقصه» ولهذا قال النبي يك : «من حسن الإسلام المرء تركه ما 
)0( رواه مسلم في (صحيحه) . [انظر «مختصر صحيح مسلم» للإمام المنذري رقم «EY‏ 
تحقيتى الألباني» طبع المكتب الإسلامي» وقد اعتدى عليها بعض السارقين الآكلين 
لحقوق الناس!!]. 
(۲) حديث حسن. [هو من حديث أم حبيبة . وقد قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف . انظر 
(ضعيف سنن الترمذي» ٠٤۲٤‏ و«اضعيف سنن ابن ماجه» 2875١‏ و«امشكاة المصابيح» 
»© ولاضعيف الجامع الصغير) 23417 ]. 


)۳( حديث صحيح . [انظر (صحيح سنن الترمذي» IAAY «1AA٨‏ > واصحيح سنن ابن 
ماجه» ۳۲۱١‏ و«مسند الإمام أحمد» ١۱۷۳ء‏ و«مشكاة المصابیح» ۸۳۹٤ء‏ ١٤۸٤ء‏ 
و«شرح العقيدة الطحاوية» ۸٦٠۲ء .]۳٤١‏ 


٤ 


فإذا خاض فيما لا يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه إذ ليس 
من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص 
قدره ودرجته عليه» ولهذا قال تعالى: لھا ما کسبت وعَا ما ابت 4 
[البقرة: 87؟]. فما يعمل أحد إلا عليه أو لهء فما كان ما أمر به» كان لهء وإلا 
كان عليه» ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد 
عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهمء مالم يتكلموا به» أو يعملوا به» فإذا 
عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي 
وهو قد حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات» إذا لم يعارضه ضد 
باتفاق الناس» فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع: هل 
يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان» فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض» كان المقتضي للطاعة سال 
عن هذا المعارض . 

وأيضاً فإذا كرهوا جميع السيئات فلم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات 
لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط 
لأحد شيئاً أن يستعين به على كفر» ولا فسوق» ولا عصيان» ولهذا لعن النبي 
يللهِ عاصر الخمر ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر يعصر عنباً يصير 
عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراًء 
لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله» بل لعنه النبي ية على ذلك»› 
لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيتهء ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من 
انتفاء السيئات أ: نهم لا يفعلون إلا الحسنات» ولهذا كان من ترك المعاصي كلهاء 
لوس ان بلكل E‏ ا حرق الوك اديه «كل الناس يغدو» فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها200. فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات» ولا بد أن يبغعض 


6». . رواه مسلم في حديث أوله: «الطهور شطر الإيمان.‎ )١( 


0 


السيئات» ولا بد أن يسره فعل الحسنة» ويسوؤه فعل السيئة» ومتى قدر أن فى 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتل 
بہلاء یکفرها عنه' ولکن لا بد أن یکون کارهاً لهاء فإن الله أخبر أنه حبب إلى 
المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فمن لم يكره الثلاثة م يكن 
منهم» ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاً. فيقال: إن أريد بذلك 
أنه يعتقد أن دينه حرمهاء وهو يحب دينه» وهذه من جملته» فهو يكرههاء وإن 
كان يحب دينه مجملاًء وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر 
ذلك» كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


وفي الحديث الاخ الذي في الصحيح أيضاً ااصحيح مسلم؟: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن». وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله. لم يكن فيه من الإيمان 
الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإيمان» أي: من هذا الإيمان» وهو 
الإيمان المطلق. أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة 
خردل» والمعنى : هذا آخر حدود الإيمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء» 


)00 وعلى هامش النسخة الهندية: هذه بعض الأشياء المكفرة للذنوب» وهي تبلغ فوق . 
العشرة؛ وقد ذكرها المؤلف في كتاب «الإيمان الصغير»» وذكرها شارح «الطحاوية». 
[انظر الصفحة ۷ من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق جماعة من العلماءء بتخريج 
الألباني . طبع المكتب الإسلامي. وذكر منها المحقق ابن أبي العز: التوبةء الاستغفارء 
الحسنات» المصائب الدنيوية» عذاب القبرء دعاء المؤمنين» ما يبدى إليه من الثواب 
بعد الموت. أهوال يوم القيامة» الاقتصاص بعد الصراط . شفاعة الشافعين» عفو 
أرحم الراحمين. . وغير ذلك]. 

(۲) رواه مسلم» [تقدم صفحة .]۱١‏ 


٦ 


ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء» بل لفظ الحديث 
إتما يدل عل المعدئ الأول 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون» كقوله: ومن يقر بالإيئن كَقَد حرط عملم وهو في الجر 
من رد4 ا وقول : #ومن یکر اہ ومکی کیہ وکنیو۔ وَرُسْلِوء ولور 
الآ فد صل صللا بيدا [النساء: .]٠١١‏ وقوله : لا يسلا ال 029 
ری کب ول 469 1لليل]. وقول : ع ی نہ مج مَل عتما أل يي 
یڈ © کا بے کد جت ی مکی ل 0 شد إلى َك 
كير €6 [اللك]. وقوله: ری الي ڪنرا لل جه مر حى لا 
22101011111 کم ڪر تا آل باک زز 5 َو عاك ایک 
ر که ج 06 لين حلت کے اکب ل الگ 
(© قل آلا اورب جَهَئَمَ کرب بها جَدْىَ متوى التتكد (47 [الزمر]. 
وقولة + ومن آله . مسن افر عَلَ أَنَّو كدب أؤ 2 0 ما خا الس ف 
جَهَمّ مَنْوك إَِكَينينَ 42 [العنكبوت]. وقوله: ومن أعْضٌ ڪن ڪر کن 
م معدنَّهُ صَنَكا وحْسُرُمٌ يوم الْقِيَمَةَ اع ETS‏ 

کت بصا 9 مک ترك بتك ٣اا‏ نبا ودرک ايوم شى (ك) وَكدْلِكَ ير مَنْ 
ارف 1 ا حلت ربد وَلمَنَاب الكرة اند رابو © تلع ندوقولة: 3 ي 
ال گا ین أملٍ الككب رركي في کر جھگہ لیب ير وليك هّ كذ ال 
402 [البينة]. وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
الإيمان شيء» كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 


۷ 


الأسفل من النار» كما أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في 
مواضع - ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين ‏ فقال تعالى: إن أله جَامِع 
لْمتَفِقِينَ وَالْكفرنَ فى حي جه جِيعا» [النساء: .]٠٤١‏ وقال: 9 قول المتفقون 
لفت للت ءامنا ا تب بن مل انبا وراک ا تسو نورا 0 
ر gS‏ 


1 ولك | ع ا رص 2ے برس رم رءوى ل جم سمطو ل 2 عع 2 1 
فاش اشم وشح واش وکر اماف ی جاه آم الله ورک اللو 
95 


oa 


م 2 .2 اولظ ررد مه 2 ےت E‏ مر 
ف وز د یک ف ولا من ن أذ نروأ مأونكم ألثّار هی ل 
ويس ألمب €6 [المحديد]. وقال: يام الل جَهِرٍ الْحكُدَارَ وَالْمتَفِقِينَ 


ت 


لظ علوم 4 [التوبة : ۷۲ والتحريم: 4] وقال: #أَلّ ثَرَ إل الذت تاقوا يفُولُونَ 
لإحونهمٌ لَذنَ كَفَروا» [الحشر: .]١١‏ 


وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط». وقد يقرن بالملل الخمس» 
کا في قوله تعال : لى الزن ءامنوا والزين هادا لبن وار لمجو 


ادن رك إرت 7 دقفل تاه امه 8 70 عل کل شی 2 و 
49 [الحج]. والأول كقوله: لر یک لين گنروا ين آهل الكتب وَالْمفْركِيَ 
نکی حى تا 2 لَه لق [البينة]» وقوله: لن اَن روا من اهل الكتب 


ت 


َالْمْتْرِكِينَ في جَهَئَدَ لري فیا ويك هم َر اليد 4 [البينة]. وقوله 
تعال :فل لدی أثا الكتب اكىن اسنا ن اكا َد اصدا 
دين ووا لما کبک اب4 [آل عمران: .]٠١‏ وليس أحد بعد مبعث محمد 
يك إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب» فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميونء 
والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 


۸ 


وقوله: لوقل لِلَدِنَ أُوبُوأ الكتبَ4 [آل عمران: 6٠١‏ - وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل -؛ يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى» فهو من الذين أوتوا الكتاب. لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل› ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم» فإن 
أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك خ إذا 
7 0 1 0 ا 0 1 بديل من 4 3 أ 0 
كانوا كلهم كفاراء وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل لََذِينَ أوثوأ 
التب [آل عمران: .]٠١‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من 
مات» فدل ذلك على أن قوله: #وطعَام لذن ونوا أَلْكِنْبَ # [المائدة: 5] يتناول 
هؤلاء كلهم. كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف. وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته» لم يختلف كلامه 
إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم» 
كما هو قول جمهور الصحابة . وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي 
ابن أبي طالب رضي اللهعنه ‏ لم يكن لأجل النسب» بل لكونمم لم يدخلوا في 
دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين 
ظن أن ذلك لأجل النسب» كما نقل عن عطاء» وقال به الشافعى ومن وافقه 
من أصحاب أحمدء وفرعوا على ذلك فروعاء كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر 
هذا القولء وهو خطأ على مذهبه» مخالف لنصوصه.ء لم يعلق الحكم بالنسب في 
مثل هذا البتة» كما قد بسط في موضعه. 


ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: إلا لَنكحُوا المشركتٍ حَقٌّ 
يمن [البقره: ١؟1]‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف. والذين قالوا: بأنها تعم» منهم من قال:هي محكمةء كابن عمرء 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات» كما ذكره الله في آية المائدة» وهي 
متأخرة عن هذه» ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات» ومنهم 
من يقول: بل هو خصوص ل يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح 


۹ 


الحديبية قوله : #ولا تنيكوأ بعصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ وهذا القول يقال: 
إنما نمى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجاً كافرة» ولم يكونوا حينئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات. 


فصل 

وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق» كر مفرداً» فيتناول النبيين» قال 
تعالى في حق الخليل: #وَءَائسَهُ حرم في الا ويم في لخر لمن ألصَبِلِحينَ» 
[العنكبوت: ۲۷] وقال : ءابه في لديا سه وَنَُ في الْآيرة لِِنّ لضي (09) 4 
[النحل] وقال الخليل: رت هب لي نكما وَالْحِنَنى بصلِحِتَ (4)©7 [الشعراء] 
وقال ل 00 راقن بِألصَّلِدِينَ4 [يوسف: ]٠١١‏ وقال سليمان: 
وى برَحْمَيِلك حْمَيِكَ فى عِبَادِكَ أَلصَلِحِنَ4 [النمل : 19]. وقال النبي كه في الحديث 
اع ع اود له السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان» فقال لنا 
رسول الله َة ذات يوم: «إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاةء 
فليقل : التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام ل 
لله في السماء والأرض». . . الحديث . 


وقد يذكر الصالح مع غيره» كقوله تعالى : «تَأوَْتِكَ ممَ الدنَ أ انه لبهم ين 
ان وَاَلصَدِيِتِنَ والشبداه للحن 4 [النساء: 54]. قال الزجاج وغيره: 
الصالح : القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ الصالح خلاف الفاسدء 
فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمره» فلم يكن فيه شيء من الفسادء 
فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأعماله على ما يرضي ربهء وهذا يتناول 
النبيين ومن دونهم. 


ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في 


O: 


مثل قولہ : یگ في الكتب زتهي" ام کن سِبَيًا يا )4 [مريم]. ودف في 
آلكتبٍ إدرسس إن كن صِدَيمًا بي €6 [مريم]. 


وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصَّدّيق والصالح». وقد قال: #وجأقة 
لين وَاَلشُّبَدَآء وَفضَىَ يَنِتَبُم ِألْحَقْ4 [الزمر: 14] ولما قيدت الشهادة على الناس 
وصفت به الأمة كلها في قوله: وديك جملتگم امه وسا نووا داه ل 
لتاس ويون الرسول یک سَهِيداً» [البقرة: .]٠٤١‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة 


€ 
22e‏ ر ر 


على الناس» كالشهادة ا مذكورة في قوله : ولا جاو عله بأريعة شهدا [النور : .]١١‏ 

وقوله : وأستنمدوا يدي مِن رَجَالِكُم 4 [البقرة: 187]. وليست هذه الشهادة 
rs‏ 3 0 رده ”7 ر رھ 

المطلقة فى الآيتين» بل ذلك كقوله : #وَيتّخِْدٌ مِدَكُْ سُبَدَآة 4 [آل عمران: .]١4١‏ 


وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوقء كقوله: 9وس ينص أله ورسم فإ َو تار جَهَئَمَ خَِلبنَ 
فا أَبدًا) [الجن: ۲۳]. 

. ے2 i‏ رر ص ےم 2 3 walt‏ 1 5 سه 

وقال تعالى: ويلك عاد دوا يعاياتِ رَيَيِم وعصوأ رسلم واتبعوأً أ صُِ جبار 


عنيار 59 [هود]. وأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال : لمَكَدَينا وفنا ما 


رود وه 


رل َه من سىء [الملك: 4]. ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى: لا يصَلَنهَآ 
اک الاش ل لدی كدب وول 49 [الليل]. 

أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل 
فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون: #نَكَدبٌ وَعَمَى 
© [النازعات]. وقال عن جنس الكافر: فلا صَنَّقَ علا صَلِّ ولكن كدب 
ل 49 القيامة]. فالتكذيب للخبرء والتولي عن الأمرء وإنما الإيمان 


ه١‎ 
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تصديق ال فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء ومنه قوله : 8 Î‏ إل 
فرعو رسولا رول مَعصئ وِرَعَوَتُ الول 4 [المزمل]. 


ولق التول نععي التول عن الطاعة مدكون في امراضع من القرآن» كقوله : 
تعر إل كوي أل أبن شير تيلوج أو مشر إن تلبسا يوك أمَهُ جنا 
و کا ويم يِن قل يعدب عدَابا أليما 409 [الفتح]. وذمه في 
غير موضع من القرآن من تولل وجوب طاعة الله ورسوله» وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة» وذم التولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: #فعصى وِرَعَوتٌ اسول [المزمل: .]1١‏ وقد قيل: إن 
التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار» ولهذا قال: 7 تفل 


ر 


جهن كنا فيا تقفيت أله عه ولعته 
وَأَعَدَّ لم د عدبا عَظِيَا 402 1 [النساء]. يكل لبس عون فى ويك : ومن 
RT 3 500‏ وعد ا ل ى كارًا كينا ا دار 7 
هيت 49 [النساء]. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده» فلم يذكرها مطلقة› 
وقال : #وعصي ءادم رر فو [طه: .]٠١١‏ 0 وكال تعالى: 
کی دا كَثِلْثْرَ ف لأسن وَعَصتُم ينا و 2 1 ا ئََ 
€ [آل عمران: .]٠٠١‏ فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية 

ارماة لبي ڳا حيث أمرهم بلزوم تغرهم. وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء 
فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لا روا الكفار 
منهزمين» وأقبل من أقبل منهم على المغانم» وكذلك قوله: وره يج الك 
السو السا [الخبرات : 7] جعل ذلك ثلاك مراتب» وقد قال : 9% 
يَتَصدنَلكَ في مَعْرُونٍ» [الممتحنة: .]١7‏ فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
ابن عباس » وروي ذلك مرفوعاً» وكذلك قال زيد بن أسلم : لا يدعون ويلاء ولا 
عدو جا ولا شرن شرا ولا شقن وا ودين تيم مر 
يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته» كما قاله أبو سليمان الدمشقي» ولفظ 


ژور ہے ب 


موتا مدا فجزاۋه 


o۲ 


الآية عام أنمن لا يعصينه في معروف» ومعصيته لا تكون إلا في معروف. فإنه لا يأمر 
بمنكرء لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي َة أنه قال : «إنما الطاعة في الو ون 
هذا قوله: «لتكسيترا ير وَليَسْول ا دعا لا تيفك 4 االاغان وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك» والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» 
ولا أمر بغير معروف» وهذا كقوله تعالى: ولا فرشو یکم عل الع إن ردن 
صا [النور: ۳۳]. فإنهن إذا لم يردن تحصناًء امتنع الإكراه» ولكن في هذا بيان 
الوصف المناسب للحكمء ومنه قوله تعالى: لوم يلَع مع أله لها عَاخَرّ لا 
عن لم بوه تما حسام عند بَيْددْ ِنَم لا ييح الكهررة €6 [الزمنرن]. 

وقوله : ريفوت اَن بر الح [البقرة: .]1١‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح» لا لإخراج وصف آخر» ولهذا يقول 
من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص» وفي 
النكرات للتخصيص» يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيصء» كقوله : 
سبح اس رَبْكَ ال © أي حَنَ مَر 42 [الأعلى] وقوله: ايب يعوب 
ارول لين الأ الْذِى جدُوكَة_مَكثونا عِندَهُمَْ فى التو وَالإضيل» 
[الأعراف: ]١55‏ وقوله: #الْحَمد لله رب لْعنامِينَ لسن ا ر 
(4 [الفتحة]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاًء ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: #وكره إِبَوم الكثر وَالْمْسُوقَ 


ررم 


ليان [الحجرات: ۷] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً. 
ومن هذا الباب ظلم النفس» فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم 
)١(‏ متفق عليه . [انظر «مختصر صحيح مسلم» 21776 واصحيح الجامع الصغير» 517 77]. 


or 


العبد نفسه» قال تعالى: ذلك من آنباء صم ليلک ينپا ابو وَحَصِيدٌ 
02 رما كن طلم أن اشم تا عت عن عت لهي لي بخ ر يِن 

دون آله و رك يك وما ني 66 اميا وال تال 
# ولد قال موسئ لِمَومِدء يمور کہ متم أشَكم نشڪم باذک اليل الْمجل فووا إلى 
بَارِيكُم4 [البقرة: 04]. 


لله من شی 
ل 


وقال في قتل النفس: رب إِفنٍ ظَلمَتُ تَفَيِى فَأَغْفْرَ لي [القصص: .]١١‏ 
وقالت بلقيس: رب إيي ظَلَمَتٌ شى وسل تلا مع سلَيَمنَّ يِلّه رب مين 
[النمل: 45]. وقال آدم عليه السلام: ربا طلَئتة أشنا وَإن لد تَنْفْرَ لا وَيَيَحَمََا 
2 ف لْحَسِرِنٌ * [الأعراف IY:‏ ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 
الد إذا تَمَلُواْ مَحِمََة أَرَ ظلموا أنشَبُمْ » [آل عمران: 15]. وقوله: ومن 
قل سوا آو يلم سم ئ فر اله يد آله عَمْْا يسما 462 
[النساء] . 


وأما لفظ الظلم المطلق› حرق و قال تعالى : #88 
انشا انين طا داعم ي کاو يتبوت( من دون لله اهوم إل رب ي 
9 قر إ4 کس تون 49 [الصافات]. قال عمر بن الخطاب : «ونظراءهم»» 
وهذا ثابت عن عمرء وكذلك قال ابن عباس : «وأشباههم»» وكذلك قال قتادة 
والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم» فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنى 

مع أهل الزتي» يوعن الضحاك وبتائل؛ قرحم من الشباطينء كل افر جع 
شيطانه في سلسلة» وهذا كقوله: «وَإدًا الس رُيْجَتَ 42 [التكوير]. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح. قال 
ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق 
کل امرئ بشيعته» اليهودي مع اليهود» والنصراني مع النصارى. وقال الربيع 
بن خيشم : يحشر المرء مع صاحب عمله» وهذا كما ثبت في «الصحيح» عن 
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ل ية لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
حب». وقال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر 

. قال : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»0‎ ١ 

وزوج الشيء نظيره» وسمي النصف زوجاًء لتشابه أفراده» كقوله: أا 
فا من کي ر روچ كير © [الشعراء] وقال: رين ڪل ىء عقا رون عك 
دک © اة ا ي ود س ار د د و 
مختلفين: السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء 
والسهل والجبل» والشتاء والصيف. والجن والإنس» والكفر والإيمان» 
والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو 
والمرء وأشباه ذلك لک د)4 فتعلمون أن خالق الأزواج واحد» وليس 
المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاًء فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها 
فاجراًء بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. 

ولكن إن كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج» ولهذا قال 
الحسن البصري: #وأوحهُم 4 : المشركات 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم 
كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخمر. 
وكذلك الأثر المروي :«إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ - أو 


.]1149 متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والبخاري تعليقاً. [انظر «غختصر صحیح مسلم» ۱۷۷۲]. 

() حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية : أخرجه أبوداود الطيالسي 
وأبو داود [السجستاني] والترمذي وحسنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ . 
[هو من حديث أبي هريرة وبلفظ : (الرجل). انظر «صحيح سئن أبي داود) 55٠١5غ»‏ 
و«صحيح سئن الترمذي» 21١977‏ واصحيح الجامع الصغير» 2656 و«مشكاة 
المصابيح» 8ه و««(الصحيحة» /0؟97]. 


00 


قال: وأشباههم ‏ فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار». وقد 
قال غير واحد من السلفف: أعوان الظلمة من أعائهم» ولو أنه لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلماء ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم» 
وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية» فإن المعين على البر ا 

من أهل ذاك؛ والمعين على الإثم والعداون من أهل ذلك . قال تعالى : : س شفع شف 
َة سه یکی اَم ييب ينها وسن يش َع تكد يق يل ل كت تنما 
[النساء: .]۸١‏ والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعاً بعد أن كان وتراًء 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة بإعانة 
الكفار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه من بلاءء 
كما قال الحسن». ومجاهد. وقتادة» وابن زيدء فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر 
عنه» والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التى فيها 
ظلم الإنسانء أو منع الإحسان الذي يستحقه» وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء 
للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين 
اثنين» وكل هذا صحيح»› فالشافع زوج المشفوع له» إذ المشفوع عنده من الخلق 
إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان» وكان النبي كك إذا 
أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء») . 

وتمام الكلام يبين أن الآية - وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضا 
متناولة ما دون ذلك - وإن قيل فيها: #وما كلا ينيدو - فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». 


00( رواه البخاري . [انظر « صحيح الجامع الصغير) /ا١١٠].‏ 
20( رواه البخاري. [انظر «صحيح الجامع الصغیر» 5977؟]. 
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وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزميته : أنا مالك» أنا كنزك» وفي لفظ : «إلا مثل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه؛ حتى يطوقه في عنقه»؛ وقرأ رسول 
الله اة هذه الآية: #سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بد دم م الْقِيَكْمَةِ4 [آل عمران: .]18١‏ 
وفي حديث اخر: «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب»› 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل بهء فإذا رأى أنه لا بد له منه» أدخل 
يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل». وفي رواية: «فلا يزال يتبعه فيلقمه 

يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسده». وقد قال تعالى في الآية الأخرى: 

اک بكززرت_ اذهب ب وَالْفِضَةَ ولا يْفْقُوتمًا في سبل أله فشَرَهُم يساپ 
ایر © ب بخ یما ن تار حمر 35 € بها حِجَاهُهُمْ ا و 
هدا ما ڪرت ت لاشیک وفوا ما ا که تکزوت 49 e‏ 


وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي هة أنه قال : «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 


وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين برَضْفِ يُحمى عليها في نار جهنم» 
فتوضع على حَلَمَة ثدي أحدهم حتى يخرج من نُعْضٍ كتفيه» ويوضع على نُغض 
كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثديبه يتزلزل» وتكوى الجحباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافهم» . وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد 
دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف» فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله 
فيعذب بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. 


(۱( [انظره من كلام أبي ذر في امختصر صحيح البخاري» للألباني ل طبع المكتب 


oV 


ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار» . فهذا 
بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة. 

وقد قال النبي ية : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» قال ابن 
عباس وأصحابه : كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . وكذلك 
O TS‏ وقد قال الله 
تعاى : # اكوا اشم ورقستهم اسا ن وب لله وَالْمَسِيعَ أبنت 
مَرَيم وَمَآ rS‏ إا وا لَه إِلَهَ إلا هو A A‏ 
سرون لحك [التوبة]. وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد والترمذي”" وغيرهما - وكان قد قدم على النبي كَل وهو نصراني» 
فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال: 
«فتلك عبادتهم) 

وكذلك قال أبو البختري : أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال : كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه» 
فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء» فما أمرونا به ائتمرناء وما نهونا عنه انتهينا 
لقولهم» فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فقد بين 
النبي بي أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا أنہم صلوا 
لهم» وصاموا لهم» ودعوهم من دون الله » فهذه عبادة للرجال. وتلك عبادة 
)١(‏ حديث صحيح روي من حديث ابن عباس وعائشة وأبيها. [انظر «صحيح الجامع 

الصغير» 777١‏ . والعجيب من الشيخ الألباني أن يقدم ابن عباس» وعائشة على 


سيدنا أبي بكر الصديق؟! وهو الذي يقيم الدنيا على من يقدم الدارمي على ابن ماجه] . 
(1) [انظر «صحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند» رقم 1417١‏ 7]. 


0۸ 


للأموال» وقد بيّنها النبى كل وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ل إِلَْهَ إل 
سبحم كسا يشر [التوبة : .]۳١‏ فهذا من الظلم الذي 

ج Je‏ سي م سس سرس سسا شه سرس کے ت 
قوله: 4 اشا الین انوا اریم را كنا تبن 69 ين نون للِّ» 
[الصافات]. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: 
$ کم وما دو ين مب آل حصب جم ار کا ردو )4 
[الأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية 
الله» فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولئك 


مبعدول . 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله » فهو مستحق للوعيد» ولو ل 
يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله » وهذا من 
أزواجهم» فإن أزواجهم قد يكونون أتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشابيهم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك فإنه سبحانه قال: «## حشروا لرن نوا 
رھم نا كلا يبا 69 ين دون لل تأنثوم إل ير كليم ©6©» 
[الصافات]. قال ابن عباس: دلوهم» وقال الضحاك مثله» وقال ابن كيسان: 
قدموهم» والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمى الأعناق 
الهوادي. لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي 3 وقفوهر َم 
تولو 3 مَا لك لا نَامَرُودَ 409 [الصافات]. أي: كما كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل . بل هر ام تنيت 9© مل بشم عل بت بال 3© 
قالوا إئکم كم اتا عَنِ اين (9) تالو بل لز تكونوأ مُؤْنِينَ 59 وما کان کا عکک 
كا حت © وَِتمُْ بميْذِ في التدب ننرّؤة ©© إن كتيك قعل لمرن 9© 
ھم کا لدا فیک م ل إل إلا آله مكرود 9 ميمُونَ أن ليوأ اهما لماعي 
تون )4 [الصافات]. وقال تعالی : 6 ادعلا ن اسر مڌ حلت ين يڪم م 


r 
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الى اله e.‏ 4 مده ی کے e‏ کے ا م و س ص ت 
الجن والإض فى النار دخلت أمّة لمنث أختبها حَوَّهَ إِذَا أداركوا فيا جيعا قال 


١ 8 


i & 


68 


e ا‎ 


لوهم ربا مدلاو اوتا اتمم دابا ضْعَمًا يِنَ لار َالَ لكل ضِعْفٌ وَلكن 
أ کک © :15ت وله ل ل ا کت لک عا من فصل فووا لْعَدَّابَ 
با کر کیو O‏ و إذ يحاون ف السار فيفل 
عقا للب ا و قيركا وه 
کار @ مَل کے تتت سْتَكَركَا إِنَا كل یما إت الله قد حك ب البساد 
ل لو ری إذ الظيلمون موفوفوت ا برجع 

| 1 قول الت استضمفوا لس استكيروا لوْلَا أن لكا 
زب أ دن استضعفواً ا ا ن ددن عن 0 

جامد بل کشر رمي © ال رن اضيا ليد اتبا بل کر الل 
والنهان لد اروا ان تكثر اله وحمل لد ادا اسر واوا الدامة اا اتاب 
د فج أعَتاقٍِ ای كتا هل م رون 9 ما كاوا حَمَلنَ 49 


وقوله في سياق الآية : ْم گا إا قل هم ل إل إلا هه كرود 9©)» 
[الصافات]. ۰ 

ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبرء وتتناول أيضامن استكبر 
عما أمره الله به من طاعتهء فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا اللهء فإن الإله 
هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له» فمن استكبر 
عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق قوله: لا إله إلا الله» في 
هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدوا تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 


ا 


الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام» ثابتا» 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي ييا أنه قال : «إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب أو كره» ما لم يؤمر بمعصية». وقال: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول» 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 


ولكن من علم أن هذا الخطاً فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه» 
وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لاسيما 
إن ا هواه» ونصره باللسان والید» مع علمه بأنه حالف للرسول» 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوية عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه» وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر عل 
الأستدلال» وإن كان عاجرا ع إظهار الى لای عة ا بكرن كفن 
عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق» 
لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء 
آيات من كتابه كقوله تعالى: #وَإِنَّ مِنّ أَهْلٍ اليكدن لمن يرون بأد ون أل 
لیک وما انزد نم4 [آل عمران: 194]. وقوله: #وين كَوْمِ م شوق أ 
دوت لي وید يعون 49 [الأعراف]. وقوله: ##وَإدًا سم ا ل 
ايسول رك أعيتهم تقيض يت الدَّمْعِ هِمَا عَرَهُوأْ من لْحَقّ 4 [المائدة: 45]. 


اا 


١ 


2 
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وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كما في 
القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباًء لم يكن 
عمله صالحاًء وإن كان متبوعه مخطئاًء كان آثماًء كمن قال فى القرآن برأيه» فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأء فليتبوأ مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبداً 
له. وكذلك هؤلاءء فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث : «إن يسير الرياء شرك“ . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفرء بل يتناول ما 
دونه أيضأء وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَّاً وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تعالى: لوَالَدِينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا مَآخَرَ 


م6 ساس 2 Je‏ ر راج ثاب مور € 
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ولا يقتلن النفّس أل حَرّم الله إلا بِالْحَيّ ولا زنوت ومن يفل ذلك يِلْقَ آنا 


2 


ل 
(9) يُصَدعَفْ لہ الماب بم اقم ولد ویب ماتا 9 إلا س تاب واک 


ص ى ت ch‏ 2 اد “ين “اما عزن ره سس ممّو سس ا 
ومیل تاا صیحا اوکھت مدل آله سیاتھم حَسَئتٍ ون لله فوا يما 
9 وس تاک وَمَمل دكا فََِهْ يوب إل أل مَصَهَا (4)27 [الفرقان]. 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه» فلو أشرك ولم يقتل 
(۱( [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» ترتيبي وإشرافي .]۸٦۳‏ 


1۲ 


ل م رص وه 


العذاب نصيب» كما في ون فل وتا 0 
ےس بد ا ا ر 00 ا ا 2 ع ظا | @+ 
[النساء]. ولم يذكر: و إن لفظ التأبيد م ىء إلا مع الكفرء وقال 
000 لويم يعض لظام عل بِدَيْهِ يفول يديت معدت عم الا ل سيبلا 
© يَوَلقَ لتق ل أَيِذْ فلانًا حلبلا () قد اسل عن الإكر بَعْدَ إذ ادن 
رکا ليطن لاون 58 ©+ [الفرقان] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر 
الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق 
یتناول ذلك ویتناول ما دونه بحسبه» فمن جال مخلوقاً في خلاف أمر الله 
ورسوله؛ کان له من هذا الوعيد نصيب» كما قال تعالى؛ «الأجلا يومد 
بَعَشُهُرْ لِبَعضٍ مذو إلا ألمب © [الزخرف]. وقال تعالى : تا اي 
يعوا من زيت اتجغوا وراو لداب وفعت بهم ألأَسَبَابُ (3©)) [البقرة] قال 
الفضيل بن عياض : ا هي الموّدّات التي كانت بينهم لغير 
اللهء فإن المخالّة تحابٌ وتوادّء ولهذا قال: «المرء على دين خليله» فإن المتحابين 
يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسوله. ب ع 00 الشرك 
لكر وقال تعالى: وی الئاس من يَتَحِدٌ من دون لله كَدَادا بوم کس 
ار الي ءام سد ا 45 [البقرة: 150]. 


والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على عبة الله 
ورسولهء كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك ٠‏ فلهذا ألزمهم محبوبهم » كما في 
الحديث» يقول الله تعالى : "أليس عد لآ مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا“' . وقد ثبت في «الصحيح» يقول : اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» من 
كان يعبد الشمس الشمسن» :ومن كان يعبد القمراالقمر ومن كات يغبن الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح» ولليهود عزير» فيتبع كل قوم ما كانوا 


)0( م أجده . 


1 


يعبدون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»» كما سيأتي هذا الحديث ‏ إن شاء الله 
- فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 


وأما عبيد المال الذين كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله؛ 
فألئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما في عرصات القيامة» وإما 
في جهنم ا + ؤقال تعال: 3ا الین ماما 
موا بَا رکم من قبل أن يان وم ب بيع فِيه ولا حل و سكع وَالْكَفْرونَ هم 
أب )4 [البقرة] فالكفر المطلق هو الظلم المطلق» ولهذا لا شفيع 
ل ب وفي قوله : : #وأنذِرهم ير بوم م آلآ ره إز 
اقلوب لد ی الاجر كَظِمِينَ ما امین من یم کا د يع بطم © يَعْلمْ ع1 اة 
لكين وما فی لصَُدُورَ 9 [غافر]. وقال : اي اناف @ 
خر لسن مو 9© قلا مَك ديا يصون © َل إن کا نی کر 5 

9 إذ شود م ب اللي 2 ونا اعاتا إلا المي E‏ 
ا کا صد ي ي ي فو أن لا كر فن من الْمُؤْمِنينَ 49 [الشعراء] . 
27 ا سر a‏ 
لم يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا : إن هذا العالم له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين ا 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمدء. وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. 
واختلفواهل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من 
كل وجه . وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
التيازااك راد جو :ا كارا مخرين وان ريحت عاق ال ارال وار ا 
0 > كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية ة كقوله تعالى : لین مَأَلتَهُم من خَلَقَ لق 

توت وال وسر ألقتس لقم شر أنه أن بنك ® اله يتن ادق 


عرق أو عرس سس 2 م 7 4 
لمن يَِاءٌ مِنْ او ود ا إِنَّ لَه يڪل سىء ليم ي وين سالتهم ن رل بب 
٤ ۳‏ ررر 2 ل ع ده 4 Toa‏ - 
ال اوا ل ا ل الحمد لله بل ڪش کک 


1٤ 


علو 462 العنكبرت]. وقال تعال: لوين سالنهر من حَلَقَ السَّموتٍ 
وَالدرْضَ لو حَلْفَهَنَ عور اليم ل 97 جَعَلَ كم الأرض مَهِدَا 
مَل کک فیا سبلا لمل تلخ تئ © الى رل شن الل ما مدي 
کارا پء بده ميك كلك غوت 9 € ودی لی لاز اول لک 
ین ذلك والأتير ها يكن © لتنتًا عل طد. كد گیا ع یکی 
سْتَويَم عليه عَليّهِ ويَُولُأ سْبِحَنَّ الى سَخَّر لَنَا هَذَاومَا كنا لم مقر (9) وإِنا إل ا 


عن 402 [الزخرف]. 


ن 3 
وهذه الصفات من كلام الله aS‏ جوابهم . 5 تعالى : لاقل 
سل محم عم رم روح سل وور C2‏ ل کک 

لمن الاأرض ون فيا ن كتتم موت 09 ا ره 
سس دس 3 ت 4< . 3040 

© ف س بت لصون التنم ونث الصنض ] لم © مسيَفُولُونَ للد 

3 ا 8 م ل مر لظ سس 

[المؤمنون]. وقال تعالى: #قّلٌ مَك لن أت م عَدَّابُ أ 0 لماع أَغَيْرَ 


U 


الکو عون کر سیق © بل ,15 تون کف ما تنغو له إن کا 
ع عه 8 24 وسو کک 
وَتَنْسَُوَنَ ما سرون کد 409 ل وكذلك قوله: : ال حر آم 7 ت لإقم) 


آم خا اى لکوت والأرض ورل لحم مر ET ١‏ تليق د انت 
فق ا كاك كذ 1 مُه تكردا لَه ع ل کے شم بدا © لت 
مَل لاز را وجل ها آتھدرا ول ها روسے وجصل بيس لحرت 
اجا وله مه َم 4 [النمل]. أي : أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكارء 
د را کے ا 

ومن قال من المفسرين: إن المراد: ا 
كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالى : «أبتكم لتشبد دون 
٤ال‏ ری فل ابد [الأنعام: ]١4‏ وقال تعالى : فما أعًَ E‏ 
يعون من دون أله ِن سىء [هود: .]٠١١‏ وقال تعالى عنهم: #أَجَمل الآيلَةَ إلا 
بدا نَّ هدًا لَوءُ ياب (©)) [ص]. وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في 
خلق. السماؤات ولا خلق شيء» بل کانوا يتخذونهم شفعاء 


1 


2 


١ 
00 


0 
س 


ص 
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ووسائط»› كما قال تعالى : رتیوت من دوي آله ا رشم رک 2 


e <I رر و‎ 


ويقولون هلؤلاء سفعلو نا عند 5 [يونس: .]١48‏ وقال عن صاحب يس : وما 
ل ع ری فَطرَن وله حون 9 ١اد‏ من دونه اله إن ردن ليحن 
بضر لا تشن ی سهم سيا 5 يدون 49> انس]. وقال تعالى: 


#وأنزز به لذن افون ان سا ل ا ن ل و وَل وآ سَفِيعٌ 4 
[الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى : اله الى ا ا ادر 


ص و2 ان رس ورم بط ر ,رد OTE‏ 
بَا ث استوئ على العرش ما من دونه من من وَل ولا شفع فلا 201 4 


[السجدة]. وقال: #قل أدغوأ | ایت رتم ن و ا کہ تر مال درو 
فف أسَمْوتِ ولا فى الارض وما هم فيهسًا فيهما من شرك وما لم متم ين ظهير (©) ولا 
SE‏ 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك» أو يكون عوناً لله وم 
حا لي ا ا بو الى ات لاا aS‏ من دا 
ِى يش عِنْدَهُه إِلّا بِإِدْنق4 [البقرة: 55؟] وقال تعالى عن الملائكة: لوه 


غوت إلا لمن اتی( [الأنییاء : ۲۸]. وقال : ( وَكْر يّن ملك فى أَلسَّمْوتِ 

لا من ممم کیا إلا ن بتو أن e‏ 9 لم ع نه ررض 439 [النجم]. فهذه 
الشفاعة التي د ينها المشركزن هي نتفي يوم القيامة كما نفاها القرآنء وأما ما 
أخبر به النبي بي أنه يكون» فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة KA‏ فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» يقال له: «أي محمد! 
ارفع رأسك› وقل تسمع» وسل تعطء واشفع تشفع». فيقول: «أي رب 
أمتي»! فيحد له حداً فيدخلهم الجنة . وكذلك في الثانية » وكذلك في الثالثةء 
قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه»29. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
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ليست لمن أشرك بالله. ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن 
يشفع ليكرمه بذلك» وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 
ية كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه لهم فكان 
الله يجيب دعاءه وشفاعته . 

وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه» لا يسقط حق 
ع ا و ل ا E‏ 
للظالم نفسه بالشفاعة؛ فالظالم المطلق ما له من * شفيع مطاع» وأما ا موحد فلم يكن 
ظالماً مطلقاًء بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه 
للهء فبه صار من أهل الشفاعة» ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» 
وهو: أن أحداً لا يعبد إلا الله » ولا يدعو غيره» ولا يسأل غيره» ولا يتوكل 
على غيره لا فى شفاعة» ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه» 
إن كات الله يانيه بررفة بانسيات : ا 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن 
كان الله يفقل لمت وير سي اتات عن تفاع وغيرها. فالشفاعة التى نفاها القرآن 
مطلقاًء ما كان فيها شرك وتلك متتفية مطلقأء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع › وتلك قد بيّن الرسول ييه أا لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص» فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيدء فقد يختص بظلم الإنسان نفسهء وظلم الناس بعضهم 
بعضاًء كقول E‏ وحواء: رتا طلا اش [الأعراف: ۲۳]. 
وقول موسی : رب إن ظلمت ات : 15] وقوله تعالى : #وَألَدِيت إا 
فعلوا فة أو ظلموا انس دروا اله اسغقرواً ديهم € [آل عمران: 176]. 
ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف - وله 

د لن کن : 


1Y 


وأما قوله: لتَالَدِت إدَا فَمَنُوأ هَحِمَةَ أو علكَمُوًا أنَقْسَبُ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
فهو نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه» فهو إذا 
أشرك ثم تاب» تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه 
كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق وقال تعالل: «ثمّ ا الكتب أ 
ا زیت تی رت حا 
ِلْحَيررْتِ4 [فاطر :۳۲] فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك 
الأكبر» توفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: #الْدِنَ 
اموا وك ينسوا إبمنتهر. يطلر 4 [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب النبي 
ية وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يَكلهِ: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا 
إلى قواك. العيد.:الصالم: إت الك لار عَظِيثٌ» القمان:61». والذين 
شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه» وأنه لا يكون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه» فشق ذلك عليهم» فبيّن النبي ية لهم 
مادلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه به كان من 
أهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم اورا 


ae > ORE و‎ 


الْكنبٌ لذن ا من ا فته فو طا شه تس مفتصد ویم 


21007 


ا فرج سرج مر يض مء داج وو 


ف ليت دن أل دلت هو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 7 جَنََتْ عَذَنِ 
خلونها» [فاطر]. رعا لا يشي أن باخ أحدهم بظلم شه إا يتب > كما 
قال تعا: #فَمَن يَعَمَزْ َمل يقال دو حا َر € رَس يَمْمَلْ يا 

در شرا يرم 29 [الزلزال]. وقال تعالى: #من يعمل سوا مجر 0 
[النساء: ”7؟١].‏ 


ل وور 


وقد سأل أبو بكر النبي بيو عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل 
سوءآ؟ فقال: یا آبا بکر! الست تنصب» الست تحون» الست تضيبك اللأرا؟ 


1A 


فذلك ما ترون به2(0 فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة» قد يجرى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه» كما فى «الصحيحين» عنه كَل أنه قال : 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح › تقومها تارة وتميلها أخرى» 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة». وفى «الصحيحين» عنه ية أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب»ء ولا هم ولا حزن» ولا غم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله مها من خطایاه»› وفي حديث سعد بن أبي وقاص» قلت :يا رسول الله! أي 
الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دینه» فان کان في دينه صلابة» زيد في بلائه» وإن كان في دينه 
رقة» خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة» رواه أحمد والترمذي 27 وغيرهما. وقال: «المرض حطة يحط الخطايا عن 
طايه كنا تحط الشجرة الباسئة ورقيها»9؟ والأحادية فى هذا الباب كثيرة: 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة» كان له الأمن التام» والاهتداء التام ومن 
لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى أنه لا بد أن يدخل 
الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأ< قد هداه إلى الصراط المستقيم الذ 
كما وغل E‏ يووا داور إل الع و لعي للدي 
تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاعتداء بحسب ما نقص 
من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي ية بقوله: «إنما هو الشرك» أن من ن 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق . [انظر «مسند الإمام أحمد» 
رقم ۷۱-۸» واضعيف سنن الترمذي» ۱ واشرح العقيدة الطحاوية» رقم 
٠١‏ وقال عنه الشيخ الألباني : (ضعيف الإسنادء صحيح المعنى)]. 

(۲) إسناده صحيح . [انظر «صحيح سنن الترمذي» 214657 و«صحيح سنن ابن ماجها 
۹“ وامسئد الإمام أحمد» ١58٠‏ و21654 و«صحيح الجامع الصغير» 2497 
و«مشكاة المصابيح] ۲١١٠ء‏ و«الصحيحة» .]١57‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه أحد وابن حبان في «(صحیحه» وله شواهد كثيرة. [انظر «مسند 

٠‏ الإمام أحمده ١7776‏ من حديث أسد بن كرز وبلفظ : «المريض تحات خطاياه كما 
يتحات ورق الشجر»»؛ وأيضاً «ضعيف الجامع الصغير؛ 097/8]. 


1۹ 


ره 

يشرك 'الأكبرء يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل 
لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم. 
ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي كَلدِ: «إنما هو الشرك» إن أراد به 
الشرك الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من أهله» فهو آمن ما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك» 
فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر» وحبه 
ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا 
صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب 
في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد. فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في اسم الصالح» وكذلك اسم 
المصلح والمفسدء قال تعالى في قصة موسى: #أَِيدٌُ أن تلن كما قلت شما 
الاس إن د لا أن تَكْونَ بادا في الأ وا ثب أ 5 يا ية @) 
[القصص]. وال موس کيو هروت انلف فی قوی رات ولا َب تيم سيل 
لْمُْسدِنَ» [الأعراف : ]٠٤١‏ وقال تعالى : ی5ا قي لَهُمْ لا نُْسِدُوا في الْأَرضٍِ 
لوا لتنا ن متخن © آل إم هم المفيدوة وك لا نشد 4)3 
اشر والصمير عائد عل ل المنافقين في ومن الاس مَن ا ءاملا بال 
وَبألْيَوَوِ الآ وَمَا هُم يمُؤْمِنينَ 445 [البقرة]. وهذا مطلق يتناول من كان على 
عهد النبي كه ومن سيكون بعدهم». ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى 
بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء وكذا قال السدي عن أشياخه: 


و 


لفساد: الكفر والمعاصي› وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي» 
والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس : الكفر. وهذا معنى قول من قال: 
النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أب العالية 
ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهذا أيضاً عام كالأولين. 

وقولهم : إِتّما عن ملحو [البقرة: ۸] فسر بإنكاره ما قروا به» أي : إنا 
إنما نفعل ما أمرنا به الرسول» وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به 
الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن عباس» وكلاهما حق. فإنهم يقولون هذا 
وهذاء يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن 
اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول» فإن من جملة أفعالهم إسرار 
خلاف ما يظهرونء وهم يرون هذا صلاحاً. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة 
الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاحء وتصديق 
محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي 
وء فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفارء ققد امتومع بمصافاتهم» ولأجل 
القولين قيل في قوله: «آلَآ نَم هم مدو وك لذ بتثه 40 [البقرة] 
أي : لا يشعرون أن ما فعلوه ا وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع 
نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهو المرادء كما يدل عليه لفظ 
الآية. وقال تعالى: #إنَّ ليم أنَّهُ أَلَنِى تَيَلَ كنب و ره کک لمَلِصِينَ 4 


1 


[الأعراف]. وقال: #قَالَ موس ما جِنّثم به لحر إنَّ نَّ له سا ل د لک 


ص 


cA Ae 


ِصَلِحَ عمَلَ الْمَفْسِدِينَ4 [يونس: .]۸١‏ وقول يوسف: 0 مَسَلِمَا وَألْحِنَن 
بألصَلِحِينَ* [يوسف: .]٠١١‏ 
وقد يقرن احدهنا ينا هو أخصٍ منهء کقوله: ولا کول سی فی الْأَرضٍ 
ٍِ و ور م 


لبقي ضها وَبْمَك ألْحَرْت وَالتَّمْلٌ وَأسَدُ لا يت القتصاد 469 [البقرة] قيل 
بالكفر › وقيل بالظلم» وكلاهما صحيح . وقال تعالى : لتك لار اة 


بحسلا للد ل وو عل في الْأيِضٍ ولا ا4 [القصص: ۸۳]. وقد تقدم قوله 
تعال : 3إ وزعت ملا في الأرض وسل ألما جا ينتقي عابت تيم بن 


الا 


هم يخي اخم م كت ي منيبب € [القصص]. وقال تعالى: 


سے 


رو م ع 
٠.‏ 


رض قاتا مَل الاس جَميمًا) [المائدة: ه"]. وقتل النفس الأول من جملة 
الفساد» لكن الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة والمحاربة والزنى الحق فيها 
لعموم الناس» ولهذا يقال: هو حق لله. ولهذا لا يعفى عن هذاء كما يعفى عن 
الأول لأن فساده عامء قال تعالى: لما رؤا الذي حارو الله وَرَسُولم 
وَيسْعَوْنَ في الْأرضٍ سادا أن يلوا أو بصلا أو ثَمََعَ يربهر وََبَجُلْهُم يِنْ 
جلف أو بوا مسح ألأَرَض ذلك لهد حِرْىّ فى اليا وَلَهُرَ في الأخرة 
عَذَّابُ عَظِيمٌ 467 [امائدة] . قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا 
وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 
ول العرهو 13 ققد فزن بالمزتذيى وتاقضن اليد الارن و ههور السا 
والمخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله» ولهذا 
كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء. فإنه يسقط عنه حق الله تعالى . 


وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة» كقوله تعالى : 
طإِنَّ اديت عَامَنُوأْ وحينوأ الصيحت4 [البقرة: ۲۷۷]. ممن ءامن وصح لا 
حوف ليم لا هم مروك [الأنعام: 48]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» 
وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله! 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله». وقال تعالى: #وَإقٍ لغفار لمن تاب وَءَامَنَ 
یل سیکا م هی 427 [طه]. وقال ل إل سن تاب ومن عل ملحا وليك 


f 2 or 


يدلو َل [مريم: .]٠١‏ وقال: إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا صَِحًا 


سر ممع م كير 


اَن تاوا من بعد ذلك وأصكحا إن الله عفور دحيم 4099 [آل عمران]. وقال فى 


)١(‏ [انظر ااصحيح سنن أبي داود ‏ باختصار السند»؛ ۳٦۷۰‏ و٤۷٦۳‏ و٥۷٣۲‏ والمجمع 
الزوائد» /ا/ مك3 مع الطبراني [OT ‘TY)‏ . 
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الننارق : #قن عن ع بعد قد وَضَك فإك آله شرت عدي [الماطة + 49]. 
وقال : «وَآلدَا ينها مدحكُمْ كََادُوَهُمَا دن دابا وَأصَلَحَا فَأَعْرصُوا عَنْهُمَ» 
[النساء: 1]. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم فى قبول شهادة القاذف أن 
يصلح › وقدروا ذلك بسنة. كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لا أجله سنة» 
وبذلك أخذ أحمد فى توبة الداعى إلى البدعة أنه يؤجل سنةء كما أجل عمر 

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله. وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه» لکن نقول: دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجازء فقوله كله : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجازء 
وقوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». . إلى آخرهء حقيقة . 
وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم 
الأناك: 

ونحن نجيب بجوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز» 
والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا. ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق» أو المقيدء أو كلاهما حقيقة حتى 
يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم 
دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو 
في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. 

ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 
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الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحو» كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الاية» ولهذا قال من قال 
من الأصوليين» كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز 
بطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجاز- 
فقد تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل 
اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه 
كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من 
أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي 
هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه. لم يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك 

ئر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل» 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في 
القرآن : هذااهن عاذ اللغة» يقول الرجل : إنا سنعطيك» إنا سنفعل» فذكر أن 
هذا مجاز اللغة» وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن 
مجازاًء كالقاضي أب يعلى» وابن عقيل» وأبي الخطاب وغيرهم. 

وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون فى القرآن مجازء كأبي الحسن الجزري » 
وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي» وكذلك 
منع أن يكون في القرآن مجازء محمد بن خويزمنداد» وغيره من المالكية» ومنع 
منه داود بن علي» وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل 
أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاًء لا مالك» ولا 
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الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى: حقيقة ومجازء إنما اشتهر في 
المئة الرابعة» وظهرت أوائله في المئة الثالثة» وما علمته موجودا في المائة الثانية» 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة ‏ أي : ما يجوز فى اللغةء أي: يجوز فى اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك: أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره» كأبي 
إسحاق الإسفراييني . وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي» فإنه إذا سلم أن في 
اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة. فهذا هو 
المجاز» وإن لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة 
ومجازا قالوا: الحقيقة هو اللفظ ' تعمل فيما وضع له» والمجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع أ" سد والحمارء إذا أريد ہما البهيمةء أو 
أريد بهما الشجاع والا 


وهذا ااتقسيم واد نظ قد وضع أولاً لمعنى» ثم بعد 
ذلك قد يستعمز غير موضوعهء ولهذا كان 
المشهور عند أهل أ تيقة» وليس لكل حقيقة 
مجاز» فاعترض عليهم ب ع قبل الاستعمال لا 
حقيقة ولا مجازء فإذا استعه حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح أن لو علم 'مانء ثم بعد 
ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وض_ انما صح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحية» تمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا م 


اللغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين د 
وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي. 
مذهب المعتزلة› وخالفهم فى القدر والوعيد» وفى الاس 


Vo 


كات الله تعالی» 20 عنه» انار 


الأشعرى ي ی ق ا الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال 
آخرون: بعضها تو قيفي ء وبعضها اصطلاحي» وقال فريق رابع بالوقف . 


والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم 
استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك» فهو مبطل» 
فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم 
يكن اصطلاح متقدم؛ لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن 
ل CORE‏ لدي وقد 
سمي ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: عمتا منطو نطق لبر [النمل : 15]. 
وفي قوله : #قالت تمل بها تمل أدغلوا مس 4 € اال : ۸ . وفي قوله : 
يال وق ممم ا اا .]٠‏ وكذلك الآدميونء فالمولود إذا ظهر منه 
التمييز» > سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ» ويشير إلى المعنى » فصار يفهم أن 
ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» آي؛ أراد المتكلم به ذلك المعنى, ثم هذا 
يسمع لفظأ بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد 
اصطلحوا معه على وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء» وإن كان 
أحياناً فد يسال عن مسمى بعض الأشياء» فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل 
اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة» علم ذلك 
بدون توقيف من أحدهم. 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما 
يولد لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاًء وقد يكون المسمى 


00 اع ل ل ا ل ا لاماي 
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واحداً لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه» وكذلك قد يحدث للرجل 
آلة من صناعة» أو يصنف كتابأء أو يبني مدينة ونحو ذلك» فيسميه باسم» لأنه 
ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة» وقد قال الله 
تعالى : «اليمانْ 9© عَم اقرا 2 حَلقَ الإِضن 9 عَلَّمَهُ الْبَيَادَ 
46 [الرحن]. وطدَالوا أنطقا أنه رئ أنطلَىّ كُلّ سَىْء) [فصلت: ١؟].‏ وقال: 
ایی ی َي © رالرى عَدّرَ مهد 42 [الأعلى]. فهو سبحانه يلهم الإنسان 
المنطق» كما يلهم غيره وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وعرض المسميات على اللملائكة» كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه لم 
يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك 
اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب ظاهرء 
فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوهء وقد أغرق الله عام الطوفان جميع 
ذريته إلا من في السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» وم 
يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا 
يحصيه إلا الله والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم» 
فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة» وأولئك 
جميعهم لم يكن لهم نسل» وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده» وهم 
ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال الله تعالى : وَجَعلنا دُريَمُ هْرُ ألبَانَ (9©)* 
[الصافات] فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي ذلك عن النبي ية : «أن أولاده 
ثلاثة» . رواه أحمد وغيره('2. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله؛ 


. قلت: سنده منقطع» وإن صححه العراقي والذهبي تبعاً للحاكم‎ )١( 
عن سمرة؛ أن رسول الله ية قال: «سام أبو‎ ٠٠٠٠٠ [انظر «مسند الإمام أحمد»‎ 
العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش». وقال رَوْح ببغداد من حفظه: «ولد‎ 
514 و«ضعيف سنن الترمذي»‎ 23٠١57 نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» والرقم‎ 
.]37؟١5 وه2"”70 و«ضعيف الجامع الصغير»‎ 
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ويمتنع نقل ذلك عنهم» فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذهء وإذا كان 
الناقل ثلاثةء فهم قل علموا أولادهم» وأولادهم علموا أولادهم» ولو كان 
كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى» والأب واحدء ولا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لخةء فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات فى أولاده أضعاف ذلك. 
ما والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
أحدها: أنه إنما علمه أسماء من يعقل» واحتجوا بقوله: 4 عرصم عل 
لْمَكبَكَة4 [البقرة: .]"١‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل» وما لا 
يعقل» يقال فيها: عرضهاء ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة» لأنه لم 
يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا 
كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبى ا : «أن آدم سال ربه 
من هذا؟ قال: ابنك داوو)». فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهم 
وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 
والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء» وهذا قول الأكثرين كابن عباس 
وأصحابه» قال ابن عباس : علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة» 
)١(‏ في الترمذي «فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه. . .». [انظر «صحيح 
سئن الترمذي» 4» ولاشرح العقيدة الطحاوية» 27١1١‏ ر«صحيح الجامع الصغير» 
04 ]. 
(۲) ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


YA 


أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كك أنه قال في حديث الشفاعة : (إن الناس يقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وعلمك أسماء كل 
شي . وأيضاً قوله: «الأساء ها4 لفظ عام مؤكدء فلا يجوز تخصيصه 
بالدعوى وقوله: م عر عص 12 عَلَ الملبكة». لأنه اجتمع من يعقل ومن لا 
عتر ٠‏ ت ل ا و ی ی 
رن وينم من يمى عل اريم [النور: 40]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس 
دون أنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل» وابن 
السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام 
والطير. 


ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير 
ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة سبة؟» وأيضاً فكل أمة ليس لها كتاب» 
ليس في لغتها أيام الأسبوع»› وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة» 
لأن ذلك عرف بالحس والعقل؛ فوضعت له الأمم الأسماءء لأن التعبير يتبع 
التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف أن الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين 
شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يؤما يعيدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع 
الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم» ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى 
عنهم» لصوم بخلاف الترك ونحوهمء» فإنه ليس في لغتهم أيام 
الأسبوع› لأنهم ل يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع 
الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه» وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم» 


. وعلى هامش الهندية وفي نسخة: «متشابهة؟‎ )١( 


۷۹ 


وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات . وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية» 
وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه 
را ا اھ ا کے اعم د ات بی ات اعات 
إلى العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك؛ بل يكفينا أن يقال : 
هذا غير معلوم وجوده» بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقيفاء وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لا علم له به» وإنما المعلوم بلا ريب 
هو الاستعمال» ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ› 
فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع القرينة» فهو مجازء وهذا 
ا ل ل 

ثم يقال ثانياً : هذا التقسيم لا حة حقيقة له» وليس لمن فرق بينهما حد صحيح 
يميز به بين هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما 
يقول» بل يتكلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل» وذلك أنهم 
قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز: هو المستعمل في غير 
ما وضع لهء فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعذر. 
ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية» 
وشرعية» وعرفية . 

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة» 
وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي» وتارة أخص» وتارة يكون مبايناً له 
لكن بينهما علاقة استعمل لأجلهاء فالأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء 
كان يستعمل في العضو المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني: 
مثل لفظ الدابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربع » وفي عرف بعض الناس في الفرس» وفي 
عرف بعضهم في الحمار. والثالث : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادةء 


وم 


فإن الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من الأرض»› فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
راج سمو هرج ن لاان ام عله :والططيية اندو الداية ا 
المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلهاء 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع 
الاستعمال» فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال» ولهذا زاد من زاد منهم في 
حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون» ويقولون: إنه قد 
يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ». فيصير المعنى العرفى أشهر فيه» ولا يدل 
ای ع قتضير ا ل ا ا ا و 
مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفى» وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
اتل هلك هاه رشعل أن رل ا و ب 

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولآء فيقال: من أين يعلم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل 
قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا لم يعلموا هذا النفي» فلا يعلم أا حقيقة› 
وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ 
أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم 
يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيودء 
ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة» مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به عين 
الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب, للمشابهة» لكن أكثرهم يقولون: إن 
هذا من باب المشترك» لا من باب الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيره» مثل لفظ 
الرأس» يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان» ثم قالوا: رأس الدرب لأولهء 
ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدهم» ورأس الأمر لأوله» ورأس الشهرء 
ورأس الحول. وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ 
الرأس استعمل مجرداًء بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله 


م١‎ 


م لكعيان 


2 وا وامسحوا مسوا رومي راڪم إل | لْكَعَبَيْن 4 [المائدة : ۷ ونحوه وهذا 


فإذا قيل : رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا 
المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك» لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام 
التغريف» ولو قدر أن الناطق باللغة نطق يلفظ رأس الإنسان أولاًء لآن الإنسان 
يقَضون راسة قبل غير والتعبير أولاً هخوعما يتضور أولأآ. فالتطى يدا المناف 
أولآء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانيًء ولا يكون هذا من المجاز كما 

سائر المضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولاء لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن 
الحمار مجازاً وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان» لم يكن قولنا: بنت الفرسء» مجازا. 
وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولأء لم يكن قولنا: رأس الفرس مجازاًء 
وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 


فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان» قيل: ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين 
باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل 
والطريق والعين؟! وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه» وأولاده. 
ومساكنه» يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات» فيقال: رأس 
الجبل» ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي» وبطن الوادي» وظهر 
الجبل» وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن 
في أمور كثيرة» والمعنى و في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين» والباطن لما بطن 
فخفي» وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قيل: إن هذا حقيقة» وذاك مجازء لم يكن هذا أولى من العكس. وأيضاً من 
الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداًء كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد يستعمل 
مقيداً بالإضافة» كقولهم : إنسان العين» وإبرة الذراع» ونحو ذلك» وبتقدير أن 


AY 


يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلطء 
فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل 
اللفظء بل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعاً آخر بالإضافة . فلو استعمل مضافا 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوهما ما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة» 
لا يقال: إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاء أولى أن لا يكون مجازا. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة ما يفيد المعنى بجرداً عن 
القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة» أو قال: الحقيقة: ما يفيده 
اللفظ المطلق» والمجاز: ما لا يفيد إلا مع التقييد» أو قال: الحقيقة: هي المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن» أو قال: 
لارا ع و راا ا سے کا و قا ای عو 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ . 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإإضافة › 
أو لام التعريف»› ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً» فلا يوجد قط في 
الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً. وكذلك الفعل» إن عنى بتقييده أنه لا بد له من 
فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعهء والحال 
فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً» وأما الحرف فأبلغ» فإن الحرف أتي به لمعنى في 
غيره. ففي الجملة» لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيدء 
فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد» سواء كانت 
الجملة اسمية أو فعلية» ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب» بل وفي 
لغة غيرهم» لا تستعمل إلا في المقيد» وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية 
أو ندائية» إن قيل: إنها قسم ثا 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا 
لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسمية هذا كلمة» اصطلاح نحوي 


AY 


كما سموا بعض الألفاظ فعلاء وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب 
لم تسم قط اللفظ فعلاء بل النحاة اصطلحوا على هذاء فسمّوا اللفظ باسم 
مدلولهء فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سمّوه فعلا ماضياء 
وكذلك سائرهاء وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة» بل وفي كلام العرب 
نظمه ونثره لفظ «كلمة»؛ فإنما يراد به افيد التي تسميها النحاة جملة تامة» كقوله 
تعالى: #وَيزرٌ البح قَالْواْ قد اہ ونا 9 کا کیم بد من عار لا ا 
رٽ ڪيم ر من ن رهيم لن مولو إل كَدْبا 4 [الكهف] وقوله 
تعال: رصل کلت لیے اشنل a‏ اللہ هم 
الما [التوبة : .٥‏ وقوله تعالى : # تاوا إل ڪلمتر سوم بَيَْسَا بسا ویس € [آل 
ان16 وقول اها نه اة [الزخرف: ۲۸]. وقوله: 
ومر ڪلم ألو واا لح بها هلها [الفتح : .]٠١‏ وقول النبي بيا : 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 


ألا کل شيء ما خلا الله باطل0172) 


)١(‏ متفق عليه. [هذا من شعر لبيد بن ربيعة في ديوانه الصفحة 2177 وللحديث روايات 
أخرى منها: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» والحديث متفق على أصله وصحته. 
وتمام البيت «وكل نعيم لا محالة زائل». 
وتردد الشيخ الألباني في صحة رواية «أشعر» وقال في «مختصر الشمائل» الصفحة 
۳۰ : (ولم يصح أن تمام البييت «وكل نعيم لا محالة زائل» لأن فيه من ل يُسَمْ). 
وهذا عجيب منه» فإن هذه الشطرة هي تمام البيت قطعاًء كما في جميع المصادرء ويكاد 
يكون متواتراً للشاعر. وأما بالنسبة بأن الرسول ككل قاله فهذا الذي فيه انقطاع . والنبي 
كله قال عنه : «أصدق بيت قالته الشعراء»» ولا يكون بيتاً من الشعر إلا إذا استكمل 
الصدر والعجز!!. 
ورواية تكذيب الشاعر بانعيم الجنة لا يزول» فهي أيضاً رواية منقطعة لا يُصَحُح مثلها 
الشيخ الألباني. وقال الأرموي في كتاب «التحصيل» صفحة :۳٠١‏ (وإنما يصح 
تكذيبه لو أفاد العموم) . - 


:م 


هاه وه هه هدقاوا اه اه هاأواع هاع هاه هاأعاع هاعد ه.ا واه قاع هق قاع هاعد واعا وا .د .داعا .د هد ف م 6 . 


= وانظر ااصحيح البخاري» ۳۸٤١‏ و«اصحيح مسلم» 27503 واصحيح سنن 
الترمذي ‏ باختصار السند» ۲۲۸٠١‏ و«مختصر البخاري» ؟/ 25١0‏ وافتح الباري» ۷/ 
۴, و«إرشاد الساري» ۱۷۸/١‏ واسيرة ابن هشام» ۱ . 

ومن كتب اللغة والأدب العشرات ومنها: «خزانة الأدب» ۲۲٠۱/١‏ و۳۴۷ و«الشعر 
والشعراء» ۲۳١‏ و«جمهرة أشعار العرب» 2*٠‏ و«الشواهد الكبرى» للعينى ٠/١‏ و٣/‏ 
4 و«أوضح المسالك» ۲/ ۰۷٤‏ و«الصبان على الأشموني» ٠١١/۳‏ وغيرها كثير. 
والسبب في هذا التوسع» أنني عندما رتبت وهذبت كتاب «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته - مع ضعيفه» ووضعت له «تبويب على أبواب الفقه». 

وضعت حاشية عند رواية «أشعر كلمة . ٠.‏ تحت الحديث رقم ٠٠١ ٤‏ الصفحة ۲۴۲ وهي : 
(هو مطلع بيت» تمامه : [وكل نعيم لا حالة زائل] (انظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري : 
ص ”2177 وفتح الباري / 2157-1١67‏ وإرشاد الساري 2١8/5‏ وما بين 
الحاصرتين [ ] زيادة منا). 

وعرضت مُسّوّدات الكتاب - قبل الطبع -على الشيخ ناصر الألباني» فأقرها كلهاء وأضاف 
قائلاً: زهير ملهم. وأكد بخطه: «يا زهير افعل ما بدا لك؛ ما زلت موفقاً مسدداً». 
وبعد ست سنوات - وكان الكتاب قد طبع ثلاث مرات ‏ أصيب الشيخ ناصر بما هو 
فيه حتى اليوم ‏ عافاه الله فأفاض علينا وعلى الناس بكلام ما كنا نظن أنه يصدر عن 
مثله . 

وقد تجاوزت الرد على أقواله وألفاظهء وأما ادعاءاته المالية» فقد تولى أمرها لحنة تحكيم 
شرعي من خيرة من نعرف من أصحابنا ‏ جزاهم الله كل خير ‏ ولكنه تجرأ وأنكر 
التحكيم الشرعي» كما سبق له أن أنكر تحكيماً ممائلاً أجراه الشيخ نافع الشامي» 
وغيره» وأوصل الأمر إلى المحاكم القانونية في أمر يطول بحثه. وانظر «البرهان» 
و«العرض للحقائق والوقائع». 

ولكن ما لا يجوز السكوت عنه هو ما قاله حول حاشية هذا الحديث» وأن فيه كذباً على 
النبي بي مع إغفاله وإنكاره كلامنا الذي بين يديه» ومن غفلته أن أضاف اسما لله 
تعالى ليس من أسمائه. وأسماء الله توقيفية» فقال (الحمد الله) ودعواه أن والد أنس بن 
مالك صلى وراء النبي يك مع أنه مات في الشام قبل هجرة النبي إلى المدينة» إلى 
عشرات من الأقوال ما وقع فيها إلا عندما حاول تجهيل الناس وتسفيه آرائهم . 
ولا نقول إلا: أصلح الله حالهء وغفر لنا وله]. 
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وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم». وقوله: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة»9"©. وقوله: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد 
خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد 
کلماته»" . وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا 
مطلق› لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة : ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة 
تقارله: 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض» قيل له: اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز» ولن تجد إلى ذلك سبيلاً 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول. وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في 
العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر 
إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف: 
لأصحاب أحمد قولان» ولأصحاب الشافعي زلا ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة 
والشرظ بوالقابة والبدل» :وحمل کے فقن ذلك أقرال من فصل كما يوجد 
في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقهء وهذا مما لم يعرف أن أحداً قالهء 
فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاًء» بل لما أطلق 
بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازاً» ظن هذا الناقل أنه على 
التخصيص المتصل» وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا خص 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه‎ 


(۳) رواه مسلم. 
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بمنفصل» وأما المتصل» فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً البتة» فإنه لم يدل إلا 
متصلاًء والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين» وهو 
الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما: إنه داخل فيما خص من 
العموم» ولا في العام المخصوصء لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل» وهذا 
المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به 
وبظرف الزمان والمكان» مجازاً» وكذلك بالحال» وكذلك كل ما قيد بقيد» فيلزم 
أن يكون الكلام كله مجازاء فأين الحقيقة؟ . 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة» فما كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازاء قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم 
من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة» فما استعمل بلام التعريف لا 
يعرفانه» كما يقول: قال النبى ية وهو عند المسلمين رسول الله أو قال 
الصديق» وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه» أنه يكون مجازء وكذلك الضمير يعود إلى 
معلوم غير مذكور كقوله: إا أله [القدر: .]١‏ وقوله: حي ورت 
يجاب [ص: ۳۲] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازء وهذا لا يقوله أحدء 
وأيضاً فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال 
اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون حقيقة» 
لأن قوله هذا قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجوداً حين الخطاب» قيل 
له: فهذا أشد عليك من الأول» فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة» قيل: 
أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا 
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إذا بين» وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم 
نقول: إذا جوزت تأخير البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من 
الرسول» وبغير ذلك» ولا يكون البيآن المتأخر إلا مستقلا بنفسهء: لا يكون بما 
يجب اقترانه بغيره» فإن جعلت هذا مجازاً» لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى 
بیان مجازاً» كقوله: خد مِنْ ميم صَدَكَهُ تُطهْرَهم وَترككهِم يا [التوبة: .]٠٠١‏ 


ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلاًء لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع 
ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسبط في موضعه» فإن الذين قالوا: الظاهر 
الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه» احتجوا بقوله: ##إنَّ الله 
يأك أن دوا بق [البقرة: 1۷]ء وادعوا أنها كانت معينةء وأخر بيان 
بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ 
عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي 
مطلقة» والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال ب «ما هي؟» ولو كان 
المأمور به معينأء لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن 
يأمر عباده بشيء معين »› ويبهمه عليهم مرة بعد مرة. ولا يذكره بصفات تختص 
به ابتداء. واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج. وأن هذه 
الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع؛ وهذا غلط فإن الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به» وكذلك الحج» وم يؤخر الله قط بيان شيء من 
هذه المأمورات» ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً» فإنه يسبق إلى الذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع» وأما إذا أطلق» فهو لا يستعمل في 
الكلام مطلقاً قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق 
إليه أم لا. 
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وأيضاء فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لايسبق إلى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير 
كانه وق ف غلط كثبر من الناس» فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من 
0 عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى» فإذا 
في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام 
الله eT‏ وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على 
طوائف. بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل فى القرآن 
والمننة» وما كان الصبدابة يفهحون من الرسول غند نتجاع فلك الالفال» عاك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد ذلك. 


وأيضاًء فقد بيّنا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن 
والحديث إلا بيّن معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شيء آخرء كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من 
جميع القيودء لا يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل» 
كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً 
في الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن التصور هو تصور المعنى 
الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب 
منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما يدعونه من أن واجب 
الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات 
عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم» فإنه بسبب ظن وجودها 
ضل طوائف في العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء : مطلق ومقيد» إنما 
يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد» ومقيد بذلك القيد» كما يقولون: الرقبة مطلقة 
في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل» أي : مطلقة عن قيد الإيمان» وإلا 
فقد قيل: حير رَكَبَةٍ» [النساء: 4۲]ء فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها 


موجودة» وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو 
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الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» لوردو عدم ولا غير ذلك» بل هو 
الحقيقة من حيث هي هي» كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من 
المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد» والكليات والجزئيات 
في مواضع غير هذاء وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي» وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل 
قيدء وهذا لا وجود لهء وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعض» فتكون تلك قيود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين 
الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه. 
فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين 
أن في القرآن مجازأ وذكروا ما يشهد لهم» رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 


فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: ##جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضّ» [الكهف: ۷۸]. 
قالوا: والجدار ليس بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان» فاستعمالها في ميل 
الجدار مجحاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل ذ ري 1 
وهو ميل الحي. وفي الميل الذي لا شعور فيهء وهو ميل الجماد» وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع » وهذه الأرض تريد أن 8 
وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن 
يغسل» وأمثال ذلك. 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهماء 
مجازاً في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء فيكون مشتركاً اشتراكاً 
لفظياًء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي 
الأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك» 
وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم 
الأسماء العامة كلهاء وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل 
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الحيوان مجاز» لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الجماد. والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي 
عام لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن 
ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنهء لأنهم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في القلوب في العادة» وما لا 
يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن مجرداًء بخلاف لفظ 
الإنسان والفرسء» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت الأذهان 
تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
العلم» ومسمى القدرة» ومسمى الوجود المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في 
اللغة لفظ مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريدء ولا لفظ 
العلم إلا مقيداً بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادرء بل وهكذا سائر الأعراض 
مالم توجد إلا في محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 


فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً 
بالأسود والأبيض» والطويل والقصير ونحو ذلكء» إلا مجرداً عن كل قيد» وإنما 
يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما 
يريدون به من القدر المشترك . 


ومنه قوله تعالى: «تَأدَافَهَا لَه ياس الْجُوع وَالْحَوَفِ4 [النحل: ؟7١1].‏ فإن من 
الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن. 
وإنما استعير هذا وهذاء وليس كذلك» بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب 
هو وجود طعم الشيء» والاستعمال يدل على ذلك» قال تعالى: #ولنديقتهم 
يب الْمَذَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأكْيرٍ © [السجدة: ١؟].‏ وقال: لدف إتت أب 
ازير الحكرم4 [الدخان: 44]. وقال: طنَدَاقَتَ وَيِلَ أرما [الطلاق: 4]. 
وقال: 8مَدُوفوا العداب يما كنم تَكْفرُو4 [آل عمران: .6٠١5‏ وقال: #مَدُووًا 


4١ 


[الدخان: .]٠١‏ لا يذو فا برا ٠‏ را 9 إل حِيمًا کک 000 [النبأ]. 
وقال النبي ية : «ذاق طعم الإيمان من رضي بأل رباء وبالإسلام ديناً وبمحمد 


رسولا. وفى بعض الأدعية: أذقنا يرد عفوك وحلاوة مغفرتك. 


فلفظ الذوق يستعمل في كل ما بحس به» ويجد أله أو لذته» فدعوى 7 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه» لكن ذاك مقيد فيقال : 
الطعام» وذقت هذا الشراب› E‏ 
وإذا كان الذوق مستعملاً فيما بحسه الإنسان بباطنهء أو بظاهره» حتى الماء 
الحميم يقال: ذاقه» فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 


وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان» ويس 
تعاى: جما اَل بسا ©4 [النبأ]. وقال: طرَلَاسُ اللتوى كَلِكَ س4 
[الأعراف: 15]. وقال: هن لباس لک وأنثم لباس َم € [البقرة: ۱۸۷]. ومنه 
يقال : لبس ال حق بالباطل» إذا خلطه به حتى غشيه فلم يت يتميز. فال جوع الذي 
يشمل ألمه جميع الجائع : نفسه وبدنه» وكذلك الخوف الذي 2 البدن. فلو 
قيل: فأذاقها الله اجو والخوف» لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع » بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف» ولو قال: فألبسهم لم يكن 
فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع 
الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف. فإن هذا اللفظ يدل على 
الإحساس بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس بهء كقوله ية : «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كك نبياً» . 


فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعام» لمن وجد طعمه وإن لم يأكله. وأهل الجنة 


)١(‏ رواه مسلم. 


۹۲ 


كما قال عن أهل النار : لا يذوفن فا برا ول 0 49 النباا. أي لا صل 
لهم من ذلك ولا ذوق» وقال عن أهل الجنة : J}‏ دوفو فیا فيها ألْمَوْتَ إلا ل 


مولء دام مه 4 برعط 
الْمَوَيَدَ الأو * [الدخان: .]٤١‏ 


وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله؛ وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله يه المجازء وليس 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء Sk‏ يتحق العقوية كانت ظلما 
له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقو بة له بمثل فعله» كانت عدلاً» 
كما قال تعالى: ## کدللت کذتا لوسف 0 5]. فكاد له كما كادت 
إخوته لما قال له أبوه : «لا تنمس جُدَيَاكَ عل لرك كيدو لك كا4 [يوسف : 
ه]. وقال تعالى : يدو 0 11 17 1 © [الطارق]. وقال تعالى : 
0-7 محرا وَمَكَرنَا مُحكرًا وَهُمْ لا متعروت 29 فانظز کیت كات 
عَلقَبة مَكْرهِمْ ٤‏ وقال : o‏ مروت مون ن من الْمَؤْمِنِينَ 


ر وده بوب 


فت الک رات لک حون ت إل جهدهر فيسحرون ع سر ره م4 


[التوبة : ]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم» كما روي عن 
ابن عباس : ع ب ب م برهتي ار عرد له ت ت 
يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه ES e‏ المؤمنون» قال 6 


الوم لذن أن ان 9 آلکتار يضحَكُون 09 ريك ينظَرون 9 هل وب كداز 
ا با € اش 


وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة» حمدت النار لهم كما تخمد الإهالة 
من القدر فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بيثم يسور لم باي 
ا ره و ين هله المَدَابُ 42 [الحديد] فيبقون في الظلمة فيقال 
لهم : اچوا وراک اا ور 4 [الحديد: ۱۳]. وقال بعضهم: استهزاؤه 
استدراجه لهم. وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل : 


۳ 


إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم ما فلن وها کله خی راهزا ب ةة . 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: #وَمَحَلٍ الْمَريَة# [يوسف: 
87]. قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فقيل 
لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال 
والمحل وكلاههما داخل في الاسم ثم قل يعود الحكم على الحال وهو السكان» 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل؛ 
وجرى النهرء وهو الماء» ووضعت الميزاب» وهو المحل» وجرى الميزاب» وهو 


لمءء وكذلك القرية» قال تعال: وَسَرَتَ أَمَهُ مَثلَا كيه حكَاتَ عَمنَة 
مُطمَِبَةٌ4 [النحل : .]1١7‏ وقوله: #وَكَم ين فَرْيَةَ أَهكَكتَها عَبَدَهَا بَأسْنَا ييا أو هُمْ 
1 ل ص سرس سل الس e e‏ روسم 6~ A‏ ےے SS‏ 

اپوت قَمَا كن دعونهمٌ إِذْ جَاءهم بسنا إلا أن الوا إا كسا ظَيلمِينَ © 
[الأعراف]. وقال فى آية أخرى: «أقأَمنَ اَهَل الْقريخ أن يَأْتِهُم بأسنا بِيَنًا وَهُم 


امود 462 [الأعراف]. فجعل القرى هم السکان. وقال: وکین من ربت هی 


سد وة من فريك آل أخرحنك أهلكهر قلا تاصِرَ ق ®( [حمد]. وهم 


السكان. وكذلك قوله تعالى: «وتلت لفرت اهتنهم لما ظاما وسلتا 
لمھنکھم نوع دا (@)) [الکہف]. وقال تعالی : او کالری مر ع ویر وی 
حَاويَةُ عل روشيا [البقرة: ۲۹۹]. فهذا ا مكان لا السكانء لكن لا بد أن يلحظ 
أنه کان مسكوثاء- قلا يسمن 'قرية إلا إذا' كان فت مز لسك ما خود من 
القري وهو الجمع»› ومنه قولهم : قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية ما نصه: 
وفى بعض الآثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها 
وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته: اصرفوهم عنها لاحظ لهم فيها. قالوا: 
يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون في عذابنا. قال الله : ذلك أردت 
بكم إذا لقيتم الناس لقيتموهم محبتين متواضعين» وإذا خلوتم بارزتموني بالعظائم» 
أجللتم الناس ولم تجلوني» وعظمتم الناس ولم تعظموني» وخفتم الناس ولم تخافوني» 
فاليوم أذيقكم أليم عذابي؛ كما حرمتكم جزيل ثوابي. ذكره ابن أبي الدنيا وغيره. 


۹٤ 


ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا خربت كان 
عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر»ء ينال الآخرء كما ينال البدن 
والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: #وَسكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟4]. مثل قوله: 
ريه ڪات َامِنَدٌ مُطْمَبِئَّةٌ4 [النحل: .]1١7‏ فاللفظ هنا مراد به السكان من 
غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون فى اللغة مجازء فلا مجاز فى القرآن. 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث ل ينطق به السلف» 
والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظياء بل يقال: نفس هذا التقسيم 
باطل لا يتميز هذا عن هذاء ولهذا كان ها يذكرونه من الفروق تين أا فروق 
باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني» كما يدعي المنطقيون أن الصفات 
القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج› 
وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود . وذكروا ثلاثة فروق 
كلها باطلة» لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له» بل ما يجعلونه داخلاً يمكن 
جعله خارجاء وبالعكس كما قد بسط في موضعه. 


وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهو مجازء 
قد تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا 
فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحرء 
ونحو ذلك مما يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل 
إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة» كقول أبي بكر 
الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقوله: يعمد إلى أسد من أسد 
الله يقاتل عن الله ورسوله» وصف له بالقوة للجهاد في سبيله» وقد عينه 


)١(‏ وعلى هامش الهندية: ونسخة (للموجود). 
)۲( على هامش الهندية: وفي نسخة (بالقوة في الجهاد) . 


40 


تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى ية : «إن خالداً سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين»)ء وأمثال ذلك . 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن 
القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية 
موضوعة» وال حال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه 
إذا عرف المتكلمء فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف» لأنه بذلك 
يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم 
وهى عادته وعرفه الذي يعتاده فى خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
ا اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
بهباء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك 
ال + اذا فى نا الله ورسورلك عرف الك له اهران والديت وة 
الله ورسوله التي يخاطب با عباده» وهي العادة المعروفة من كلامهء ثم إذا كان 
لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة» لا يختص بها هو يلد بل هي لغة قومهء ولا يجوز أن يحمل 
كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه» كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 
ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة» وإن جاز فى الاستعمالء فإنه لا يجوز في 
الاستدلال» فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع» لكن لا يجوز أن يعمد إلى 
ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنمم 


)١(‏ [هذا اللفظ لابن عساكر. انظر «السلسلة الصحيحة» ۱۲۳۷ . وجملة اسيف من 
سيوف الله) فى البخاري .]۳۷٥۷‏ 
(۲) وعلى هامش النسخة الهندية: وفي لفظ نسخة (من نظائر اللفظ). 


11 


أرادوا تلك بالقياس على تلك» بل هذا تبديل وتحريف . فإذا قال: «الجار أحق 
بسقبه»' فا لجار هو الجار ليس هو الشريك» فإن هذا لا يعرف في لغتهم» لكن 
ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة» لكن يدل على أن البيع له أولى . 


وآما الخمرء فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسماً 
لكل مسكرء لم يسم النبيذ خمراً بالقياس» وكذلك النبّاش كانوا يسمونه سارقاء 
كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائناء واللائط عندهم كان أغلظ من 
الزاني بالمرأة» ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام 
الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه 
الدلالة حقيقة» وهذه مجازاًء كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ 
الإيمان حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازاً. 


فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكمء لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق فى الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند 
التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

وأما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام» فهو 
كذلك . وهذا هو المعنى الذي أراد النبى كك قطعاء كما أنه لما ذكر الإحسان أراد 
الإحسان مع الإيمان والإسلام» لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 
ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان محرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينةء 
فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر 


)١(‏ رواه البخاري. 


۹۷ 


القرآن والحديث» بخلاف كون لفظ الإيمان فى اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى 
أن الشارع ل يغيره ول ينقلهء بل أراد به عا كان بريدة أهل اللغة بلا تخضيصض ولا 
تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» 
كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأنها من أفسد الكلام . 


وأيضاً فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» 
والحج الشرعي» سواء قيل : إن الشارع نقلهء أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد 
الاسم وتصرف فيه تصرف آهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيدأ لا مطلقا . 


فإن قيل : الصلاة والحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت» بخلاف الإيمان» 
فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل: إن أريد 
بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئاً ‏ 
تبرأ الذمة منه كله» وإن أريد به وجوب الإعادة» فهذا ليس على الإطلاق» فإن 
في الحج واجبات إذا تركها لم يُعِدْء بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر 
العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة» 
وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوهاء وإن أريد بذلك أنه لا 
يئاب على ما فعلهء فليس كذلكء» بل قد بين النبي يي في حديث المسي“ في 
صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم يصل» وفي 
عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا ترك 
منه شيئاً كان عليه فعله» إن كان محرماً تاب منهء وإن كان واجباًء فعلهء فإذا ل 
يفعله» لم تبرأ ذمته منهء» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت 
النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغةء 


۹۸ 


وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان 0 يقول: أكثر ما يخطئ الناس من 
جهة التأويل والقياس . 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 
النبى ية والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا 
على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم› وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء 
إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ 
هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي بي وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم› وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل» والقاضي أبق 
بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري› 
وكذلك أكثر أصحابه» فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو 
عبدالله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن» فإنهم نصروا 
مذاهب السلف» وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا 
يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد 
ابن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


فصل 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من أنه يُستثنى فى الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النارء 


۹۹ 


وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك» وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن -خبيراً بمآخذهم. 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاءء كما فعل فى مسألة الإيمان» ونصر فيها قول 
جهم مع نصره للاستثناءء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما 
سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك» 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول ل يقله أحد من أئمة 
السنة» بل قد كمْر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان 
الذي نصره أبو الحسن»ء وهو عندهم شر من قول المرجئة» ولهذا صار من يعظم 
الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير تمن ينتسب إليهء يقولون : 
الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاًء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم 
ذم الإرجاء؛ ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إل البدنة : 


قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب» فإن 
قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن وبعثة النبي ية هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك› 
ويدل على ذلك قوله تعالى : وما أ يمن € [يوسف: ۱۷]. أي : بمصدق 
لنأ» ومنه قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» أي لا 
يصدق بذلك» فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة» 
لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبهء ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله 
وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ل 
يفعل ذلك. بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي» وما يبين ذلك قوله تعالى : وما أَرَسَلنَا 


1١٠١و‎ 


من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ مَرْمِه» [إبراهيم: *]. وقوله: #إنًا جَعَلتَهُ ونا عَرَييّا» 
[الزخرف: "]. فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب». وسمى الأسماء بمسمياتهم» 
ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول 
بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن 
الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. 
هذا لفظه . 


وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل 
السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. 


أحدها: قول من ينازعه فى أن الإيمان فى اللغة مرادف للتصديق» ويقول: 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النبي ا : «والفرج يصدق ذلك أو 
یکذره»() . 


والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغبيراً لهء فإن الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلق› بل بإيمان خاص وصفه وبينه . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديقء فالتصديق التام القائم مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم ‏ ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى . 
)١(‏ هو عجز حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 

0 ولاصحيح الجامع الصغيرة /19 ١/6‏ ]. 


١٠١١ 


الخامس : قول من يقول: إن اللفظط باق على معناه في اللغة. ولكن الشارع 
زاد فيه أحكاماً. 

السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي . 

السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» 
ويقول: ليس هو التصديق» بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله: إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ . 


الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعي» 
والخليل» ونحوهم., أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما 
سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما 
نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا 
اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم» ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة: هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا 
إجماعاً . 


الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء 
وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» 
لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي بي وإذا كان مع ذلك 
قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يردهء فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن 
العرب أولى . 


الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة» وأين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ 

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل: فليكن» ونحن 
لا حاجة بنا مع بيان الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول 
القرآن» والقرآن نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما 
أريد به وهم الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى 
انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر 
القرآن لكن لا تواتر القرآن لفظاً ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان 
في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» ونحو ذلك 
على ما هو معناها في القرآن» وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من 
غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ» لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به» والعلم بمعاني 
القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني القرآن» كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً عجمياًء وترجموه لنا بلغتهم» لم 
نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. 


السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهمء وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة 
والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس 
من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنارء وفلان لا يؤمن 
بذلك» والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده» فليس مراده 
ذلك وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب بدون 
اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 


السابع : أن يقال : من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاءء بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك 
أصلاء لم يسموه مؤمناً به» كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا 
الجنة وخاف الثار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا 
يسمون إبليس مؤمنا بالله.؛ وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون 
فرعون مؤمناً وإن كان عالاً بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي أنزل الآيات» 
وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم» ولا يسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول» وإن كانوا يعرفون أنه حق» كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجىء ويجب حبه 
وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمهء ولا يخافه ولا يرجوه. بل يجحد به 
ويكذب به بلسانه» أنهم يقولون: هو مؤمن بهء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به 
بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق به» ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه» ۾ 

يقولوا: و عو به ا ا ا 
ادعوه. وقوله: وما أنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا € [يوسف: 17]- وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع ‏ فإن هذا استدلال بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن» فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخرء 
كما بسطنا في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون فى اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا 
النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع: قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم 
إن شاء الله . وقد ا الإيمان بغير هذا المعنى» كما قاله الشيخ أبو 
ا 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. هكذا كتب في سائر النسخ التي بين أيدينا. [وهذا كثير في 


كتب المؤلفين الكبار ومنهم ابن تيمية» لا يحضره الكلام الذي يريد الاستشهاد به 
ويتركه على أمل الرجوع إليه» ثم لا يقدر الله له ذلك زهير]. 
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الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به 
الرسول بيا وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جيع العام» كالحيوان إذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الإنسانء كان فيه المعنى العام» ومعنى اختص به» وذلك 
المجموع ليس هو المعنى العام» فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن 
٠‏ يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من 
غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام 
والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 

الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ 
الإيمان فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: ظيَؤْمِنُونَ بالْيَلٍ» 
[البقرة: "']. وقوله: #قمآ ءام لموس إلا دَرَيّهٌ مّن قَوْموء» [يونس: *8]. والمطلق 
المفسر كقوله تعالى : إِنّمَا الْمَؤُمبو الَدِنَ إ5 کر آله لت ويج 4 [الأنفال: 
؟]. وقوله: #إِنّمَا الْمَؤْميُونَ اليب م او ا کم بابو وَحَنْهَدُوأ 
وله وََشِهرْ في صبيلٍ لله ولك هُمْ الصَسدِدنَ 42 [الحجرات]. ونحو 
ذلك. وقوله: فلا ورك لا موت حن ی موك ي کر بيهر و کک 
مدا ف انهم حرجا مِمَا مَصَْتَ وَيُسَنْمَاْ ليا (©)) [النساء] وأمثال 
هذه الايات. وكل إيمان مطلق فى القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل 
مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق. فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من 
عمل مع التصديق» كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام . 
واج 

فإن قيل : تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى أعمالاً في الحكم لا في 
الاسم كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره قيل: (إن كان هذا صحيحاً قيل مثله 
في الإيمان)» وقد أورد هذا السؤال لبعضهمء ثم لم يجب عنه بجواب صحيحء 
بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك» وليس كذلك» بل القرآن والسنة مملوءان 
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بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا 
فى القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنة» 
والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف . 

الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد أخص من معناه» كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير» 
يريدون شخصاً معيناً يعرفونه" دلت عليه اللام مع معرفتهما به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص» وأمثال ذلك» فكذلك 
الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف» وقد 
عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته 
كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بين أنه لا يكتفي 
بتصديق القلب واللسان» فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديق» كما في قوله تعالى : ل#إِنّمَا المَوْئُونَ ادن امَنُوا يلل 
ورسشولیہ ف کم رابا [الحجرات : .]٠١‏ تما المزیرت آلب إا کر آل 
دت لومم [الأنفال : ۲]. وفي قوله ی : «لا تؤمنون حتی تکونوا کذا». 
وفي قوله تعالى : لا خد قوما يموت بال وَالبَوْوِ الآخْر ودوت من حا أله 
وَرَسُوَة» [المجادلة : ۲۲]. وفي قوله: ولو كانوا يُؤْمِئُوت يله وبي وآ 
ارك إِليَهِ ما أَتَحَدُوهُمْ أَوِيّة4 [المائدة: .]4١‏ ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة» كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقوله: «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأمثال ذلك . 


فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون 
تصديقاً على هذا الوجه» وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل 
لها. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: صوابه معروفاً به: كما فى نسخة خطية. 
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الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير» قوله: لو نقل لتواتر» قيل: نعم وقد 
تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما 
بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً إلا به. كقوله: © إِتّمَا 
اليرت [الأنفال : ]. وهذا متواتر في القرآن والسئن» ومتواتر أيضاً أنه ل 
يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر 
أنه : من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل 
هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه مالم 
يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل 
ذلك وإظهاره» ولل الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي بل نقلاً يناقض 
هذاء لكن أخير أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان» ولم يقل: إن 
المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون» لكن أدخلهم في مسمى الإيمان 
في مواضع» كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيودء وأما 
الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


الرابع عشر: قوله : ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل» 
أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات» ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا 
يخرجه عن كونه عربيا» ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك ل 
يقولوا: هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا 
دن نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقاً من لختهم» وقد تصرف فيه المتكلم به 
كما جرت عادتهم في لغتهم. لم يخرج ذلك عن كونه عربياً. 

الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة 
ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئاً من الواجب»ء ولا يترك شيئاً من المحرم» 
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كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى 
من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان» وبيّنه لناء وعلمنا مراده منه 
بالاضطرار» وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق» ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» ولا صلى ولا صام» ولا أحب الله 
ورسولهء ولا خاف الله. بل كان مبغضاً للرسول» معادياً له يقاتله» أن هذا 
ليس بمؤمن» كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون أنه رسول الله» وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين» فهذا 
معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي» 
فلو قدر التعارضء لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: (من علم أن الرسول كفره» علم انتفاء التصديق من قلبه). 

قيل لهم: هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عنى 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل» فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح. ثم إنما 
يثبت» إذا ثبت أن الإيمان محرد تصديق القلب وعلمه» وذاك إنما يثبت بعد 
تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر 
صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن 
حمداً رسول الله. وكان يحكم بكفرهم» فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر 
الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» إذا لم يعمل بهذا التصديق. 
بحيث يحبه ويعظمهء ويسلم لا جاء به. 

ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاًء فهو أدل 
على قول المرجئة» بل على قول الكرامية(" منه على قولكم» وذلك أن الإيمان إذا 


. وعلى هامش النسخة الهندية وفي نسخة: علم انتفاء إيمانه‎ )١( 
وعلى هامش النسخة الهندية : فالكرامية يقولون: هو النطق باللسان فقط.‎ )۲( 
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كان كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام 
والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ» بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في 
اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظء بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل 
مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهى لا تعرف التصديق 
والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظاً يدل على 
معنى» ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في 
قلوبهم» حتى يصدقوهم بألسنتهم» ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان 
صدق فلانا أو كذبه» إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك» 
كما لا يقال: أمره أو نهاه. إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو 
إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي بلا : الإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
کلام الناس»ء وقال: «إن الله حدث من أمره ما شاع وإن مما أحدث أن لد 
تكلموا في الصلاة»2'0. اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
مصلحتهاء بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
بأمور دنيوية وطلب» لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضاً ففي «الصحيحين» عن النبي بيو أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به0(" فقد أخبر أن الله عا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم بهء والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. 


0 رواه مسلم [«مختصر صحيح مسلم» 777 تحقيق الشيخ الألباني الطبعة الشرعية في 
المكتب الإسلامي]. 

)2( متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير؟ ۱۸۹۲]. 

(9) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]1١097١‏ 
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وأيضاً ففي «السنن» أن معاذاً قال له: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم». فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان» وفي 
«الصحيح» عن النبي يي أنه قال : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 

وفي «الصحيحين» أنه قال: «كلمتان خفيفان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 


وقد قال اللہ تعالی : ویر اریت قال اتد ا ولَدَا (2) كا لحم بدء مِنْ 
ڪر لا بيه رٽ ڪلم رج من أفوَههم لن یشرت إل کا ©4 
[الكهف]. وفي «الصحيح»» عن النبي هة أنه قال : «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع كلمات وهن في القرآن: سبحان الله؛ والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبرا . رواه مسلم. وقال تعالى: ل بعد الكل اليب وَالْمَمَلُ اليح 
َعَم [فاطر: .]٠١‏ ومثل هذا كثير. 


وفى الجملة» حيث ذكر الله فى كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو 
أتباعهم» أو مكذبيهم» أنهم قالوا» ويقولون» وذلك قولهم › وأمثال ذلك» 
فإنما يعني به المعنى مع اللفظ› فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل» من لفظ القول والكلام ونحوهماء إنما 
أنواعه. كالتصديق والتكذيب» والأمر والنهى» وغير ذلك. وهذا مما لا يمكن 
أحداً جحده» فإنه أكثر من أن يحصى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل 
(۱( حديث صحيح بطرقه كما بينته في التعليق على كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة رقم )١(‏ 

و (۲). [وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي]. 

)۲( [انظر مختصر صحيح مسلم» 255 و(صحيح الجامع الصغيرا .[fovY‏ 
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البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقطء هو 
عبدالله بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل» وقد أنكر 
ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» فيمتنع أن يكون الكلام ‏ الذي هو 
أظهر صفات بني آدم» كما قال تعالى : فورب الَمل وَالأرضٍ لنم حن يتل مآ أمَكُمْ 
فة )€ [الذاريات] ‏ ولفظه ‏ لا تحصى وجوهه كثرة ‏ لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من 
المسلمين ولا غيرهم . 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #اوَيَمُولُونَ في أَنَشيجَ» [المجادلة: ۸] وقال: 
«واذكر ريلك في نَنْسِلك تًا وَين [الأعراف: ١٠۲]ء‏ ونحو ذلك. 


قيل: إن كان المراد أنهم قالوء بألستتهم سراًء فلا حجة فيه» وهذا هو الذي 
ذكره المفسرون» قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم» أي : يقول بعضهم لبعض : لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن 
قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبہم» فهذا قول مقید بالنفس» مثل قوله: 
«عما حدثت بها أنفسها» ولهذا قالوا: طلَلَا يَزْبَا أمَّدُ يما نتُولّ» فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم. لأنه النجوى والتحية التي نبوا عنها كما 
قال تعالى: آم َر لی زین نوا عن التجوی مم يعوو لما نبوا عله ويتكجون الإو 
دون وَمَمصِيتٍ الول وَإدا آمو حب ما کر جيك ید اف وشوو ن شم لو 
يعَذِينَا أَشَّهُ يما تف [المجادلة: ۸] مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين 
وعليه تدل نظائره» فإن النبي كَكةٍ قال: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته فى ملا خير منه0(6©: ليس المراد أنه لا 
کل به ناه بل لادا ذكر الله بلسانه. 

وكذلك قوله: «وأذكر رَيلَكَ فى تفلك تَصَرَا وَيقَة وذ الْجَهْرٍ من لتر 
هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» يقال: حديث النفس. ولم 


00( متفق عليه. [انظر «مختصر صحيح مسلم» .]۱۸۸١‏ 
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يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفسء كما قالوا: حديث النفس» ولهذا يعبر 
بلفظ ات عن الأحلام التي ترى في المنام ‏ كقول يعقوب عليه السلام: 
#ويِعَلْمَكَ من اويل ليث [يوسف: 1] وقول يوسف: : لوَعَلَمَتَننِ م من اول 
لكايب [يوسف: 11٠١١‏ وتلك فى النفس» لا تكون باللسان» فلفظ الحديث 
قد يقيد بما في النفس»ء بخلاف لفظ الكلام» فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في 
النفس فقط. 


واما قوله تعالل: راشا رک آو تهنأ بي م عي بات الثثر ©4 
[الملك] فا مراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة يجهر به 
فيسمعونه» كما يقال: أسر القراءة وجهر اء وصلاة السر وصلاة الجهرء 
ولهذا لم يقل : قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به» 
واا ير ها ف الان 


وقوله: إِنَّمُ عليه يذَّاتِ ألصّدُور» من باب التنبيه» يقول: إنه يعلم ما في 
الصدورء فكيف لا يعلم القول» كما قال في الآية الأخرى #وإن جَهر بالقول 
ِنَم يل ر وآخفى €9 [طه] فنبه بذلك على أ نه يعلم الجهر. ويدل على ذلك 
أنه قال : وسوا أ وککہ َو هروا ب بوه لِم عليما ِذَاتِ أَلصدُورٍ © فلو أراد بالقول ما 

فى النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم .يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر 
وهو الجهر وإن قيل : نبهء قيل : بل : نبه على القسمين . وقوله تعالى: اينک آلا 
ڪل لاس تة يام إل رمز [آل عمران: ]4١‏ قد ذكر هذا في قوله: 
تلت لَيَالٍ سوا € [مريم: ]٠‏ وهناك لم يستئن شيئاء والقصة واحدة» وهذا 
يدل على أن الاستثناء منقطع» والمعنى: آيتك أل تكلم الناس» لكن ترمز لهم 
رمزآء كنظائره في القرآن» وقوله: توح ِلَبِمّ* [مريم: ]١١‏ هو الرمز ولو 
قدر أن الرمز e‏ المقيد بالاستثناء» كما 1 
قوله: وا کان لسر أن يمه اه َه إل ويا أو مِن وې ڃا أو ريل رسوا 


فَموحىَ بِإِذنِي ما يِسَآءُ» [الشورى: .]5١‏ 
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ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» > فليس في لغة القوم أصلا 
ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» > فضلاً عن 
التصديق والتكذيب» فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناً» كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولهاء حجة 
عليهم. قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتبيئته» قال: وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والمزوق واحدء وهو المصلح الحسنء» وقال غيره: زورت في 
نفسي مقالة» أي : هيأتها لأقولهاء فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن 
يقول ولم يقله؛ ؛ فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» وق ل ذلك لم يعن 
قولاء لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصلي› وأنه يسافر إلى غير ذلك» فيكون لا يريده من القول والعمل 
صورة ذهنية مقدرة في النفس› ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في 
الخارج ء كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في 
الخارج»› ولھذا کان ما ۔ بهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب 
عله اح ا ت ر اا 
له به حسنة واحدة» فإذا صار قولا وفعلا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمئة» 
وعوقب عليه (إذا قال أو فعل) كما قال النبي ية : «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو : وأما البيت الذي يحكى عن 
الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره» وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه» وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب» وقال بعضهم: لفظه: إن 
البيان لفي الفؤاد. . 


)١(‏ زيادة من هامش النسخة الهندية. 
(؟) متفق عليه. [تقدم كما في الصفحة .]١١9‏ 
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ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي كه 
لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البيت لم يه I LS‏ 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت , يثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن 
مسمى الكلام ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول الشاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل . 

اشا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما 
يذكرونه من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس 
كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون ببذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهم. 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام» ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة» وإنما أراد ‏ إن كان قال ذلك - ما فسره به المفسرون للشعرء 
أئ : أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى 
قلبه فلا تثق به» وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» ذكر أ نهم ا 
بألسنتهم ما ليس في قلويهم» ولهذا قال: 
لا يعجبئك من خَطيبٍ'2 خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلامٌ لفي الفؤاد وإنما ‏ جعِل اللِسانُ 0 الفؤاد دليلا 

نباه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل» ولهذا قال : 
حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله: «مع الكلام» دليل على أن للفظ الظاهر 
قد سماه كلاماًء SS‏ وهذا حجة عليهم» فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله : «مع الكلام» مطلق. وقوله : «إن الكلام 
لفي الفؤاد» أراد به أصله ومعناه المقصود به» واللسان دليل على ذ 


.]508 [في الأصل أثير» والصواب ما ذكرنا. انظر «شعر الأخطل» الصفحة‎ )١( 
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وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب» والفرس» 
والروم» والترك» وسائر أجناس بني آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم» ثم هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماء» وهو 
نصراني كافر مثلث» واسمه الأخطل» والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني» 
والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 
كلمة الله . 

فتبين أنه إن كان الإيمان فى اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد 
التصديق الذي هو قول» ا العمل تصديقاًء فليس الصواب إلا قول 
المرجئة : إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط» فإن تسمية 
قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولأ» كقوله تعالى: 
«بِعُونُونَ بالسِنّتهم ما ليش فى مُلُويه » [الفتح : .]١‏ وقوله: #وَيِنَ النَاسِ مَن يَمُولُ 
ءاملا اَم وَباليَوْوِ الْآيزٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ )4 [البقرة]. وأمثال ذلك بخلاف ما 

في النفس ء فإنه إنما يسمى حديثاً . والكرامية(' يقولون: ال منافق مؤمن وهو مخلد 
8 النارء لأنه آمن ظاهراً لا باطناًء وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطنا . 

قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة 
باسم الإيمان كقوله تعالى: طهَتَّحِرٌ رَقَبَتَ مُوْمِتَةٍ» [النساء: 197]» ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة» والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه» فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 

الإيمان» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولايدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: قوله: الكرّامية. بفتح الكاف وتشديد الراءء نسبة إلى 
إمامهم أب عبدالله محمد بن كرّام النيسابوري» وكان والده يحفظ الكرم فقيل له : الكرام» 
وكان أبو عبدالله هذا من أهل نيسابور ثم أخرج عنهاء وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها 
ومات بها سنة ۲٤٤‏ . سمع علي بن حجر وأحمد بن حرب وغيرهماء روى عن إبراهيم 
ابن محمد بن سفيان» وإبراهيم بن الحجاج وغيرهماء قال ابن حبان: خذل حتى التقط 
من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وقال الذهبي : ساقط الحديث على بدعته . 
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يحابا الت ءَامَنُوأ4 [البقرة: ٠١‏ فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن 
كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحد» فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك أقرب 
إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 


والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون 
في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو 
علد قن النار دخ ا ھا جل اة بی یبا رقا وی کک 
عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق 
مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلماًء إذ الإسلام: 
هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم» من وجوه 
متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم 
في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الإيمان» وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج 
صحيحة» والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثرء مثل قوله تعالى: 
لوی الاس من يفول َامَنَا به وَيالْيوْوِ الآزٍ وما هم بمُؤْمِنِينَ 402 [البقرة]. 
قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. 


فنقول: هذا حق» فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمناء 
كذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود 
وغيرهم» سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قطء ولا دخلوا في شيء من 
أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في 
الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل» كما قال 
تعالى: «# فَالتِ الاعراب امتا فل لم ويوا وليكن فووا أسلمتا وما يدَحَلِ يمن 
ف فلویکم وین تیاه سوم کک یرتک من آمَسيكم َا إن اه َنود َم 2© 
ِنَمَا الْمؤْمِئُونَ ارين “اموا ياش ورسوليه فم كم رابو هدوا بأمولهم وأنشسهت في 
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لَه أوْليِكَ هُمْ الصَسَدِوونَ 49 [الحجرات]. فنفى الإيمان عمن سوى 


سے 
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هؤلاء وقال تعالى : #وبقولوت ءامنا یاو ویالرسول واطعتا فر بول فرق مهم تِن 
بَمْدٍ دَلِكَ رمآ أوَْتِكَ بِالْمؤْمِنينَ 49 [النور] والتولي : هو التولي عن الطاعة كما 
قال تعالی: ستو إل َم اولي أي كيير تُقنوتمْ أذ نيمو إن يوا بكم 
الہ جا سسکا وین نووا کنا ولیم بن بل ربک عدا ایا )4 [الفتح] وقال 
تعالى : هلا صََقَ كلا صَلّ ([]) ولكن كدب رل 467 [القيامة]. وقد قال تعالى : 
للا یسا إل الان (2) لدی كدب وول 479 [الليل]. وكذلك قال موسى 
وھارون: إا د ایی لتا أن المَدَابَ عل من كدب ول 49 [طه]. فعلم 
أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة التولي» فلهذا قال: انلا صَنََ ,ا صَلّ () رلكن كدب وَل © 
[القيامة]. وقد قال تعالى : «ويشُولوت امتا باه ويالرسول وأطعتا شر ينوك هري مم 
َد كلك وآ أوْلِكَ انين 469 [النور]ء فنفى الإيمان عمن تولى عن 
العمل > وإن کان قد آتی بالقول› وقال تعالی: إا المزیئوتے الین ءامنوا بال 
وله ددا كاه ممم ع أت جايع لَر يَدمَبوا حقٌ يسَْو4 [النور: 57]. وقال: 
إِنّمَا الْمُؤْبُوت الَدِنَ إدا ذكرَ أله لت فلوم [الأنفال: .]١‏ 

ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما 
نفى فيها الإيمان عن المنافق» وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة» فهذا 
لم يسم قط مؤمناء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا 
يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون: بالاستثناء في الإيمان» 
ويقولون: الإيمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم 
من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في 
الشرع»› وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن 
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الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة» بخلاف دلالته على أنه يسمى 
إيماناء إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو 
قول محدث لم يقله أحد من السلف» لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في 
الإيمان من السلف كان هذا مأخذهمء. لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف. بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف» والباطن قول 
الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمانء وسنذكر ‏ إن شاء الله أقوال 
السلف في الاستثناء في الإيمان» ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن 
فساد قول جهم في الإيمان. خالفه كثير منهم» فمنهم من تبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح «الإرشاد» لأبي المعالي» 
بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات» 
فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضاً ونفلا» والانتهاء عما ہی 
عنه تحريماً وأديً0"). قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي 
أصحابناء وأبو العباس القلانسي . 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة» ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا 
يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

ومنهم من يقول بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان. ومنهم من 
قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرعء وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم» وكذلك قال أبو إسحاق الإسفراييني . 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق 
إيمانه بالأعمال الصالحة » كما أن العالم إنما يكون عالاً حقاً إذا عمل بما علم» 


7» د ووم 2 


واستشهد بقول الله تعالى: 8 إنَّمَا الْمُؤميو الْدِنَ إا ذكر آله ولت لومم دا 
)١(‏ في الهندية: تحريماً وإذناً. 


11۸ 


تيت عم ار دَعُمْ إيمنا وَعلَ ديهم يَكوكُوم © اليرت يتيثوت الصّلَزة 
9 رتهم فقو () أوْلَيِكَ هم لمرن حا € [الأنفال]. وقال اشا او 
إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا با معرفة 
والائتمار» وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة . 

وقال أيضاً أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما 
يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة 
التصديق إليه لصحة الاسمء فلا فرك قل الرسول وترك إيذاته6 .وتزاة 
تعظيم الأصنامء فهذا من التروك» ومن الأفعال نصرة الرسول» والذب عنه» 
وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاًء وقال آخرون:إنه من الكبائر» لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت : وهذان القولان ليسا قول جهم› لكن من قال ذلك» فقد اعترف بأنه 
ليس مجرد تصديق القلب» وليس هو شيئاً واحداً» وقال: إن الشرع تصرف 
فيه» وهذا هدم أصلهم»› ولهذا كان حذاق هؤلاء» كجهمء والصالحي» وأبي 
الحسن» والقاضي أبي بكر» على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم 
من قلبه. 

قال أبو المعالي: باب في ذكر الأسماء والأحكام: اعلم أن غرضنا في هذا 
الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان» قال: وهذا ما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج» والمعتزلة» والكرامية» ثم قال: وأما 
مذاهب اا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه» واختلف رأيه 
في معنى التصديق» وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال مرة: 
التصديق : قول في النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح أن يوجد دونهاء 
وهذا مقتضاهء فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء 
فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان» فتوصف العبادة بأنها تصديق» 


۱۹ 


لأنها عبارة عن التصديق» وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول 
والصدق جميعاً فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول: 
الإيمان: هو التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز 
أن يعرف الكافر الله» وإنما يكفر بالعناد» لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة عمد كلا إلا أنهم 
كفروا عناداً وبغياً وحسداًء قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن : كل من حكمنا 
بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاًء ولا عرف رسوله ولا دينه. 

قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى : لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته 
شرعاً. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولهم: المعاند كافر شرعاًء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب» 
وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو 
التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً ذ في الشرعء مع اا لاان الذي هو فل 
إيمان الأنبياء والملائكة» والحذاق في هذا المذهب» كأبي الحسن» والقاضي»ء 
ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون 
واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم 
الشرع بكفره» فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسولهء ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: طلا يحَدُ كَرَمَا ب کک باه ولور 


الآيخر يورت عن کا آله وسواو ولو كائ تاشم أو امم أز 
ا 
إحوتهكر 3 78 ع وليك ڪب ن قوم يسن 0 بروج ل 


ميري ليور 


ويڌخلهر جنب نت برى من تيا اهدر دين فبا رت اله نهنم درسو عند 
وليك حب آله آل ل جرب أده شم هم الْفْلِحونَ 4 [المجادلة: ۲۲]. قالوا: 
a‏ هلم يكتب في قلوبهم الإيمان. 


11۰ 


قالوا: فإن قيل: (معتاة: لا يؤمتون إيماناً مجزئاً معتدا بغ أو يكون المعنى : 
لا يؤدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاه)» قلنا: هذا عام لا خصص إلا 
بدليل. 


فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها 
أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم 
بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان» من محبة القلب 
لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم في 
قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والإيمان الذي كتب في 
القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق». بل هو تصديق القلب وعمل القلب» 
ولهذا قال: #وَأيَّدَ دحم برج من يهم جَنت يه ين تا اهدر حدرييا 
فيه رض لَه عنم وشوا عَنْدٌ أوْليِكَ حِرْبُ أَطَهٌ آلآ إن حب آله هم انفلخ 
[المجادلة : ؟7] فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا 
يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء الذين كتب في 
قلويهم الإيمان وأيديهم بروح منه» قد أدّوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد 
الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفارء ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس 
يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد 
بعض الكفارء فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان 
الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله 
ورسوله» وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق 
شيء؛ وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. 

وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر 
فيما يخبر به اعتقاداً هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإيمان بالله وهو اعتقاد 
صدقه إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخبارهء وإنما يكون كذلك إذا كان 


1۲۱ 


عالماً بأنه يتكلم» والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد 
العلم بأنه فاعل» والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل» وهو كون العالم فعلا له 
وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة؛ وعالماً وله علم» ومريداً 
وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» 
هل يكون جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من 
الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهماًء فإن جهماً غال فى نفى الصفات» بل 
وفي الأسماء. 00 


قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو أن لا يقترن به ما 
يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاً» وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبياً أو استخف به» دل على 
كفره» وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره مامنع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان 
لو وجدء دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو 
إيمان من قلبه» لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلطء ولهذا 
قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه» ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» 
والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق. لهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان 
أشد من كفر كل كافر» وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعاًء ولا آمن به إيماناً حقيقياً 
باطنا وإن وجد منه القول والعبادة» وكذلك اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا 


1۲۲ 


لهم بالكفر» قال الله تعالى : ولو اوا يشوت اہ َا و ارک إل 
مَا أَعَحَدُوهُمَ أوْلية4 [المائدة: 84]. وقوله : #قلآ وَرَيَكَ لا بمب حى کوک 
ف کر بر ل ذا ن 61 س ا س e‏ وَتسَلْموا د 1 | 


49 [النساء] . فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت 55 الإيمان» فثبت أن 
الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. 


فيقال: إن قلتم: (إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو 
الاسم) لم يكن هذا قول جهم› بل كوه هد وو ون چ اا 
والحج وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء؛ لكن الشارع ضم إليه أمورا 
إما في الحكم» وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم 
الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب» بل لا بد من 
تلك الشرائط» وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على 
القلب يقول: كل كاضر في العار لبس مقة من التصيديق بالله سبي » 18 0 
ولا مع غيره وقد قال الله تعالى : 0 1 يحاجن فی السار ا 
تہ ا کا کم ا کل ن شر ينوب عن يتا : قت آلثار 9 
الت سڪ را ا کل فآ إك لله كذ كم بے آلوکار © تقاف ]: 
وقال تعالى : رسيي لَدِبنََ كَدروا 4 ونين 
وَكَالَ لهم A‏ رتا ل أي سل نگ تاو As‏ سلون مک ءاي ر a‏ ر زرو لاء 
زر و 6 کی عت ب الاب 12 عل گنه @) [الزمر]. فقد 
اعترفوا بأن الرسل أتتهم. وتلت عليهم آيات ربهمء وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء 
فقد عرفوا الله ورسوله واليو م الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعالى : کا 
أن يا نا مع ملك ها لد بيو کید © لا بے کہ کک کی 656 3 ا 19 
عَىّء» [الملك]. فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله . ا 
5 وقال تعالی : ولو تر إذْ وُقِمُواْ عَلَ ريم قَالَ ليس هذا بالحق الا بل 

دتا ال مَدُوفُوا الْعَذّابَ 17 تَكَفرُونَ 49 [الأنعام]. وقال تعالى : وجا 


رفن 


5 


ا 


عد 


سک المت يال لك ما كى َه عد © وَيْيِمَ فى ألصور ذلك بم الد 3© 
وات کل فی تھا سایق نیڈ 6 لد كت ف َو من هَدَا فَكَمَفَنا عَنكَ طا 
َم يم عَيبدٌ 49 [ق]. إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة 
يعرفون ربهم» فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: (الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في 
الدنيا) . 


قيل: هذا صحيح» لكن إذا لم يكن الإيمان إلا جرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من 
الإيمان» لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب 
شيء» ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. 


۴ زمار ٠‏ س 0221 lle‏ 4 ۶ 
قال : دوا وها وأستيفتتها اهم طلا وع [النمل: .]٠٤‏ وكما قال موسى 


لفرعون: قد عبت ما أل هول إل رث السَمَوتٍ وَالْاَرضٍ بصابرَ € [الإسراء: 
۲.. ومع هذا لم یکن مؤمناًء بل قال موس : ربا اليش عل أمَوْلِهِمْ وَأَشْدُد 
ل قلویه فلا ونوا حى يروا لداب الأ [یونس: ۸۸]. قال الله : َد ابت 
َعْوَيُكُمَا» [يونس: 84]. ولما قال فرعون: امت أَنَمْ کا لله إلا لى ٤مّت‏ بو 
وا إسَْهِيلَ» [يونس: .]4١‏ قال الله: #مَالَنَ وَقَدَ عَصَيْت نل وشت يِن 
لْمُفْسِدِينَ 489 [يونس]. فوصفه با معصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن» كما 
قال: «تَعصئ فِرَعَوْبٌ الرس [المزمل : 17]. وكما قال عن إبليس: #سََجَدَ 
المتيكدٌ لمم مغ 9© إل يس اسك ن ى الكنفرين 409 [ص]. 
فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم العلم» وقد 
أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: 
«#ولين سَأَلتَهُم من حلقهم يمون أ [الزخرف: ۸۷]. 

ثم يقال لهم : (إذا قلتم : هو التصديق بالقلب. أو باللسانء أو بهما) فهل 
هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله 


۱۲٤ 


ولم يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمناً أم لا؟ فإن جعلوه مؤمناء قيل: فإذا 
بلغه ذلك فكذب بهء لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل 
من بعض» وإن قالوا: لا يكون مؤمناً» لزمهم أن لا يكون أحد مؤمناً حتى 
يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك» 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط 


قال أبو المعالي: (فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك 
في فسقه كإيمان النبي صل الله عليه وآله وسلم). 

قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه من خامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا 
يبقى» وهو متوال للنبي ييا ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في 
أوقات الفترات» فيثبت للنبي اة أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا 


بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل» قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة 
والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيماً. 


قلت : فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن 
هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 


فصل 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي أبي بكر 
وهذا لفظه : 


فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد 
والاستسلام» فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره» فهي 
إسلام» والإيمان: خصلة من خصال الإسلام؛ وکل إيمان إسلام» وليس كل 
إسلام إيماناً. 


فإن قال : فل قلتم : إن معنى الإسلام ا قيل : لأجل قوله تعالى : 
یاک الْحَرَابُ امنا ل لم ؤمتا أ وتكن ولوا أَسَلَمَتا) [الحجرات: ]١5‏ فنفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام» ومنه: 

«وَألْقَوا لَك ألسَلَهِ4 [النساء: ]1١‏ وكل من استسلم لشيء فقد أسلم» وإن كان 
أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» 
فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام» وليس 
فيها إيمان إلا التصديق, والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام» فهم 
يقولون: الإيمان: هو تصديق القلب واللسان» وأما الجهمية» فيجعلونه تصديق 
القلب» فلا تكون الشهادتان» ولا الصلاةء ولا الزكاة» ولا غيرهن من 
الإيمان» وقد تقدم ما بينه الله ورسوله. من أن الإسلام داخل في الإيمان» فلا 
يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً» كما أن الإيمان داخل في الإحسان» فلا 
يكون محسناً حتى يكون مؤمناً. 

وأما التناقض فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من 
أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جيعه» 
فلا يكون مسلماً حتى يأتي بالإسلام کله» کما لا یکون عندهم مؤمناً» حتی يأتي 
بالإیمان کله» وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناء ولا فيه 
شيء من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان 
إسلام» وليس كل إسلام إيماناء وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام 
الذي أمر الله به» ناقض قولهم : إن الإيمان خصلة من خصاله» فجعلوا الإيمان 
بعضه ولم يجعلوه إياه؛ وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي هو طاعة لله » وهو جزء 
من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم. قيل لهم : فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً 
بتعدد الطاعات. وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة وحدها إسلاماًء 
والزكاة إسلاماًء بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماًء وكل سجدة إسلاماً» وكل يوم 
تصومه إسلاماً» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما. 


١75 


ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً» لزم أن 
يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملٍ 
الإيمان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من 
أهل القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم» بل 
وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلماًء إذ كانت التطوعات طاعة لله» إن 
جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً. 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: و ووا ولكن قرأو 
اسما [الحجرات: ]١4‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان» وأيضاً فإخراجكم 
الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم» أعظم شناعة من إخراجهم من اسم 
الإيمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن نصوص الكتاب والسنة 
تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب 


والسنة أعظم . 


وإن قلتم: (بل كل من فعل طاعة سمي مسلماً)» لزم أن يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء ومن صدق بقلبه وم يتكلم 
بلسانه أن يكون مسلماً عندكم» لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به» فقد 
أتى بالإسلام» ويكون مسلماً عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من 
الأعمال. 


واحتجاجكم بقوله: لت الاب اننا ل لم وينوا ولككن فر انتا 
قلتم : نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فيقال: هذه الاية حجة عليكم» 
لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به» وإن قلتم : (أردنا 
بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي: إسلاماً ماء فإن كل طاعة من الإسلام إسلام 
عندنا)» لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاماً» وصدقة درهم إسلاماً» 
وأمثال ذلك . 


1۷ 


وهم يقولون: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء قالوا: (هذا من 
حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام والدين» وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام 
لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمرء والإيمان أعظم خصلة من خصال 
الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله؛ من إيمان» 
وتصديق» وفرض» ونفل» غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان» قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو 


فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم» فقولكم: (كل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناً) يناقض هذاء فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد 
إلا مع الإيمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» 
ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون كل مسلم مؤمناً» سواء أريد 
بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع 
الإيمان» وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 


ثم قولکم : کل مؤمن مسلم» إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط 
فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال 
المأمور بباء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود 
والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم 
مقامهماء وقولكم: كل مؤمن مسلم, لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من ظ 
المباني الخمس» بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم 
المعروف في الكتاب والسنةء ولا عند الأئمة الأولين والآخرين» ثم استدللتم 
بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين » سواء كانوا صادقين 
أو كاذبين» فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر 
أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم› 
وليس كل مسلم مؤمناء وبينهما من التباين أعظم ما بين قول السلف . 


۲۸ 


وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير» ولكن 
قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية» فالمتأخرون 
الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفى انتفاء الإيمان الذي فى القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. 

وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظء وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول 
السلف» ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه» وقول المعتزلة والخوارج 
والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية› 
لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من 
کل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم» والجهمية وإن كانوا في 
قولهم : بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف» فقولهم في مسمى 
الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من 
مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 


فصل 


ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إِنَّما 
وک ےو 


ؤم ِتنا اد دا دروأ ا روا شجکا وځ ند يهم شم لا بتكو 
8 €6 [السجدة] فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا ذُكْرَ بالقرآن لا 
يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات 
الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوةء ففيه نزاع» وقد يحتج بهذه 
الآية من يوجبه» لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة» فهذه الآية مثل قوله : 


- م ع سلس ه مج سس 4 ل سحي ا ع عه کےا سكير‎ A 
» إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ الذي ءامو باه ورسولي ثم لم ابوا وه دوا بأمولهم وأنفييهم‎ 9 
[الحجرات: ١٠]ء وقوله: إما الوت الي إا دكر أله حلت فلوم‎ 
[الأنفال : ۲]ء وقوله: # اکا المڙينوت الڏين اموا باه ورسولي وَإِدَا ڪاو مَعَم عل‎ 

ع 
َي سس دسل A‏ 


نَم جاع لَرْ يدْهَبُوأ حَقَّ يسْتَنذِوُة» [النور: ۲٦]ء‏ ومن ذلك قوله تعالى: عا أله 


م م چ سه لے L2‏ ر 7 عم ل م - 
نلک لم اوت لمر حى بب ا الیب صدا َك الكذية €3 ل 


1۹ 


ری سے کے ئ و ارو 2 4 ۴ 00 > نويع 2 f2‏ 
سنك لين يؤمئوت أله وَاليِور الآخر أن يَجَدِهِدوا ي إلهم وأنفسهم واه 
م م2 2 ESN‏ بي ١‏ یی یوی 1 م 5 و 2ر 2 گے کر 
ليم يِالْميْقِينَ 9 | يسَتَنْذِنكَ الْذِنَ لا يؤمنوت يله ووي الآخر وارابت 
عر رر 2 E‏ 

بهم فهر فى رييهر برتدرست 499 [التوبة]. 

۹ الث 2د ع يعي وء a6‏ 
وهذه الاية مثل قوله: لا َد َر يؤمئون بلله والوو اج يواذوت من 


حآد أللَّهَ وَرَسُولَةُ» [المجادلة : ٣‏ وقوله : وڙ ڪا يُؤْمِنُوت بِلَّه وَألبّوق 
وما أن إِلَنْهِ ما أتَحَدُوهُمَ أزْليَة4 [الائدة: ]۸١‏ بين سبحانه أن 00 له 
لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله. ومن أضداده استئذانه في ترك الجهادء ثم صرح بأن 
استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودل قوله: ول 
ليم ِالْميْقِينَ4 على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله علا : «لا يزني الزاني حين يزني وحور وقر له 
«لا يمن من لا یأمن جاره بوائقه» وقوله : «لا تؤمنوا حتى تحابوا»29 . 
وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجرعين)(4) وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه» . وقوله “امن خشنا فليين:منا ومن فل طلا الاح فلت نا . 


فصل 


وأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما 
في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه» ويكون 


00( متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١5‏ 

0( متفق عليه وقد تقدم. [الصفحة ۳١ء .]٠١١‏ 
(9) رواه مسلم وتقدم. 

0( متفق عليه . [تقدم الصفحة .]١7‏ 

(4) متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١‏ 

)03( رواه مسلم» [وتقدم الصفحة ۳۷]. 


1۳۰ 


من باب عطف الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ 
بل يكون لازماً له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضاً ولا لازمأء هذا فيه 
ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي إن شاء الله» وهذا موجود في عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد» مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما 
في قوله تعالى : انم الْمَمَرُوفٍ عن ال ڪر 4 [الأعراف : ]٠١١‏ 
وقوله : تم َر خير A‏ لاس اموت بالمعرو e‏ 
[آل عمران: .]٠١١‏ وقوله: 2 والمومتت بعصم أولباء بض باوت 
امروف وَيَنْهَوَنَ عَنِ ألمُنگر€ [التوبة : ]۷١‏ يدخل ف ن الروت كل حر وفي 
المتكر كل شرء ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: للا حَيْرَ في كير ين 
ا ^ ا ن ا بِصَدَكَةٍ 3 مروف أو إصکچ بت بے الاس 4 [النساء: .]١١5‏ 
ني بي العروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس كما غاد ين اسم الماد 
0 واسم الإيمان والإسلام» وكذلك قوله تعالى: #إرك الصّككلزة تَنْه 

عن الفحشاء وال كرِ 4 [العنكبوت: ٥‏ غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في 
انکر في قوله: هَن عَنِ لكر( [التوبة : ]۷١‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين في 
قوله: « له إن الله يأْمْرٌ ان يت مرف وين عن Se‏ 
َالْضكَرٍ وَالْبَئْ4 [النحل: ]١‏ جعل البغي هنا مغايراً لهماء وقد دخل في المنكر 
في ذينك الموضعين . ۰ ۰ 


ومن هذا الباب لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل فى عبادته كل 
ما أمر الله به فالتوكل عليه ما آمر به والاستعانة به ما أمر بهء فيدخل ذلك 
في مشل قوله: لقت ا وال إل ليون 4)©9 [الذاريات]ء وفي 
#واعیڈوا آل وکا نرکا ہی سیا ) [الساء: ٠۳]ء‏ وقوله : تاا الاش 
0 لَرِى (hs‏ [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله : إت ارلا إِلَكَ ألكتب بالْحَنّ 
عد آله یسا لھ لیے ©4 الزمرا. في له عد يا م نى 409 
00 وقوله: #أفَمَيْرٌَ الله يتوق ا عي عبد هار 1 4 [الزمر : E‏ 
يقرن بها اسم آخر كما في قوله: 9«إِيّاكَ عبد د وباك ا © 


۱۳۱ 


ووس وى 2 ره » 


[الفاتحة]. وقوله: #قاغيدة ورڪل ڪڍ [هود: ۱۲۳]. وقول نوح: أن 
ادوا أله نق وان @+ [نوح]. 

وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته. 

وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به» وترك كل محظور . قال طلق 
لوحي لكر ار الا علا وول الور 
e‏ إن لقب فی جت 
تبر 9©) ف مَفَمَدٍِ صِدْقٍ عِندَ ليك مُفئْرر 4»)©2 [القمر] وقد يقرن بها اسم آخر 
ر : رتت يكن أنه يقل أ عا 09 کف ین حن 1 يي وت يتل عل 
الله فهو حسيه4 [الطلاق] وقوله: «إِنَمٍ من وَيصيرٌ ر فک أله ل يضِيعٌ 
ار الست [يرست+ ]2 وقوله: وتوا آل الى صَََلُونَ بي ارام 


ا .]١‏ وقوله : اتقو أنه وولو مولا سَدِيكا» [الأحزاب: ۰ وقوله : « اوا 

آله وکا م مَمّ ألصَدٍقِينَ4 [التوبة : 115]. وقوله: افوا آله حی تَمَايو- ولا مون إل 
أ شر [آل عمران: ؟7١٠]‏ وأمثال ذلك . 

فقوله : اتقو أله فووا قرلا سيدا [الاحزاب: ]۷١‏ مثل قوله : لءَامِبُوأ يله 
وولو وَأنفِفُواً مسا یا جعلكر سيين يد [المحديد: : ۷] وقوله: ءام يوك يم 
أنَزْلَ لَه من ين ريو وَالْمَؤْصُونٌ 35 ءامن پال ومک کو 56 وسل ا فرق بک 
اسر ین شی وکال سیتکا وان شك رجا وإ المد 409 [البقرة] 
فار عل الإبعان كما عطفةالقو ل التنديد عل النتو» ومعلوء أن النقري 
إذا أطلقت دخل فيها القول السديد» وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع 
والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله: اموا يأللّه وَرَسُولِ © [الحديد: ۷]ء وإذا 
اطا لاما بال فيح أمة عمد دل فيه الام بالرسول؛ وكذلك قل : f‏ 
امن باو ومکتی کو وكيد- وَرُسْلوء 4 [البقرة:. 180]. وإذا أطلق الإيمان ب بالله ادخل فيه 
الإيمان ببذه التوابع » وكذلك قوله: # لين بۇمنوت بَا اښ ِلك ف زل من 


مك4 [البقرة: .]٤‏ وقوله : فلو اما پاک وا أذ إا وما أل إل نسم » 
[البقرة: .]١75‏ 


۱۳۲ 


وإذا قيل: قوله: ايوا أله وَرَسُولِه لني الْأَيِيَ» [الأعراف : »]٠١۸‏ دخل 
في الإيمان برسوله الإيمان ميخ الكتب 0 وكذلك إذا قيل: ##وَءَامِْوأ 
سوي ؤك کین من رَد [الحديد: 18] وإذا قيل : اموأ يأللّه وَرَسْولوء 
نموا نا جَعَلكُ مُسسَخْلقِنَ 4 دخل في الإيمان بالله ورسوله اليمان بذلك 
كلهء والإنفاق يدخل في قوله في الآية الآخرى: #ءامنوا الله وَرَسُولِه. # 
[الحديد: 67 كما يدخل القول السديد فى مثل قوله: #وَلْقَدٌ وَصّيْنا 7 ووأ 
لكب [النساء: .]٠١١‏ : 

وكذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: لن ارا 
لت مير © که الجا نى ججير 409 الانفطار]ء وقوله: اولك لير مَنِ 
أك [البقرة: .]۱۸٩‏ وقوله: 9و ار من َامنَ باه وَالَْوَرِ الآ ولڪ 
وَالْككب وَالبَينَ وَءَانَ لمال عل حْبَوء وى الْشرق واليتمى والمسكين وأبنَ اسيل 
اسابل وف لقاب اَم الَو وَدَاقّ لبَكَة وَالْمُوئت يعَهْدِهِمْ إدَا علهدواأ 
وَأَلصَيرِنَ في اباسا اضرا وحِينَ ن البأي E‏ الد e‏ اوليك ف هم اَلْمَقونً 
409 [البقرة]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى» والتقوى إذا أطلقت 
كان مسماها مسمى البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : : # وتعاووا على 
1 لتقو [المائدة: ؟]. 

وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل ذ وکل وقد يقرن بالعدوان كما في 


رص ساس م ار و ہے وار ب 


قوله تعالى: #ولا تُماونوا عل الإ وَاَلْمْرُونْ» [امائدة: ؟]. 

وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم؛ كما 
فى"قوله* اوی الي نرا ع شيهم ا لا نَفْنَطوأ من بَحمَةَ أله إِنَّ اله يَمْفْرٌ 
لتيب قا [الزت : : .]٥۳‏ ثم قد يقرن بغیره كما في قوله: وربا ا 
دويَنَا وَإِسَرَاقنَا بذ أَمَرئَا» [آل عمران: .]١417‏ 

وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعاً» فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله : «أهنا الورط مقي 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً وكذلك قوله : «هدى لِلمنَقِينَ4 المراد 


م ملت 


غفر لنا 


۱۲۳ 


اج علمون ماانه ويعمارة يده ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك قول أهل 
الجنة: «الَلحَمَدُ يِه الى هَدَدْنًا لهذا [الأعراف: ؟]. 

وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الا ثم قد يقرن الهدى 
إما بالاجتباء كما في قوله: « جبنم وَهَدَيْتْهُمٌ إِك رط e‏ [الأنعام : 


/ام]ء وكما في قوله : (شَاڪرا ا م وَهَدَنْهُ» [النحل: ١؟١].‏ اله 
يجت ليه من ياء وَيَبْدِى إِليْهِ مَن ينب 409 الشورى] وكذلك قوله 


تعالى مر لت ر رسولم ال ودين ی [الفتح : ۲۸] والهدى هنا هو 
الإيمانء ودين الحق هو الإسلام» وإذا أطلق الهدى»ء كان كالإيمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى». سواء كان عمداً أو 
جهلاً ولزم أن يكون معذبا كقوله: َم آلا ابر سال © َه عل 
ما مو 4029 [الصافات]. وقوله: «وهَانوا را إا لم ساون 2ن 
الوا السلا €9 ًا ا شقان 2 العتاب ولعم ا کیا © 
[الأحزاب]. وقوله: فمن ابع هدای َل شل ولا مش4 [طه: ۱۲۳]. ثم قد 
يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله : اما صل صاب وما عون 42 [النجم] 
وفي قوله: #عيرٍ الْمعْضوب ۽ لهم ولا ألصَآلينَ4 وقوله: «إنَّ الْمجْرمِينَ في 
صَكَلٍ وشثر 4002 [القمر]. 

ل ل ا ل و 
غر مین © إل بادك ء مم ْلَب 42 [الحجر]. وقد يقرن 
بالضلال كما في قوله: #ما صل اسیک وم عَوئ 40 [النجم]. 

وكذلك اسم الفقير إذا أطلق 00 فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين» 
تناول الفقير» وإذا قرن بينهماء فأحدهما غير الآخرء فالأول كقوله: ##وَإِن 

تَحَفُوها وَؤْنوها الْمُقرا فهو حير َّم € [البقرة: .]۲۷١‏ وقوله : كر 


إطمَام 6 مَسَككينَ4 [امائدة: 0.147 والثاني كقوله: #إِنَمَا الصَدَقَتٌ إِلْفْقَرَكِ 
وألمسكنٍ [التوبة: .]1١‏ 


۳٤ 


وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع 
الصدق» وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك» وتارة يكونان متساويين 
في العموم والخصوص» كلفظ الإيمان والبر والتقوى» ولفظ الفقير والمسكين. 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ التلاوة» فإنها إذا أطلقت في 
مثل قوله: #الَذينَ اتهم الكتب يِنْلوتهُ حى تلاوتو [البقرة: »]١1١‏ تناولت 
العمل به كما فسره 0 الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وغيرهم قالوا: #يَتَلُوتٌَ حَقَّ تلاوتو : يتبعونه حق اتباعه» فيحلون 
حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون بمحکمه» ویؤمنون بمتشابهه» وقيل: هو من 
التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : ولمم دا كلها 402 [الشمس] وهذا يدخل فيه 
من ل بقرأه» وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به» كما قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 


وقوله: #الَذِنَ اتيتهم الكتب يِنْلُوتهُ حى تلاوتو [البقرة: ١؟١].‏ قد فسر 
بالقرآن وفسر بالتوراة» وروی محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : 
يتلوم حى تلاوتو . قال: يتبعونه حق اتباعه» وروي أيضاً عن ابن عباس : 
يلوتم حیَ تلاوتو » قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ولا 0 1 
مواضعه» وعن قتادة: تلوتو حَقّ تلاويده وكيك ومون پد قال : 
أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به» أحلوا حلاله وحرموا 
وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه» وأن نقرأه كما أنزل الله» ولا نحرفه عن مواضعه. وعن 
الحسن: يلوتم حى تلاوتو قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه» 


ان 


ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه» وفي 
رواية: يعملون به حق عمله. 

ثم قد يقرن بالتلاوة وغيرها كقوله: اتل ما اوی إِلَكَ مت الكتب وَأَقِمِ 
السو یت الکو تن عن الْفَحْصَك وَالْشَكرٌ 4 [العنكبوت: 45]: قال 
أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة 
بالذكر كما في قوله: «وَلَدِينَ يُمَسَكُوت يالكتب وَأقَامُوأْ الصَّلِة4 [الأعراف: 
.. وقوله: #تَأعبنف وَأَقِمِ ألصَّكَرةَ إإكرئ) [طه: .]٠٤‏ وكذلك لفظ اتباع 
ما أنزل الله يتناول جيع الطاعات» كقوله: يمُأ مآ أل إلَيَمْ ين ريك ولا 
عا من دون زلا » [الأعراف: ۳] وقوله: فمن آَم هدای قلا بل رک 
€ [طه: ۱۲۳]. وقوله : #وَأنَّ هذا صر مُسَمَقِيِمَا َأتَبِعُوَهُ ولا تَنَيعُوا سبل 
َفَرَفَ بكم عن سل [الأنعام: 158] وقد يقرن به غيرهء كقوله: وَهَدًا 
كنب أَرَلنَهُ مبَارَك فت واوا لمكم رود 459 [الأنعام]ء وقوله : طأَيّمْ مآ 
ایی لك ن یک له وك إلا هو عرض عَنٍ الفقركت )4 [الأنعام] 
وقوله: طوَيّمَ ما بخ إِلّكَ وَسْيرٌ حى يكم اه وهو َر لكين 409 
او 

وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين» 
وإذا قرن بالمقربين كان أخصء قال تعالى في الأول: «إذَّ الأَبَآرَ لتى كير 9©) 
ون الْشُمَّرَ لتتى جر 409 [الانفطار]ء وقال في الثاني: إ1 كب الابار لى 
یت ©© ا امک تا عة © كت ت © يتبذ؛ انققة 09> 
[المطففين] وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان 
والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقعء افترقت الأمة لأجلهء 
وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا 
كما قد بسطنا هذا في مواضع أخرء إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله 


١1 


على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» 
لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر 
غير الله اسل إن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول وأتباعه 
بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: 
هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح.ء فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول 
قول القلب واللسان جميعاً» وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو 
ذلك إذا أطلق» والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة 
أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً وقيل: بل هو مسماه هو اللفظء 
والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة» لأن صناعتهم 
متعلقة بالألفاظ» وقيل: بل مسماه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز» 
لأنه دال عليه » وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ 
والمعنى» وهو قول بعض التأخرين من الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين» لأن حروف الآدميين 
تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف الكلام القرآني» فإنه لا 
يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وقول القلب: هو إقراره ومعرفته وتصديقهء وعمله هو 
انقياده لما صدق به. 


1۳۷ 


وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً 
لله إلا باتباع السنة» وأولعك ل يريدوا كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان: ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية» فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة . 
فصل 

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ذكر لهماء والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر 
ولا جزؤهء ولا يعرف لزومه لهء كقوله: #حَلقَ لسوت والارض وما بها في 
سِنَّوِ أيَارِ 4 [الفرقان: 54] ونحو ذلك» وقوله: لوَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 44] 
وقوله : ار اليس وَالإضيل © ین ل هکی لا ارد لد [آل عمران]ء 
وهذا هو الغالب. 

ويليه أن يكون بينهما لزوم کقوله : وَل تنسوا الح بلطل وکوا اّ4 
[البقرة: 0147 وقوله: لوم يَِاقِقٍ ألرسُولَ من بعد ما بين له الهُدَى وَسَي عير 
سيل الْمُوْمِكَ) [الساء: ١٠١]ء‏ وقوله: #ومن یکر پال ومکیکی رکید 
وَرْسلِِء) [الساء: ١۳٠]ء‏ فإن من كفر بالله» فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه» وفي الاية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وفي الثاني 
نزاع» وقوله: ولا تلبسا الى بلطل وتوا ْح [البقرة: 47]. هما 
متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما 


۳۸ 


ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق» احتاج أن يقيم موضعه باطلاء 
فيلبس ال حق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد 
أن يظهر باطلا . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل 
إلا وقع في بدعة. زلا جد صاخ بدعة إلا تولة شيا من الستتةع كما جاء في 
الحديث ا ل 
قانتعال 2 5 مٿا د ڪرو بد 5 بيهم العداوة والبغضاء» 
[المائدة: 2]١5‏ ف e‏ به» اعتاضوا بغيره» فوقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وقال تعالى : ومن بعش عن در الرملن قيض لم شيطنا فهو 
م ين 49> [الزخرف]» أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن» وقال تعالى : 
َس أي ناك کک بقل رک بش 2) ومن أ عرض عن ذِحِكرى فَإِنَّ آم لم ية 
سیک وش بور الْقِيمَةَ أع 4057 [طه]ء وقال: تیا ما أل اليم ين 
ریگ ولا موا ن مون وليه هللا نا تَدَكَرُونَ 42 [الأعراف]ء فأمر باتباع ما 
أنزل ونبى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونهء فمن لم يتبع أحدهها اتبع 
الآخرء ولهذا قال: «وَبِتَيمَ عَيْرَ سيل اممك [الساء: ١٠٠]ء‏ قال العلماء: 
من لم يكن متبعاً سبيلهم» ا فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عما أجعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمورء فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظورء لم 
يفعل جميع المأمورء فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما 
-ظر» ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظرء 
من جملة ما أمر به» فهو مأمورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما شغله عن 
الواجب» فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله» ولهذا 
كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» 
)١(‏ [انظر «مسند الإمام أحمد؛ 5/ .)١59441( ٠١5‏ وهو بهذا اللفظ : «ما أحدث قوم بدعة 

إلا رفع مثلها من السنة»» وانظر «ضعيف الجامع الصغير؟ .]٤۹۸۳‏ 


۳۹ 


فإذا قال تعالى عن الملائكة : لا بعصو أله أمَرَهُم » [التخريم + 4] فخل في 
ذلك أنه إذا نماهم عن شيء اجتنبوه» وأما قوله: ما ما يُوْمَرُونَ »2 فقد 


قيل : لا يتعدون ما أمروا به. وقيل: للعارنه 1 A E‏ 


و وا ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله: 
3لا يفوتم بالقولب وهم بأمرو يلوت (4 [الأنبياء] وقد قيل: لا يعصون 
با وه باق الات ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هذه الآية 
خبر عما سيكونء ما أمروا به هنا ماضياً بل لجميع مستقبل» ٠‏ فإنه قال: را 
شس وليك تارًا) وما يتقى به إنما يكون مستقبلاء وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزهء فإذا كان قادرا مريدأًء لزم وجود 
المأمور المقدورء فقوله: لا يَمْصُونَ» أي: لا يمتنعون عن الطاعة» وقوله: 
لوِبَفَْلُونَ مَا يوْمرُون» [التحريم: 3]: أي : هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن 
شيء منهء بل يفعلونه کله فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون في ضمن 
ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به» كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به» 
أي : أفعله» ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

وأيضاً فقوله : الا يَحَصُونَ أله مآ مره [التحريم : ]٦‏ إن كان نهاهم عن فعل 
آخر كان ذلك من أمره» وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه . 

والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: ##أطِيعوأ الله 
ايا الوق دل آل لأر [النساء: 54]: أي أصحاب الأمرء ومن كان صاحب 
الأمر كان صاحب النهي». ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في 
او 0 س سد إن اء اه صا وڳ اغبي لك ا 
€ َل ِن تبعت قلا لی عن ن حَيَّهَ َمْدِتَ لَك مِنْهُ دكا )4 [الكهف]. 
وا هي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرء ولا خرق السفينة قال له 
ا : لقب لدْتْرقَ أَمْلَهَا لَقَد حِنْتَ هَيْنا إِمرًا» [الكهف : ١۷]ء‏ فسأله قبل 
إحداث الذكرء وقال في الغلام: E‏ 
تك [الكهف : ٤۷]ء‏ فسأله قبل إحداث الذكر» وقال عن الجدار: لو شتت 


1۰ 


و ر 
- - 


لَتَحَذْتَ عَكَهِ أَرَا» [الكهف: 78]» وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال 
والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك» فإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: ریا طا انشا ون لر تَثْفرَ كنا 
وَيْحَمَنَا لتَوْنَّ من الْكَيرِنٌ4 [الأعراف : ۲۳]. وقول نوح: #رَبٌ إن أَعُودُ يلت 
أ اتک ما لیس لی بو علو ولا قر لي كرحن أن بن يريه )4 
[هود]. ومثله كثير ولهذا قال موسى: إن سالك عن سء بعدها فلا شتی 
[الكهف : ۷۷]ء فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر» وهذا معصية 
لنهيه وقد دخل فى قوله: ل أعَصِى لك أ [الكهف: ١۷]ء‏ فدل على أن 
عاصي النهي عاصي الأمر» ومنه قوله تعالى : ألا له الق ولأ [الأعراف : 
.٤‏ وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: لمَليَحْدَرِ لذن يخال عَنْ أمرو» 
[النور: 5]. وقوله : وما كن لِموْمِن ولا مُؤْمِئةٍ إِدَا قصَى ألَهُ ورسولة مرا أن يك 


Soe 
7 


َم لَه من مره [الأحزاب: 5] فإن نبيه داخل في ذلك . 


وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا 
نباها فعصته هل يكون ذلك داخلاً في قوله؟ على قولين: قيل: لا يدخل» لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخلء» لأن ذلك يفهم منه في العرف 
معصية الأمر والنهي» وهذا هو الصواب, لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان» أو فلان 
يطيع أمر فلان» أو لا يعصي أمره» فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه : 9وَلا تلِسُوا الْحَقٌ ,ليلل وكيوا الح وتم تعلو 
4 [البقرة]. ول يقل : لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم. فإنه كان 
يكون المعنى : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه . 

وأيضاً فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: #ولمًا يمر أنه الْدِينَ جَلهدوأ 
يدخ وی الد آل عدزان + 149]+ وقوله + «أد ييموعَ يما كبوا ويد من 
کر €9 ملم رید ی ن لکا ما م ين تیم (63) [الشورى]. 


۱٤1 


ومن عطف الملزم قوله تعالى : ايعو اله وأيعوا السو وول الأ یک4 
[النساء: 54] فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى: لمّن يطِع 
الرَسولٌ َد َع أ [الساء: ۸٠‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد» فإنه 
لا بد أن يطيع الرسول. فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

والثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله: لحَلنِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتِ وَالصّسكرة 
َلْوْسَ * [البقرة: 778], وقوله : #وَإِدْ أَحَذْنا من البيِعنَ سهم وينلک / ع 
راهم وموس ویس أبن 4 [الأحزاب: ۷]ء وقوله: «من کان عدوا لَه 
رپ ڪي وسلو جيل دَميِكلل 4 [البقرة: 44]» وقوله: Ka}‏ ارم 
وَدِيرَهُمَ و ومو و م ل تَطَعُوماً» [الأحزاب: 937]. 

والرابع اعطق الشيء على الشيء لاختلاف الف كقوله: #سَبّح 


ll‏ رر رو 


َيْكَ الل © الى حلي تو 00 2ل وی مدد دی (2) وَالرَىَ لَه الزن 4 


يه ع 


[الاعل]ر وقوله قوله : ل ر يمون E‏ ويون ال ة وما رزوت د بوت 
© ولزن سنوت ب يما أنرا لِك وما أل من بلك لخر هم بقن 
40 [البقرة] . 

وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 

وألقَى قولها كذباً ومينا") 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله: 

O‏ [المائدة: 44]: وهذا غلطء مثل هذا لا يجيء في القرآن. ولا 
في كلام فصيح » وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ › كما ادعى بعضهم 
أن من هذا قوله : 
ألا حَبَّدا هند وَأزض ا هند وَهِنْدٌ أتّى مِنْ دُونها الكأيُ والبغدٌ“ 


)١(‏ [هو لعدي بن زيد» وصدره: فَقَدُّدتِ الأَدِيم لراهشيْه . انار «لسان العرب المحيط» 
“رلاهه]. 
(۲) [هو من قول الشاعر الحطيئة» وانظر «لسان العرب المحيط» "/ .]05١‏ 
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فزعموا أنهما بمعنى واحدء واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة : 
هي المنهاج. فقال لهم المخالفون لهم: النأي أعم من البعد» فإن النأي كلما قل 
075 0 3 3 و ۰ ۰ 57 فما 25 
بعل ES‏ ويا كارت مسافة رفته » 
وقد قال تعالى : وهم يِنْهوَنَ عَنْهُ وَيَنَوْت عَنْهُ4 [الأنعام: »]۲١‏ وهم مذمومون 
على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وليس كلهم كان بعيداً 
التي كالحوض بلمظلومة الجلد(١)‏ 
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة» أي صار 

كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 


فصل 


فإذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البزء 
وبلفظ التقوى. وبلفظ الدين كما تقدم فإن النبي ا بين أن «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
إذا أطلق › وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي 


ع موب © 


اہم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية # لبس ألِنَ أن ولوا ووك [البقرة: 
۷ وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر العمل الذي يقرب إلى الله » 
والجميع حق» وقد روي مرفوعاً إلى النبي ية أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقري» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي7" عن القاسم قال : جاء رجل إلى أي 


e‏ جه وه وو 


ذرء فسأله عن الإيمان فقرأ: لس آل أن ولوا ووک قبل أَلمَفْرِقٍِ وَالْمَِبٍ وَلكنّ 


.] [انظر «ديوان النابغة الذبياني» بتحقيق د. شكري فيصل» الصفحة‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن عبدالله وكان اختلط.‎ 
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ليد من ام ڀا َم لاخر وَلْملِكة وَالْكتَبٍ وَالبَينَ اق لمال عل حيو دى 
لْشُرْق ولیت وسكي واب اسيل السابلي وف الراب امام الوه َا 
الرکوة ولوت يِعَفْدِجِمْ إذا عَهدُوا وبرت فی اباسا اله وین ابأ أُوْلَيكَ 
ري سفوا وأوكيك هم ألم 42 [البقرة]ء فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبى هة فسأله عن الذي سألتنى عنه» فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال له: «إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقابها» . 

وقال: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن عبد الكريم 


الجزري» عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي بيا عن الإيمان فقرأً عليه :لي الو 


6 2 ل سو ساد رم م ا سوس 2 52 لم ساراس 2# ارہ et E‏ م 
أن تولوأ وججوهكم قِبَلَ الْمَشْرِفٍ وَالْمَغْربٍ وک الي مَنْ ءامن باه الوم الآ پڪ 


الاپ وقي الاب اام الوه وماق ارك مورت هده إا علهدوا 
وعدي فى لاسا لقره وي لمأن أوكهك أربت صا وأوكيك هم متفر 
407 [البقرة]("2 وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبلّه من الشام عن الإيمان فقرأ: للَيَسَ لين أن ملوأ وركم ل امقر 
َألْمَعرِبِ#. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 
الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه. ورجل عصى الله فلم يطعه؛ فصار المطيع 
إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في 
الإيمان؟ قال: لاء قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو 
خبیث؟ فإن الله قال : يي أَهُ الْحِيتَ مِنّ الطَيْبٍ وَيَجْمَلَ الْحَِيتَ بعصم عل 
[الأنفال]» فسألتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه 
- عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله أما يقرؤون الاية التي في البقرة: 


)١(‏ قلت: هذا سند صحيح. وسيأتي [۲۳۲] من طريق أخرى عن مجاهد نحوه أتم منه. 


١: 


لاس ال أن ولوا ومک قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِبٍ و الو مَنْ َامَنَ اه الوم الاخ 
َالْملْبِكدٍ والكتبٍ وَالتِيَنَ4 قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من 
العمل فقال: وا الال عل حْيَوء وى ألْفُرْق وأليتى والمسكينَ أبن ألسَبِيلٍ 
سبلي ون الاب امام الصَّلرة وای الدَكَددَ َالْمُووت يعَهْدِهِمَ إا علهدوا 
ادي في اساي له َج انبأ وليك ادبن سكف وأوكيك هم الود 
فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسمء وقال: ومن ناد الأخرة 


یر ق 


وسعئ لا سعيها وهو موم [الإسراء : ۱۹]ء فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إيمان خال 
عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياًء مع أهم مخطئون في اللفظء مخالفون 
للكتاب والسنة» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح. وبعض 
الناس يحكي هذا عنهم وأخهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد 
منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالبية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معينا أحكي عنه 
هذا القول» وإنما الناس يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول 
من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع 
التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم ببذاء ويدل على ذلك قوله 


: - ا مہ ص صمت ے رر رخ د سا چو 
تعالى فى آخر الآية : #أوكهك ارين صكفوا وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمنَعُوْنَ4 [البقرة: 301]» 


فقوله: صدقواء أي: في قولهم: آمناء كقوله: < الك الان اا ف ا 
ووا وکن فووا سمت وما دحل لوین ى لويم ون تيعو آله ورسم لا لكر 
ين اميك عبتأ د لله عند يم 2©) إثما النؤيئن ان امنا بأ ووو كا 
کم يتأ وحَهَدُوا ِأتولهم وَلَضِهِرْ في عبيلٍ أنه وليك هُمْ اسيو 463 
[الحجرات]: أي : هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم: #إَا ج12 الْمتَفمُونَ تالا نَتَبَدُ إِنَكَ لرسول ل وال يعم نك 
رَسُواُمٌ وَأَسَّهُ نهد إنَّ الْمَفْقِيتَ لَكَذْبودَ 42 [انافقرن]ء وقال تعالى: لوَنَ 


ت 
ا 07 
ا 
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. 


1 فر وما م ميب € متيو الله الي 
اموا َا غوت إل اسهم رما نة 9 فى لوبهم رص هَرَامَهُمْ آله 
مسا وهم عَدَابُ الي با ّا يدد € [البقرة]» وفي (يكذبون) 
قراءتان مشهورتان() فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم والآخرء وكذبوا 
الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: «الْمَ (ي) أَحِيبَ 


مدعو ٤‏ وء ك1 0 اد ل سس سرع کی ےو ر 8ے > < 7 0-4 جه کر سم 
التاس ان بتر أ أن بعوُوا “امكا وَهُمْ لا يفْتَيُونَ () وَلتَدَ َتنا أن من فلم كَليَعلَمنَ 


ده مرا 


کله الیب صَدَهُوأْ وَلَعلمَنَ الْكَذِبِينَ 42 [العنكبوت]؛ فبين أنه لا بد أن يفتن 
الناس» أي : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب: إذا أدخلته 
النار لتمیزه ما اختلط به» ومنه قول موسى: إن هی للا فنك ل با من عام 
وتيف من کا4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ أي : محنتك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
المخلص» فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب»› 
لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن 
صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه» فهو كاذب منافق» قال تعالى: 


مر رصم ج ر رهد مر« دس ضح روس 0 وى م روس روء 2 2 7 3 
وما أصبكم يوم الى امعان يدن اله وَلِيمْلم المؤمنين لأ وليعلم الذي افوا 
مد 


. . رود .© ٠. E‏ 0 تل يه ef‏ ەم ل روي € 
لكر يَوْمِيذٍ قرب مِنْهُمَ للإيمن يقولونت بأفوههم ما لس في قلوييم وَأمَّهُ أعلم 
ِِ ا ت ۴ ۹ لہ ص م ےم رر رغ د سا 
بَا يَكْتُْونَ 4009 [آل عمران] فلما قال في آية البر : «وولَيِكَ لرن سكف وَأولَيِكَ 
م الْمَتّقُونَ» [البقرة: 1۷۷]ء دل على أن المراد صدقوا فى قولهم: آمناء فإن 
هم قوا في قو 
هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه» ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم 
ويقولوا: نحن أبرار أو بررة» بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مزك لنفسه. 


)١(‏ قراءة الجمهور «يكذبون» بالتشديد» وقرأ الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء انظر #زاد المسير» ۳1/۱ طبع المكتب الإسلامى. 


hî 


1» 


١5 


ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة» فقيل: تزكي نفسها فسماها النبي 
يله زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: آمنا فإن هذا قد فرض عليهم أن 
يقولوه» قال تعالى: طفولُوا اما إا وما أذ لتا وما ازل إل إرهعم وَإتمَعِيلٌ 
وخی یوب ولاسباط وما اوت موس ویس ومآ أوق اليو من رَبْهِمَ 
[البقرة: ١‏ وكذلك في أول آل عمران #قُلَ ءامکا او وما رل عَلبََا وا 
از عل إِبْوهِيمَ وَإِسْمهبل وَإِسْكَقَ تقوب وَالْأَسْبَاظٍ وما اوي موس رميس 
ايت من و4 ا وقال تعالى عام ا سول با ار له 
کو و واک حاكن باهر كيك و لزت بت امد ين 
رلو [البقرة: 8180 فقوله: (لا نفرق) دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق» 
ولهذا قال: (وقالوا سمعنا وأطعنا) فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: ##وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمَنعُون» [البقرة: 10/7]» 
تمل الأبرار هم ق الريب وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتقييد في قوله: #وتعاو ا ل اَل لوی [المائدة: 7]. ودلت هذه الآية على 
أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون 
هم المتقون وهم الأبرار. 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»› وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير»» وهذا مطابق لقوله 
ال ن ل ا ار )ن ل متتكال رو 2 
يرم €6 [الزلزال]ء وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من 
إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل 
الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال النبي ية : من غشنا 
فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا فإنه ليس من هؤلاء» بل من 
أهل الذنوب المعرضين للوعد أسوة أمثالهم . 


(۱)( رواه مسلم وقد تقدم . [الصفحة PV‏ و5"١].‏ 


1۷ 


فصل 


وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. 


5 0 مميرم مير © وره ےر چیک شل معوه مثو مح وي سحو ور ر 
قال الله تعالى: #قل ادَعوا الله أو ادعو لحن آنا ما مدعو فل الأسماه الى 


رم 


[الإسراء: ١٠١]ء‏ وقال تعالى : #وَلِلهِ الأسماك اسىئ فادغوة ودروا لبن ووت 
ف أَسَمَيْد4 [الأعراف: .]18١‏ وقال الله تعالى: طهر أَمّدُ الى إ 
عَم الم وَالشَّهدَةَ هو لين آليَصِدْ 67 هْرَ آنل الف لآ إل إل هر 
الك التْدُوسٌ التلم الْمْؤْينُ الْمْهَبِمِنُ الْمَرِيدُ الْجَيَادُ الْمتَكَيَذُ سْبَحَنَ لَه 
ما نرك ) هر آل الق الارئ الْمْصَودٌ كه الأتنمة الى ييح لم ما 


ت 
م بير م 


ف لسوت والارض وهو لمر لم 49 [الحشر]ء فأسماؤه كلها متفقة في 
الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى 
الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على 
نفسه مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته 
فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما 
بطريق التضمُن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 


وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء 
والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة» كل اسم يدل على صفة 
من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى» وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في 
القرآن» كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراًء بل المقصود 
با أن يكوة غير كبا قال ثفان : «القد تن و ع لال الأب 
[يوسف: »]1۱١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات› فيعبر عنه بعبارات متنوعة 
كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 


.وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وعملاً صا حاً وصراطاً مستقيماً ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لکن 
كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكوق تلك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً لها لازما لهاء ثم صارت دالة 
عليه بالتضمن» فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من 
کن ا ا ا و ف ول ا ر اة ول 
الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب» والتوكل: عمل القلب» فلا بد فيه من 
قول القلب وعملهءثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل 
حب الله ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله. وبغض ما يبغضه 
الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي ييا 
ني الحديث الصحيح : ألا وإ في الك مضغة إذا صلخت صلح الها سار 
الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب». 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبشت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب» وقول 
النبي بي أحسن بياناً» فإن الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون 
به ملكهم وبالعکس» فیکون فیهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» 
بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي 86 : 
«إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد». 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملا قلبياً» لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث: 


)١(‏ متفقعليه . [انظراصحيحالجامع الصغير ". وأوله : «الخلالبين والحرامبين. . .»وقد 
تقدم ص .]١١‏ 
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قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
لازم لهء متى صلح الباطن صلح الظاهر» وإذا فسد فسدء ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلي العابث : الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه:0©, فلا 
بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما قال الله تعالی : وی الاس من يَتَِدٌ ن دون اللہ آندادا وج كلتك 
ار الس ام َد ا [البقرة: ١٠٠]ء‏ فوصف الذين ll‏ آشد حا 
لله من المشركين لأندادهم . 


وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لأوثانهم . وقيل : يحبونهم كما يحبون ألله» والذين آمنوا أشد حباً لله منهم 
للهء وهذا هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين 
لايحبون الى المؤمنين لله» وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون الانسان قا ور سو له مريداً لما يحبه الله 
ورسوله yS‏ فإذا لم يتكلم الإنسان 
بالإيمان مع قدرته دل على أ نه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله 
عليه . 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه. لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء 
ويهدم المساجد» وين المصاحف› ويكرم الكفار غاية الكرامة» وين المؤمنين 


)١(‏ لا نعلم له أصلاً عن أحد من الصحابة» والمعروف ‏ كما قال العراقي - أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» رواه ابن المبارك في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» بسند ضعيف» فيه 
رجل لم يسم. وقد روي مرفوعاً إلى النبي كه لكن فيه رجل وضاع. [وانظر «ضعيف 
الجامع الصغير» بترتيب زهير الشاويش رقم cA!‏ وتقدم الصفحة ۲۷]. 
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غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا زهو في الباطن عند الله وم االو ”رقنا يك الذي اللا أحكام 
الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار 
والشهود»ء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 
الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق 
والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء واحد 
وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب 
شيء غير العلم أو هواهو؟. 


وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام المرجئة» وقد كفّرَ السلفُ ‏ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لادم» لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون 
وقومه» قال تعالى فيهم: #وَحَحَدُوأ با وأستيقنتها أنفسهم ظُلْما وَعلّوَا» [النمل: »]١4‏ 
وقال موسى عليه السلام لفرعون : طلَقَدَ عَلَِتَ مآ ل هول إلا رب لسوت 
رض بصابر € [الإسراء: ۱۰۲]ء بعد قوله: لوَلْقَد ْنَا موسى يِسْمَ يات يبت 


erer 


ل بی انیل لو بشم کال آم فرت إن لأت ری مر 3© َل 
مد ّت ما أل هلكه إلا رب الوت وآلأرض بصابر وإ انك يروف 
مَتبورا ل6 [الإسراء]» فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: قد عِلمتَ مآ 
رل هلكه إلا رب لسوت والأرضِ بَصَِر 4 فدل على أن فرعون كان عالاً بأن 
الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد إرادته وقصده لا لعدم 
علمه» قال تعالى : #إذَّ وَعَوِ عَلَا في الْأرَضٍ ميكل اهلها شيعا سْتَصْعِفُ طَأيِقَةٌ 
نهم ييح اهم يتخي ضام م كت يه الْمنييِنَ 42 [القصص]. 
وقال تعالى : وعدا بها وأستيقنتها َم ظلَمًا مَل وكذلك اليهود الذين قال 


ہے لھ جص 


Ê +‏ ےو وہس ےم لل ہے و 00 د 
الله فيهم : الذي ايهم الككب يعرفوتم كما يعرفون أَنَاءَهُم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ 
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وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم : م لا بكزبتت ولك يي 
تات الله حون 9( [الأنعاء]. 
لاء غلطوا في أصلين: 

0 ليه أن الإبطاة كر ينوع ا لیس معه عمل» وحال 
وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب. وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاء 
1 أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل 

ثرين إلى الله أو قامات الارن أو غر لك كلا فا غا د ةا 
ss‏ د مدر سروم حا 
المستحب» فالأول لا بد لكل مؤمن منهء ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسولهء بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن يكون 
الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده 
دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» 0 
وحده دون المخلوقين» والإنابة ا #هذًا ما نوعَدُون 
لکل اوي حفط © من حى اَن اليب وة بمب مبب 427 [ق]ء ومثل 
الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فإنما ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع. وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس. ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي 
عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة. ررد AE N‏ 
من الأغراض كأموال ووياسة وصداثة أقوام وغير ذلك» فيرون في انباء الرسل 
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ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على 
الباطل والرسل على الحق» ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق 
الرسل» وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: #أَنْوْمِنَ لك وأتَبعك 
ادون [الشعراء: :]١١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقهء 
لكن كرهوا مشاركة أولئك» كما طلب المشركون من النبي بء إبعاد الضعفاءء 
کسعل ب“ بن أبي وقاص» وابن مسعود» وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسرء 
وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفة» فأنزل 
الله تبارك وتعالی: لول ظرد ليبن دعوت ريهم بِالْعَدَةَ المي ریدو 
جك دن _حكليهم إن مو 5ه من لك يهم من یر قتشم کک ب 

ر ا ہے ہو ہے بو و > وہ 


ااظلییت لت مكلك فا بعضهم يعض ليمواواً هلؤلاء مرك أله عليّهم من بد 
اس ا بأَعَلَم لسرن 4 [الأنعام]. 


ومثل قول فرعون: اين شرق ْنَا مهسا لتا عيدو [المؤمنون: ۷٤]ء‏ 
وقول فرعون: قال ار رب ربك تا ولیدا وليشت تا من غم سنن ل وفعت 
عك آي معنت وات يت الكينريت ١‏ 49 [الشعراء]» ومثل قول مشركي 
العرب : إن تع دى ن ر اا ٤‏ [القصص: 107 قال الله 
تعالى : ألم 2 ل د كارن کي ئ رئا سن اد4 
[القصص : ۷ ومثل قول قوم شعيب له: او تال أن نرك ما یڈ 


ابابا أو أن تَنَمَلّ فى ارتا م ما دا4 [هود: ۷۸]ء ومثل قول عامة ا 
إت ودا ابا مل أ وَإِنَا عل >اكرهم مُفْتَدُوتَ 42 [الزخرف]. 


وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدحٌ في صدق الرسل» بل تبين أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم» فلذلك ل يتبعوهم ١‏ وهؤلاء كلهم كفار» 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يَكِِ ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد له وكانوا يعلمون صدقه. ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين 
آبائهم وذم قريش لهمء فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 


a 
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الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف 
يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله . 
وم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل 
بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن 
أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان» إما معاداة أهلهم وإما 
مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون 
لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي 
يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل. وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها 
حق وهو في الظاهر يجحد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة 
ويدفع عنه مضرة» قال تعالى: يا ِن 0 لا دوا الود والتصرى أزية 
تم ر عض 2 ع م 7 د 9 َه كا يهَدِى ألْقَوْمَ الطَِييتَ 9 َترَّى 
لَذِنَ فى لوبهم رض سرغو فم يفولونَ ّي آن تمتا IE‏ ف أنه کے بان 
م كا د لين تبي © تقذ لد 
ين مر أله e e e‏ ا امهم ا 
2 © 


المائدة ]. 
والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم» لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود 
والنصارى صادقون»ء وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا 
رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية بودء فقال: عبدالله 
اوا لكني رجل أخاف الدوائر» ولا أبرأ من ولاية مبود» فنزلت هذه الآية. 
والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال 


ل 
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جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها؛ ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها اشديه الأمر عليهم. ٠‏ فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين 
الإيمان والعمل. سالاد عير بوم #إنَّ اريت عَامَنُوأ يلوأ لصحت » 
[البقرة: ۲۷۷]» ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: 
وا ات انوا إذا متم إل الصلرة فاغيلوا ورک ودیک إل 
لْمَرَافِقِ4 [المائدة: 6]ء يا لن َامنْواأ إذا توك لِلصَّلْوْوَ من بور الْجْمْمَةِ4 
[الجمعة: 14 وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه شيء من الأعمال مات مؤمناًء وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال 
لت س السات رالو انحن تلم أن الإيمان ويد بي أف كان كلما 
أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان 
قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان 
الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس» 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً 
مجازأء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه ويقولون: قوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. 

والمرجئة ثلاث أصناف : الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا 
مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه . 
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والقول الثاني من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

والغالث: تصديق القلب وقول اللسان». وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها" : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه 
على أمة محمدء وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم› 
والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي 
يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول 
مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاء فإنه لا بد 
في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول» أو 
مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة» فيجب عليه من التصديق 
المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل 
لموته قبل أن يبلغه شيء أخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما 
أمر به الرسول وكل ما نبى عنه وكل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 
عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من 
الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: إن 
قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من 


. ١57 الوجه الثاني سيأتي في الصفحة‎ )١( 
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الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما 
خوطبوا بفرضه» فلما نزل 53 0 يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال 
تعالى : ولتم عل الا جج ال إت من سطع إل سيلا وس كر ئ آله خي عن 
امین [آل عمران: 97] ولهذا لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له: ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر 
وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل 
في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدحله النبي يَكِِ في الإيمان إذا أفردء وأدخله 
في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج . 

وكذلك قولهم: (من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً) 
فصحيح» لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد« 
فهذا مما يجب أن يعرف. فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين . 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئاً 
واحداً في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جميع جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان» أي من الإيمان الكامل ا 
ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ: ما 
أتى فيه بالواجبات فقط » والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجب» وقد يراد به الكمال المستحب. 


وأما قولهم : إن اللهاقرق :نين الآيمان والعمل: في فراع فهذا صحيح وقد 
بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بباء وقد يقرن به 
الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في 
القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله 
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ما فى القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
لفل لا ااا ا 

ثم للناس في مثل هذا قولان» منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف 
علا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له. لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» 
وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام» کقوله: م کان عدا لَه 
ركيد وَرسْلِوء وَجَبيلَ وَمَِكَل4 [البقرة: 0194 وقوله : لوَإِدْ أَحَذْنا مِنَ التبَعنَ 
ينهم وينت ومن نويه ج وهم وموس ومیس آي م ¢ [الأحزاب: ۷]ء وقوله : 
ولیت اموا ويوا للحت وََامنُأ يما با ل ل ی ومو كل ن ر [عمد: 

؟]ء فخص الإيمان بما نُزّل على محمد يعد قوله : (والذين آمنوا) وهذه نزلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وقوله: #حَلفِظوأ عَلَ الصَّكوّتِ والمسكرة 
سى [البقرة: ۲۳۸]ء وقو له: وتا أا إل يدوا آله ليبن له أل حتفا 
وَتقَيعوا الصَلَزة وَنُومأ كر 4 [الينة: 0]ء والصلاة 00 من العبادة» فقوله: 
تا يمنا أسِحت4 كقوله : «ونا رأ إلا نذا لله عه له لزي ختقة 
ويِقِيمُوأ الصَكرة ووا آلرگوةً)» فإنه قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا 
0 ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاً. لأنه الأصل الذي لا بد 
منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضاً من تمام الدين لا بد منهء فلا يظن الظان 
اكات ج إيمان ليس معه العمل الاج لك قوله : «الم © ذلك 
الْكتبُ ل فه هَدَى ين 9 لين مون الِب يون سبلل 
3 رفم توت 9 الذي يبوت ا ا لِك ر آل من فلك 
كرو ھ هم وقنونَ © ایك ل هدّى من دهم وليك م لحرن 
© البقرةاء وقد قيل: : هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
أنزل على من قبله» كابن سلام ونحوه» وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» وهم صنف واحدء وإنما 
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عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: #سَبّج أشمّ رَبْكَ الكل © لی ع ی ® 
َلك دَدَ مَك 9 وَلدّدَ لي أنزق 2 َم ع رى )€ [الاعل]» فهر 
سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض» وذلك قوله: #والصّكرة 
َلْوْسَعرَا # [البقرة: ۲۳۸]ء» وهي صلاة العصر. 

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذمء 
تقول : هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذاء 
وتعدد محاسنه» ولهذا مع الاتباع قد يعطفونهاء وينصبون أو يرفعون» وهذا 
القول هو الصواب. فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون» م يكونوا على هدى من رمم“ وم يكونوا 
مفلحين ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد بيا فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة 
اک ا و ا وا ووت تشبيع ما أتزل ]نه عل ا 
يؤمن ببعض ویکفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن» ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينةء 
افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي بيه صار الناس ثلاثة 
أصناف : إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق. بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة» فإنه لم يكن هناك منافق» ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويباجر إلا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق» والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم لم 
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تؤمن» والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
جاءت به الأنبياء» فقال في أولها ما تقدم» وقال في وسطها: #قولواً 
ا انز إا وما أل إل هعم مهي كق يعوب والْأَسْبَايا 

وَعبسَئ و1 أوق الوت من ربوم ا قرف بن أحر وق ا لني 0 قان 
ءَامَيَُأْ بوثْل مآ ءامن پوه ققد أفتدوا ون للا نا هم في شان ي نْيَكْتِكَمْ أللَهُ وهو 
التي اليم (9©)؟ [البقرة]ء وقال في آخرها: دَامَنَ اله يِن 


. 2 رر ت ر اس 2 
ريف لمم كل ام يأ مم كو ود ا ل 
۹ ا 4ے ےم ے 1 35 9 ميو دء 4 
الوا سنا E A‏ ولك لْمَصِير 63 ك اله تنا إل 
و 


١ 
C١ 
يي‎ 
FÊ 
ہے‎ 


ل 
و- رو رع 
و 


ولا تحمل عتا إِضوًا كَمَا حَمَلَتَمٌ عَلَ لذت من قبِلنا 
اكد کا ہی واف عَنَا واد ا ایتا آم مولا قارا ص الو 


@+ [البقرة]. 


وفي «الصحيحين» عن النبي با أنه قال : «الآيتان من آخر سورة البقرة: من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه“ والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح» أنه کان يقرا بيا 
في رکعتيِ الفجر وب قل يَكأهْلٌ الككب تَمَالَوا إل ڪلمقر سوم متا ویک آلا 
بد إل لَه ولا شر يوء شیا وکا ر كك ب 


يا كب ما کسبت وَعَلهَا مَا كشت رينَا لا مواد 
ريا و 


مد 6 
8 
مه 


دء وله 


يَتَحْدَ بعضّنا بعَعًا أَرْبَأبًا مّن دون اه َك E‏ 
د فَقُولُوأ 0 8 0 29 آآل عمران] ثارة» وب #قلّ ا الككئررن 4 
و#فل هو أننّهُ د4 تارة فيقراً بما فيه ذكر الإيمان والإسلام» أو بما فيه ذكر 
التوحيد 5 


فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصا حة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام» إما لذكره خصوصاً بعد 
عموم» وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام» وقيل: بل 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب»ء 


.]۲۰۹۷ [انظر «مختصر صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
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ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء اللزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» كما 
تقدم في كلام النبي كَل فإذا عطفت عليه ذكرتء» لثلا يظن الظان أن محرد 
إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن آمن وعمل صا حا لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد 
بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت لا بد أن يقوم 
بالواجب. وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 


وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كتاب «الموجز»ء وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاءء كقوله: #إِنَّمَا الْمُرْميُوتَ الَدِنَ إذا ذكرَ الله وَعِلَتْ 
فلو [الأنفال: ۲] ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن 
نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناًء لأن انتفاءها دليل على انتفاء 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم 
يبق فى القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاًء 
ر ي 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزءء كقوله: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعول شعبة). 

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم في طرف, والخوارج في طرف»› 
فكيف توافقونهم؟! ومن هذه الأمور إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحج. واللجهاد» والإجابة إلى حكم الله ورسوله» وغير ذلك مما لد 
تكفرون تارکه» وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج . 


1١1١ 


الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذهء ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع 
المعنوي . 

نصل 

الوجه الثاني" من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقط» دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يکون تاماً بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة السبب مع 
المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء 
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمر» وهو لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ويزني بأمه وأخته» 
ويشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر 
المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان2'0؛ حدثنا معقل بن عبيد الله 


. ١55 تقدم الوجه الأول في الصفحة‎ )١( 

(۲) لم أجد في الرواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيانء حتى ولا في «تعجيل 
المنفعة» لابن حجرء وإنما رأيت في «تاريخ بغداده (۸/ )۴١١‏ ما نصه: «خلف بن 
حيان بن صدقة» والد وكيع القاضي: ذكر أحمد بن كامل أنه كان أحد الموصوفين 
بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون روى عنه ابنه محمد المعروف بوكيع». قلت : 
فهو من طبقة أحمدء فيبعد أن يكون من شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية» فالله 


ا 
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العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً» 
منهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه 
سقف بيت إلا المسجد» قال معقل : فحججت» فدخلت على عطاء بن أبي رباح 
في نفر من أصحابي وهو يقرأ: طحَيََّ إذَا أسَتَيتس الرُسْلُ وَطنوًا أنه هد 
زرواً» [يرسف: ]٠٠١‏ قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن قوماً 
قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: 
أوليس الله تعالل يقول: وما أا إل يبدو لَه عن له ال حتفا وَيقبئوا 
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ألصَلَوةَ ويوا ألروة وذلك وين اَذ )€ [البية] فالصلاة والزكاة من الدينء 
قال : فقلت : إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال الله 
فيما أنزل: ‏ ليزداد يمنا مع إيديم # [الفتح: 4] هذا الإيمان» فقلت: إنهم 
انتتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له» فعرضوا عليك قولهم 
فقبلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: قدمت المدينة» فجلست إلى نافعء فقلت: يا أبا عبدالله: إن لي إليك 
حاجة» فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سرء قال: رب سر لا خير فيه 
ولم ينتظر القاص» فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذاء فقال: تنحء 
قال : فذکرت له قولهم» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم : 
«أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: قلت: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء 
وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح» فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا 
فهو كافر. 


قال معقل: فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان الله فقد أخذ 
الناس في هذه الخصومات› قال رسول الله ا : «لایزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال معقل: فلقيت الحكم 
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ابن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من 
المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم» قال: فقبل ذلك علي ميمون» 
وعبد الكريم؟! لقد دخل عل اثنا عشر رجلاً وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد 
بلغك أن رسول الله ية أتاه رجل بأمة سوداء» أو حبشية» فقال: يا رسول الله ! 
علّ رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله كه : «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟»؟ فقالت: نعمء قال: «وتشهدين أن محمداً رسول الله؟» قالت: 
نعم» قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟» قالت: نعم . قال: «وتشهدين 
أن الله يبعثك من بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «فأعتقها فإنها مؤمنة»): 
فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 


قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت 
لنا سورة ففسرتهاء قال: فقرأ: #إدَا التّمسش كَوَرتَ ()؟ [التكوير] حتى إذا بلغ : 
«مطع ثم أبن 49 [التكوير] قال: ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمدء ورواه أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: لقد 
أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال 
بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أحته وأمه وبنته» والله لقد 
أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي كَل ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى 
النفاق على نفسه» وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري فى «صحيحه» قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد َة كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول : 
إيمانه كإيمان جبريل . 


وروى البغوي عن عبدالله بن محمد عن اين 27 مجاهد قال: كنت عند عطاء 
ابن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم 
كإيمان جبريل» فقال: يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وفي نسخة خطية: أبي مجاهد. 
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قلت: قوله عن المرجكة : إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا تا من الدين» 
قد یکون قول بعضهم › فإنهم كلهم يقولون : ليستا من الإيمان» وأما من الدين 
فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان 
ا ونيم كن را ا ل الإيفات وام 
كتاب أحد منهم ا قال: الأعمال 6 من الدين› e ٤‏ لست من 
الإيمان» وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين» فذكر قوله: «الوْمَ أَكمَلْتُ لك دِيتَك» [المائدة: ] أنها 
نزلت في حجة الوداع» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي بء وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى اللإقرار» حتى قال: لقد 
اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة. . . إلى أن قال: إن الإيمان ليس 
بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جرء »2 والفرائض جرء »2 
والنوافل جرء. 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق 
ا ا تسق إل قزل : ل الیک عند أله الاس € [آل عمران : 14[ 
وقال: ##ومن يبتع عير لإسْلع دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 45] وقال: 

ورضیت ا لوسم د( [المائدة: 7] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته » 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 


قلت : إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين» 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام في مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من 
الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من 
الدين» والشافعي رضي الله عنه كان معظماً لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس 
في التابعين أتبع للحديث منه» وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء وقد 
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أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء»ء فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي : 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» حدثنا أبو عثمان بن محمد 
ابن محمد الشافعي» سمعت أبي يقول ليلة للحميدي : ما يحتج عليهم (يعني أهل 
الإرجاء) باية أحج من قوله: لوا أا إل يبدو أله غيب له آلب حتماة 
مسوأ الصَلدة ودا ألركوة ودرك وين اَذ )4 [البينة]. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الأم» في باب النيّة في الصلاة: 
يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي با : «إنما الأعمال بالنيات» ثم قال: وكان الإجماع من الصحابةء 
والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا 
يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك 
فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح»› 
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى: #وما أُمرُوَا إل 
ليعبدوا أله سين له لر وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 
من قال هذاء فقد كفر بالله» ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كلاب» كان يقول: الإيمان هو التصديق والقول 
جميعاً» فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه لأن الإيمان 
الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ءامنا 
شه َيليَوْمِ الآير وَمَا هم يِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸] هم في الظاهر مؤمنون» يصلون 
مع الناس» ويصومون. ويحجون. ويغزون, والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم 


6 [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ المقدمة صفحة 9]. 
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كما كان المنافقون على عهد رسول الله يكل ولم يحكم النبي ككل في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
بل لما مات عبدالله بن أبي ابن سلول ‏ وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه 
عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته 
المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورث؟ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان 
الصحابة على عهد النبى با لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرةء لا على المحبة 
التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي 
ية : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» لم يدخل فيه المنافقون وإن 
كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء بل كانوا يورثون ويرثون» 
وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم 
يصلون ويزكون» ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: #وما متَعهُرَ أن تُقَبَلَ مِنْيُمَ 
تفده ل اهر ڪرو پال وبرَسُولو. ولا يأو اللو لا وهم ڪ سال 


2 سلس هه 5 2 وت م 1 
ولا يفوك إلا وهم كرهو 469 [التربة] وقال: «إنَّ الْمَكَفقِينَ يحدِعْونَ اله 
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وهو حَدیعھم ولا اموا إل الکو کاموا سال باون الاس ولا یکوت کہ رک 
فيلا )€ [النساء] . 

وفي «(صحيح مسلم» عن النبي ية قال : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلآ»» وكانوا يخرجون مع النبي ككل في 
المغازي» كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق» وقال فيها: لين َجَمَتَا إل 
لْمَدِيسَةِ يحرج لامر نها لدل € [المنافقون: ۸]. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» [وانظر «مختصر صحيح مسلم» 29144 و«صحيح الجامع الصغير 
وزيادته) 586ل!]. 
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وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي ميه في سفر 
اكات الاش ولي فقال عبدالله بن أبي لأصحابه ا عل م مد 
ول آله یی يتش اً» [امنافقون : ] من حولهء وقال: #لِين تَجَعَمَآ ِل 
لْمَدِيسَةٍ ج آل نّا لدل فأتيت ت النبي ية فأخبرته» فأرسل إلى عبد 
لله بن ايء فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كذب زيد رسول الله فوقع في 
نفسي ما قالوه شدة» حتى أنزل الله تصديقي إا جاءك اميفو [النافقون : 
]١‏ قال: ثم دعاهم النبي َة ليستخفر لهم» فلووا رؤوسهم . وفي غزوة تبوك 
استنفرهم النبي يي كما استنفر غيرهم» فخرج بعضهم معه» وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع 
في واد هناك فجاءه الوحي»ء فأسر إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في «الصحيح»» ومع هذا 
ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 
حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي «الصحيحين» عن النبي يلاء قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» وفي لفظ لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم». 

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن عمرو عن النبي با أنه قال : «أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر) . 


e‏ حتى نبهاه الله عن ذلك 


فقال: وا صل عل حر منم مات أبدا ولا نهم قر على روء [التوبة : ]۸٤‏ وقال : 
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افر هم و لا عفر هي إن عفر هم سبوين ره ن يعفر أله »4 
[التوبة : ٠ TEE‏ وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون»› 
بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» ولا قال لأسامة بن زيد: «أقتلته 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تعوّذاً. قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وقال : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق ق بطونهم و كان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصلي يصل» بيس يتشهد؟»9! فا قيل له: 
إنه منافق . قال : «ذاك»0)» > فکان ية حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في 
دماء غيرهم لا یستحل منھا شیتاً إلا بأمر ظاهر» مع آنه کان یعلم نفاق کثیر 
منهم» وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه» قال تعالی : ومن حو مت الراب 
مُتَفِفُونَ ومن اهل لمك مَرَووا عل لقان لا ل قر E‏ سَتْعَذ مهم مَرَدَينِ 
م روت لل علا ب عم 407 [التوبة] وكان من مات منهم صل عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه. وكان 
عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة» لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم » وقد قال الله تعالى : اا اَن امنا إا 0 لْمْؤّمئتٌ هديرت 
حاو آنه آعم با فان علمتموهن مۇيتتي ل رموش لل اار4 [الممتحنة : ]٠١‏ 
فأمر بامتحانہن هنا وقال: اله ألم بای بس4 . 


والله تعالى لما أمر فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» يكن على الناس أن لا يعتقوا 
إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبهء فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من 


00 متفق عليه. [هو في «مختصر صحيح مسلم» رقم 9]. 


)۲( روأه مسلم. [هو في «مختصر صحيح مسلم» رقم ¥[. 
(۳) متفق عليه . 
)2 متفق عليه وهو قطعة من الحديث الذي قبله . 


۱۹ 


علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم» فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل 
النبي كَكِِ هل هي مؤمنة» إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم 
والكافر» وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في 
قلبه» فإنه لا يعلم ذلك مطلقاًء بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهذا 
رسول اله يك أعلم الخلق والله يقول له: وَمِمَنْ حو يبت الأتراب متفثون 

من مل الَدَِذُ رما عَلَ الندق ١‏ مَلمْقٌ ن لمهم تمذم كرتي 
ناك ساعد الى ول مك ل و اه 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهياً عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» 
وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: (ومنهم» ومنهم) صار يعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم» وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه» فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف 
حالهم لما نزل القرآن» ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق» وما بقي 
يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك؛ وأنزل الله تعالى : لن 
يذه الْمتَفِقُونٌ لين فى فلووهم مرش ومن فى الم ة لِك بهم ثم لا 
رويك َك فیا إلا تیا €9 لمت ایتا يفوا دوا وميا تيبلا © 
مله انق المت غلا عن قل ولك ر ت ا يديا )4 [الأحزاب] 
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق» كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل: يستتاب» واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين كان النبي ية يقبل علانيتهم » ويكل أمرهم إلى الله » فيقال 
)0( سورة التوبة» الآيات 8 م20 ۷١‏ وهي : : ومهم بن يفول أمْدّن لي ولا 


جر . ر رر 


أنْيِئة. .» (54)., ءام من مرك فى لصَّدَقتٍِ . ..€ مم4 ونم من علهد 
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سه 


له: هذا كان في أول الأمرء بعد هدا انزل اله :و نلعت انتما نفا ذا 
وَفْيَلُوا تَقتِيلًا4 فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق: هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» 
قالوا: ولا تعلم توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر 
الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن 

والمقصود أن النبى عة إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت 
به الأحكام الظاهرةء وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً ما شهد لرجل أنه مؤمن قال: 
أو مسلم. وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين 
أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في 
الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنئاً فى 
الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكرّامية الذين يسمون المنافق مؤمناً 
ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان 
الباطن . 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط 
عليهم» إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان 
لا يتبعض ولا يتفاضل» ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في 
الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد. فقيل : لا يجزئ عتقه» لأن الإيمان قول وعمل» والصغير 
م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم 
آنه مؤمن في الباطن» وقيل: بل يجزئ عتقه» لأن العتق من الأحكام الظاهرة 
وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه» ولا يصلى إلا على مؤمن› 
فإنه يعتق . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي ية والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 
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وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في 
الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بهاء» ومن دفن في مقابر 
المسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القران» 
فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائرء وقد كان النبي ككل 
يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نبي عن ذلك» وعلل ذلك بالكفرء فكان ذلك 
دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له 
وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له» بل قال 
النبي بي فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الخال وقاتل نفسهء والمدين 
الذي لا وفاء له: «صلوا على صاحبکم» وروي أنه كان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبه» كما روي في 
حديث محلم بن جثامة . 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» 
فالمنافق في الدرك الأسفل من النارء والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الإسلام والإيمان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود 
هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس 
إليها ‏ كافراً فى الباطن» إلا إذا كان منافقاًء فأما من كان فى قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ‏ فهذا ليس بكافر 
أصلاًء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 


)١(‏ [انظر امختصر صحيح مسلم» 2449 و «اصحيح سنن النسائي» 214004 و «ضعيف 
ابن ماجه» 6؟17]. 
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بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً 
في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطؤه» وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاق». ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» 
كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئاً ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي فى قلبه» ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا 
لا فيه من الاستخفاف» ويجغلونه مرتداً يبعفن.عذه الأنواع .مع النزاع اللفظن 
الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان أم 
لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان 
مقرأ بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم 
يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له فى ذلك هذا لا يفعله بشر قط»ء بل ولا يضرب أحد ممن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلىء لا يتتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل 


¥۳ 


ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 
فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً» أما مع 
اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة ا 
احتمال القتل قط . 


ونظير هذا: لو قيل: إن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر 
وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء رمم عدم 
الأعذار المانعة من الترضي عنهماء ٠‏ فهذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل: إن رجلا 
يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة 
ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا ب يمتنع أن يكون في الباطن 
يشهد أن محمداً رسول الله » ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي الا نيجار 
للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية ‏ جهماً 
ومن وافقه - فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس» eT‏ 
أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك. فهذا يمكن أن e‏ قلبه› 


كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: #إِلّا مَنْ 0 ڪره ولب مظميناً 
الاين ولكن من سي بِالْكْثْرٍ صدا فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ 2 لَه وله عدا 


عَظلِيِمٌ 479 [النحل] وهذه الآية مما يدل على فساد 57 جهم» فإنه) جعل 
كل من تكلم بالكفرء من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمثئن 
بالإيمان. 


چ 


فإن قيل: فقد قال تعالی : ولیکن من سح بالكُفرٍ صَدْرًا» قيل: وهذا موافق 
لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا تناقض أول 
الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا 
إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا ل 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها صدراً وهي كفرء 


)١(‏ أي: فإن الله تبارك وتعالى. 
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SG CE‏ در ان رل ايور سوه يم يا 
ف كوم مل أت ست إت لَه نيج ا درت © دكين سالد لبو 
كما حكن وض و ف لَه وإيزو ورسولو کنر تېز 9 5 
زوا 6 E‏ ا 1 ا 
ڪاو نر بیت 4699 [التوية] فقد أخبر a‏ 
نا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء 
بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. 


والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء كقوله تعالى : 

وت ا كن ياف ولول وَلَلَمنا فر ول وی م َل بد كلك وما اوك 
ِالْمَؤْمِنِينَ 9©) وإذا دعوأ إِلَ الله ده وشولوء یکم بم إا رين م پم عضو ل إن 
ب َم لل يأر لَه مُدْعِنِينَ (9) © ک ی ی ا اراب آم اوت أن يحيت أنه 
وو بل ولك هم الظديئيى 629 إِنَمَا كن كَل الْمُؤمِِينَ إذا دعا لى لَه 
ر 5 4 ل ا سينك ْنا ولك مم اميش )€ [النور] فنفى 
الويمان عمن 0 عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم» سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 


فصل 


فإن قيل: (فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسولهء فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب» كما تقوله الخوارج 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وكلا 
هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين عند الأمة بخيرء وأما الخوارج والمعتزلة» فأهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف مطبقون على ذمهم). 


قيل: أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من 
البدع المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون اسان وسائ أكمة 
المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا 
أيضاً على أنَّ نبينا كل يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من 
أمته» ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نبى دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةا› وال الاأعادنت هد رن فى مراع وقد 
نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاً» كما روي عن ابن عباس أن 
القاتل لا توبة له ANE Meas‏ فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي كَل 
لا يشفع لأهل الكبائرء ولا قال: إنهم يخلدون في النارء» ولكن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول 
توبة القاتل روايتان أيضاً. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلق به حق آدمي» فلهذا حصل فيه النزاع . 


وأما قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به 
ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه 
يبت مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في التارء وقالت الرجكة غل انخلاف 
فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان» إذ لو ذهب 
شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر»ء ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه 
يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص» ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» 
كعبد الله بن المبارك» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة. وم 
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يعرف فيه مخالف من الصحابة». فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد 
ابن سلمة» عن أبي جعفرء عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو من 
أصحاب رسول الله با قال : الإيمان يزيد وينقص» قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
فتلك نقصانه» وروی إسماعيل بن عياش» عن حريز بن عثمان» عن 
الحارث بن محمدء عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت 
أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمرو» عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي» عن أبي هريرة قال: الإيمان 
يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» عن 
زبيد» عن 0 قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد 
إيماناًء فيذكرون الله عز وجل . وقال أبو عبيد في «الغريب» - في حديث 
علي : إن الإيمان يبدأ لمظة فى القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة -: 
ف ا عن عمرو بن هند الجمل عن على» قال 
الأصمعي: اللمظة: مثل النكتة أو نحوها. ۰ ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع» عن شريك» عن هلال» عن عبدالله بن 
عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. 
وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ 
)١(‏ في بعض الأصول جرير - ولم نجده. 
(۲) هو ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني الكوفي . 


(۳) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً في كتاب الإيمان ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين ذر وعمر. 
[انظر الصفحة ١٤/۸٠٠ء‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


1۷¥ 


ابن جبل يقول لرجل* اجلس ينا تومن نذكز الله تعاق0'" ...وروى أبو اليمان: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل 
من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبي بيه ونزول القرآن كله. 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالمىء ذكره البخاري 


فى ) صحيحه ( 0 


. وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان» 
عنما القرآن فازددنا إيماناً . والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

[قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة» فإن 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده؛ جاءه 
عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب ببهاء وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو 
أيبسهاء كذلك الإيمان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب» ويهزل في 
الخدت خف العمل الالح » وجديه اللاتوب والمعاضي: ٠‏ 
ر وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير 
أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 


)١(‏ ورواه ابن أي شيبة عن الأعمش عن جامع بن شداد به» وسنده صحيح. [انظر 
الصفحة ٠١6/4١‏ ولا١٠١].‏ 

(؟) ورواه ابن أي شيبة من طريق ابن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة... الحديث 
نحوه. [انظر الصفحة 7/857 .]1١١5‏ 

(r)‏ يعني تعليقاً بدون إسناد» وقد وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار موقوفاًء وقد 
روي مرفوعا وله شواهد كما قال الحافظ في «الفتح» . [انظر «ختصر صحيح البخاري» 
للألباي ص ٠١‏ طبع المكتب الإسلامي]. 
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وفي حديث حذيفة الصحيح : «حتى يقال للرجل : ما أجلدهء ما أظرفه» ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفي حديثه الآخر الصحيح : 
«اتعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي قلب أشربهاء نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء» والآخر أسود مُرْبادَاً» كالكوز 
مجَحُياً لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه؛» وفي حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانهء لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على 
قوة إيمانهم » وتوكلهم على الله في أمورهم كلها . 

وروی أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن عبدالله اليزني» عن 
أبي رافع أنه سمع رجلاً حدثه أنه سأل رسول الله يككِْ عن الإيمان فقال: «أتحب 
أن أخبرك بصريح الإيمان؟» قال: نعم. . قال: «إذا أسأت أو ك ا 
عبدك أو أمتك» أو أحداً من الناس» حزنت وساءك ذلك» وإذا تصدقت أو 
أحسنت» استبشرت وسرك ذلك» ورواه بعضهم عن يزيد» عمن سمع 
النبي ية أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه» فذكر نحوه. فقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري» ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا عبدالله بن 
سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب» 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله؛ 
وحلم يرد به جهل الجاهلء وأربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» 
وطول الأمل؛ والحرص على الدنيا» . 

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته» والأربعة الأخر تدل على 
ضعفه ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا عبدالله القواريري» ويحبى بن سعيد قالا: ثنا 


: ۲۷۹/۷ [برقم ۲ طبعة دار المأمون» وكذا أمد "/ 577 و 07/0 . قال الهيثمي‎ )١( 
فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات].‎ 
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يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا عوف. حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة: حدثنى رجل قد سماه» ونسي 
عوف أسمه کا ما تر من اللاي قال لعف 
جلسائه: كيف سمعتم رسول الله ل يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول : 
«الإسلام بدأ جذعاء ثم ثنيّاء ثم رباعياء ثم سداسياء ثم بازلا»» فقال عمر: 
فما بعد البزول إلا النقصان» كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا 
الصحابي المبهم ذكره أولى. 


قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نهاره 
كوفئ في ليله قال الشيخ]20 . 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى : #إِنَّمَا الْمَؤْميوَْ 
َلَنَ دا ذكرَ أله وَجِلتَ قلُوييم وَإِدَا لت عَلبِِمَ َإينُمٌ رَادمسُمَ إِيمَانا» [الأنفال: ]١‏ 
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله 
ومحبته لطاعتهء وهذا زيادة الإيمان» وقال تعالى: اين قال لهم الاس إِنَّ 
الاس قد جَمَمُوا لك كَلحْكَوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُوأْ حَسَبْنَا لَه وَيعَمَ لمكيل 
469 آآل عمران] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله. وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا 
المخلوق» بل يخافون الخالق وحده» وقال تعالى: ولا ا أت سورة لوجر كن 
يمول يڪم ره زوء ایتا اتا الوت ءامنا امتهم ايا وهر بترو 
واا اریت ف لوبهم مرش رادم رسا إل رجَسهر) [التوبة] وهذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين من الصفحة (۱۷۸) حتى هنا زيادة من المخطوطة الخاصة بالمكتب 

الإسلامي» ليست في النسخ التي بين أيدينا في الطبعات السابقة. 
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الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاهاء 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه» ولهذا قال : #وهر سرود والاستبشار غير مجرد التصديق» 
وقال تعالی : لی ام آلککب قرو با أ ليك َم الّزاي من 
بكر بعصم [الرعد: ]۳١‏ والفرح بذلك من زيادة الإيمان» قال تعالى: #قْل 
بضْلِ أي ورميو َلك مروا € [يونس: ۸] وقال تعالى: #وَيَوْمَيِذٍ يقن 
ازیو ©6 بضر ل [الروم] وقال تعالی : ما جم تحب أل إلا ميگ 


وى أى إععي ر ےر سے ر مه د چیه مص ر سوسم م2 2 ر 3 
وما جَعَلنا عِدَّحهِمْ إلا فته لن كفروأ لِسَتَيِقَنَ الْذِينَ أونوأ الككب ويرداد اذ اموا یا 4 


و 


رم 
2 


[المدثر: ]"١‏ وقال تعالى: #هُو الَذِىَ أَنرْلَ السَكتة ف فوب الْمُؤْمِنِينَ ليزدادواً يما م 
ایس > [الفتح : [٤‏ وهذه نزلت لما رجع النبي ا وأصحابه من الحديبية » 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم 


مدعو سيد سم 


القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين : 84 ازل آله سینت عل رَسُولِهء وَعَلّ 


لْمُدْمِئِينَ وَأَنْرّلَ جْيودًا ل تَرَوها» [التوبة: 11] وقال تعالى: لئاف أنَْيْنِ د 


کا لار قل وين ل عقر انك ا 
سكيم َيه وَأَيِكدَمٌ جور لَمَّ روما [التوبة: ]4٠‏ ولم يكن قد نزل يوم 
أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية؛ ليزدادوا إيماناً مع إيماهم» دل 
على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة له» وعمل مثل طمأنينته وسكونه 
ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» والريب المنافي 
لليقين» يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء 
ا «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك› ومن 
طاعك ما قلعا هة جك ومن القن ما عونب غلبا مات الد : 


وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي يا أنه 
)١(‏ [«صحيح سنن الترمذي» ۲۷۸۳]. 
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قال: «سلوا الله العافية واليقين» فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من 
العافية» فسلوهما الله تعالى»27 فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها 
سكينة القلب» وطمأنينته وتسليمه» وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره. 
کما قال تعالى: ما اب ين مَصِيبَةٍ إلا إن انو وسن بون بال بهد مي 
[التغابن: ]١١‏ قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة› 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء وقوله تعالى: يهد لبم هداه لقلبه : 
هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى : لين هدو رَادَهْرْ هُكَى» (محمد: 17] 
وقال: لتم فِنْيَهٌ امَنُوأ برَيَهِمْ وَزدَتَهُمَ هُدَى» [الكهف: 18]. 
ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداًء فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً 
لجميع ما أمر الله بهء بلعل موكيا للوازمه وتمام ما أمر بهء وحيئئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى : لءَامِنُوا لله ورَسُولِد- وانففوا مما جم مُكَل نِه 
لين اموا يسك وَلسَتُوا لك كبر کی 2 وما لد لا فون يله والسُولُ يتغوق 
نتت رج ِن طلست إلى ألرٍ4 [الحديد] وقال تعالى في آخر السورة: 
یا لر ءامو انما اه اموا شوو بؤیگم كفا من كيو َمل َك 
و تنشو وہ َر نکم وال شر كح (3©)) [الحديد] وقد قال بعض الفسرين 
فى الآية الأولى: إنهبا خطاب لقريش» وفى الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلكء فإن الله م يقل قط للكفار : أا ال ءاثر ثم 
قال بعد ذلك: إن يعر هَل الكتبٍ ألا يقير مَل ىو يِن َمل أ 
[الحديد: 19] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة» وقد 
قال : وما لک لا فوب لله الول ہدعو نومأ يريك وم د میک ن کم 
مرمب 6 [الحديد] وهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن أخذ 
)00( وهو حديث صحيح له في «المسند» طرق . [انظر «صحيح سنن الترمذي» 25857١‏ 
و«صحيح سنن ابن ماجه» 2757١5‏ و«مسند الإمام أحمد؛ ه و17١2‏ و«مشكاة المصابيح» 


.]ة١ا/ واصحيح الجامع) ا و«إرواء الغليل»‎ c۸۹ 
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ميثاقهم » وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلماً مهاجراًء 
كان يبايع النبي ككل كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق 
الإيمان وتكميله؛ بأداء ما يجب عمله من تمامه باطناً وظاهراًء كما نسأل الله أن 
بهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم» ل تحصل وجيع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به 
وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


فصل 


وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من 
وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل في ما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاء 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله؛ ولا يجب على 
كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن 
عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» 
ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً» ثم مات قبل أن يعرف شرائع 
الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوباً ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل . 

وقوله تعالى: الوم أ ملت کک ک4 [المائدة: *] أي في التشريع بالأمر 
والنهى» ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» 
وأنه فعل ذلك بل في «الصحيحين» عن النبي يك أنه وصف النساء بأنمن 
ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل 
واحد» ونقصان دينها أا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان ليس 
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هو نقصاً مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان. لكن من أمر بالصلاة والصوم 
ففعله. كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقاً فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» 
وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواه 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه» فعلمه» وآمن به» ول 
يعمل به فهؤلاء وان اشتركوا في الوجوب» لكن من طلب علم التفصيل وعمل 
به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك 
كله» وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك 
العمل» أكمل إيماناً من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك» ولا 
هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسو لي مع 
أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراً. 

فكلما علم القلب» ما أخبر به الرسول فصدقه» وما آمر به فالتزمه» كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لا 
يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاًء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلالء وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون 
رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه» يتفاضل أعظم 
من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
وكلامهء يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
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الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه» أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق والجنة حق» والنار 
حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من 
النار» والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب دال 
على قوة السبب». وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف» يستلزم الهرب منهء فإذا لم يحصل اللازم» دل على 
ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي كله «ليس المخبر كالمعاين27 فإن موسى لم 
أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه. 
ألقاها»» وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وإن جزم بصدق 
الخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه 
مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة» 
يحصل له من تصور المخبر به» ما لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من 
ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب» مثل عبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى 
ورجائه» ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
فاق الاب و هتفال الاين فزها تفاضلة عظيماً: 

السادس : أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي أيضاً من الإيمان والناس 

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا 
يكون غافلاً عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم» 
والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم واليقين» ولهذا قال عمر بن 


)١( -‏ رواه أحمد وغيره بسند جيد بلفظ «ليس الخبر كالمعاينة». [انظر «مسند الإمام أحمد) 
۱ وا٤٤۰۲‏ واشرح العقيدة الطحاوية» »4٠١‏ و«مشكاة المصابيح» o0۸‏ 
وااصحيح الجامع الصغير» .]٥١۷٤‏ 


A0 


حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه» وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا 
ساعة نؤمن» قال تعالى : ول نط من أعَفلتا بم عن وَدِنَا نَم هوَبْه4 [الكهف : 
4 وقال تعالى : لوَدَكْرَ ون لذ َم مين 422 [الذاريات] وقال تعالى : 

سی من نى © رَبَنجَنَهَا الأنقى 409 [الأعلى] ثم كلما تذكر الإنسان ما 
عرفه قبل ذلك» وعمل به» حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من 
عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم2(0, وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن . 

وفي «الصحيح»» عن النبي يي : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» 
مثل الحي والميت». قال تعالى: ودا تيت عَلَيِمَ اسم رَادتهُمَ إيمانا» [الأنفال: 
۲ وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه؛ وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه. وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك ما يشاهده 
العباد من الآيات في الآفاق. وفي أنفسهم» قال تعالى: سرهم َإيَتنَا فى 
الاق َف نشم حى بك لهم أنه أن € [فصلت : ١٠]ء‏ أي أن القرآن حق» 
ثم قال تعالی : اوم یکی ریک اتم عل کل سیو سيد €6 [فصلت]ء فإن 
الله شهيد في القرآن بما أخبر بهء فآمن به المؤمن» ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. 

وقال تعالى: #أفلرٌ يظروا إِلَ السَمكِ فَوفَهُم صف بِْينها وریا وما ا من فرج 
9 وَالارْصَ مددتھا وتا فا رو اتتا نبا ين هل تع بويج 2© بعر 
ووک لعل عد تن 02 [ق] فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها 
تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف حتى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسيء» والإنسان يقرأ السورة مرّات» حتى سورة 


.]177 [سيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 


كما 


الفاتحة » ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى 
كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبرء بخلاف من قرأه مع الغفلة» ثم كلما فعل شيئاً مما 
أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكفباً. ‏ - 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 
بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر 
له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فیصدق بما کان مکذباً به» 
ويعرف ما كان منكراًء وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» وم 
يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً.ء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج» وأما كثير من الناس» بل 
من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء 
به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف, فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في 
الدين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول» أو عرف 
ما قاله وآمن به» لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول» فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل بهء أكمل 
من أخطأ ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأًء وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك. 


فصل 


وقد أثبت الله فى القرآن إسلاماً بلا إيمان فى قوله تعالى : #«#يه مَالتِ الْتْعرَابُ 
رڪ 0 . 22 ورور م لد معدي لهت 0 4 09 م م مم 
امتا ل لم وتوا وليكن قُولُوا ألما وَلمَا يَدحْلِ لين فى لويم وين يمرا لله 


سوم لا يلر ين عملم سَيْنا» [الحجرات: .]١4‏ وقد ثبت في «الصحيحين» 


اع 


١ 
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عن سعد بن أبي وقاص» قال: أعطى النبي يه رهطاًء وفي رواية: قسم 
قسمآء وترك فيهم من لم يعطه. وهو أعجبهم إليّء فقلت: يا رسول الله! ما 
لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناًء فقال رسول الله با : «أو مسلما» أقولها 
ثلاثًء ويرددها علىّ رسول ككلِةِ ثلاثاً. ثم قال: «إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحب إلى منهء مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار» وفي رواية : فضرب بيده 
بين عنقي وكتفي» وقال: «أقتالاً أي سعد؟2. ۰ 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهمء هل هو 
إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليهء ويخرجهم 1 الكفر 
والنفاق» وهذا مروي عن الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وأي جعفر 
الباقر» وهو قول حاد بن زيد» وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» 
وأبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 


قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق بن عمار بن زيد قال: سمعت 
هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويبابان: 0 وقال 
أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال : قال مالك» وشريك» وأبو بكر 
ابن عياش » وعبد العزيز بن أي سلمة» وحاد بن سلمة» وحاد بن زيد: 
الإيمان: المعرفة والإقرار والعملء إلا أن حاد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان» يجعل الإيمان خاصاًء والإسلام عام . 

والقول الثاني : أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» 
إسلام المنافقين» قال: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم 
يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرء وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر 
)١(‏ أي ويهابان أن يقولا: هو مؤمن. 


(؟) وعلى هامش النسخة الهندية: يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عاماً. 
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قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق» أنبأنا جرير» عن مغيرة» قال: أتيت 
إبراهيم النخعي» فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العتبري - 
0 ليس بالعنبري ولكنه زبيدي - قوله: لا ر 

فولوا أَسَلمَا» فقال: هو الاستسلامء فقال إبراهيم: لاء هو الإسلام. 

وقال: عدن عملدين عي خط مي عرس 00 
مجاهد: لَالتِ الَْرَاثُ امنا ل 0 مَومِنُواً وللكن مُولرَا آتكمتا». قال: 
خوف السبي والقتل» ولكن هذا منقطعء سفيان لم يدرك مجاهداً ل 
إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين› لا يثابون عليه» قالوا: لن الله نفى عنهم 
الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء : الإسلام هو الإيمان» 
وكل ملم مؤمن + وول مؤمن ملم »اومن عل الفساق ماين خير مؤمتين » 
لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: #يَتامًا الذي َامَنُوَا إا متم إلى 
ص4 [امائدة: 1] وفي قوله :تعال 1 :انا ادن اموا دا روئ لوو يق 
يَرْوِ الْجُمْعَةِ» [الجمعة: 4] وأمثال ذلك» فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم 


الإسلام» فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 


وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام» لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج» 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة» زإك شتيم ر لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان» لأن الإيمان المطلق» هو الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب 
Ia‏ فإنه إنما خوطب ليفعل تمام 
الإيمانء فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من 
الإيمان قبل الخطاب» وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فالخطاب: 


هك مو واس مك - 


«يكأيا لدت ءَامَنْوَأ4. غير قوله: نما لوينو آلب امَمُوأ أله ورسوليو- هم 
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َم يرصَابوْ وبحَْهَدُوأ ِأْمَوْلِهِمَ وَأنفْسِهم» [الحجرات: ]١5‏ ونظائره» فإن الخطاب: 
ب«يايًا الت ءَامَنَْ© يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن كان منافقاً في 
الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقأء وإن لم 
يكن من المؤمنين حقاً؟! وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاء يقال فيه: إنه 
مسلم» ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنةء 
لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيهء فقيل: يقال 
مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 


والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» 
ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله» لأن ذلك إيجاب عليه» وتحريم 
عليه» وهو لازم له. كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المح المطلقء وعلى 
هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاء 
ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يلبت له 
الإسلام والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان 
في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه» ثم قد يكونون 
مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل 
الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية وغيرهم» فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراء 
فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم» ولا جاهدوا في سبيل الله» وقد كان 
دعاهم النبي يَكِةِ إلى الجهادء وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» 
كالذين يصلون» ويزكون» ويجاهدون» ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من 
الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 
كما سنذكره إن شاء الله . 


وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام» فإن الإيمان 
والإسلام عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان» خرجوا من 
الإسلام» لكن الخوارج تقول : هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا 
كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليهء وأنهم ليسوا منافقین» أنه قال : قات الشاب a‏ لل 
وینوا ولک قُولُوا أَسَلَممَا وَلما تخل لایس فى موی ثم قال : لون تيمو اله 
وروم لا يلتک ين عملم سَيَئا4 فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الإسلامء 56 الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات النافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلوبهم» وأنهم يبطنون 00 ا 0 ا من يول 
ءامنا باه وَباليَوْوٍ الآينز وَمَا مِنِينَ ي يعون الله لذي اموا وما 


دعوت إل اسهم ما نه © ف لوبهم رص كرا ك ر 
[البقرة] وقال 206 3 ليق الوا شد إنك لرسول أله 2 1 إئك لرسولم 
واه َدْبْدُ إنَّ الْمَكفقِينَ لَكَدْبوتَ 42 [امنافقون] فالمنافقون يصفهم في القرآن 
بالكلاب وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وبأن في قلوبهم من 
الكفر ما يعاقبون عليه وور م يصعهم من ذلك. لكن لا ادعوا 
الإيمان قال للرسول: #قل ر وينوا وتكن فووا أُمَلَمنَا وَلَمًا يَدَخْلٍ لايس فى 
ليك ون ییا آله رشو کا يتك ين يكم با . 


EE OSE 
الأنَال لَه وألرَسول فاقوا أله وَآسِْحُوا دات تيس‎ 
ن کہ ُز 402 [الأنفال] ثم قال: طإِنَّمَا الْمؤْييت‎ 
5 كك ار ليت و ايسر رادنهم يما وَل‎ 
يکو کون 2 قورة ال ا رزفتهم فقون ل 2) ليك هم‎ 
ارم أنه ليس من لم يكن كذلك» 1 منافقاً من‎ i » لْمُؤْمبُونَ حنَا‎ 
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أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفي عنه» 
كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيهاء فكذلك الأعراب لم يأتوا 
بالإيمان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه . 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداة» بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» كما كان الكفار يقاتلون حتى 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم» فإنه مسلم ملتزم 
طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن 
تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء 
بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. 
والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه» وإن كان قد 
ولد عليه وتربى بين أهله. فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ 
الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في 
سبيل الله» فليس هو داخلاً في قوله: #إِنّما المؤْئُونَ الذي انوأ يله ورَسُولوء شم 
م يتاب ووا وهم وهم في سيل أَنّو4 وليس هو منافقاً في الباطن» 
مضمراً للكفرء فلا هو من المؤمنين حقاًء ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضاً من 
أصحاب الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي 
يكون بها من المؤمنين حقاً» فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً. ويثاب 
على ما فعل من الطاعات» ولهذا قال تعالى: #ولكن فُولُوا أَمْلَمْنَا» ولهذا قال: 
إن كُمْرَ صَدِوِنَ 409 [الحجرات] يعني في قولهم (آمنا) يقول: إن كنتم 
صادقين» فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» وهذا يقتضي أنهم قد يكونون 
صادقين في قولهم : (آمنا)» ثم صدقهم» إما أن يراد به اتصافهم بأنهم #ءامنوأ 
یاو ورشولیہ فم م رابا هدو باقولهم شه في سيل لَه وليك هُمْ 
ألصَصؤونَ )€ [الحجرات]» وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم 
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إيمان» وإ يكن ليم اد ا 0 أشبه 5 000 > لأن 
[الممتحنة : ده ولأن الله إنما كذب 
المنافقين» ولم يكذب غيرهم» وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: لكل وشوا 
كما قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقوله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ و«لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» وهؤلاء 
ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم. لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: قل لمو لله 
دِيِِكُ وَألهُ يَعلَمُ ما فى السَّموتِ وما فى الْأَرْض4 [الحجرات: 11]» فلو لم يكن في 
قلو.هم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام الظاهر يعرفه 
كل أحدء ودخلت الباء في قوله : #أتْملْمون أله پيڪ لأنه ضمن معنى 
حبرو ويحدثون» كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدینکم › وهو يعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله» هو 
ما ذكره الله عنهم من قولهم: (آمنا) فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 

وقد ذكر المفسرون. أنه لما نزلت هاتان الآيتان» أتوا رسول الله كَل يحلفون 
أنهم مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى: قل ا لمن :0 پدنڪ 4 وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين» لأنه لم يتجدد لهم بعد 
نزول الآية ا إنما هو كلام قالوه» وهو سبحانه 
قال: وما دحل الین فی فلویکم * ولفظ : (لا) ينفى به ما يقرب حصوله 
ويحصل غالباًء كقوله : ا > حبش أن دخلا لد ولما يعر أله ال جَنهسَدُوأ 
عِنَكُم 4 [آل عمران: 00 نزلت هذه الآية في أعراب مزينة» 
وجهينة » وأسلم وأشجعء وغفار» وهم الذين ذكرهم اللّه في سوره ة الفتح› 
وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 


فنزلت فيهم هذه | لآية . 
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وعن مقاتل : كانت منازلهم بين مكة والمدينة» وكانوا إذا مرت بهم سرية من 
مايا سول ل كله الراب اسا تارا عل دا رامرات ف فلما سان سوك 
الله ية إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» ووصف غيره حالهم» 
فقال: قدموا المدينة في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارها وكانوا يمنون على رسول الله 
ية يقولون : : أتيناك بالأثقال والعيال» ترت ف ااي وقد قال قتادة في 
قوله : یمو علک أن سلما ل لد ا ع إا سک بل اھ يمن ع ان هدنک 
يمن إن كر صيؤي) قال هرا عل الي ل جين بارا فقالوا: إنا أسلمنا 
بغير قتال لر نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله لنبيه : يمون عَلَيْكَ 
ن أسْلموأ فل لا موا ع سکم بل آله من مک أن مدنگ یمن4 . 


وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بني خزيمة : قالوا: يا رسول الله 
TT‏ وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى 
دخليا كرها ارتلا فا بذاات :لكرج فأترل الله تعالق : OIE‏ 
ا ف ا ا ي ر yy‏ 
يقبت فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله : وا بطلا أعسککر [عمد: 
۳ ] ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من ركبها e‏ 
يتب منها. 

وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب 
من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال: ##إنَّ ألذت 
يدوك من راء لجرت كيم لا يَمَقِلُرت 49 [الحجرات] ولم يصفهم 
بكفر ولا نفاق» لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم 
لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» وقال بعد ذلك : ايكيا ألَذبنَ َامَنوَا إن 
جاک ا 5 فسَبِيَنوا* [الحجرات: 1] وهذه الآية نزلت فی ا 
وكان قد كذب فيما آخبر. 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله كَل إلى 
بني المصطلق ليقبض صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهليةء 
فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول اله يا فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا 
قتلٍ ‏ فضرب رسول الله ك البعث إليهم. »> فنزلت هذه الآية. وهذه ٠‏ 
رو ن وکو كر ثم كال تعال فى كادها : #وأعلمواأ عَلَماْ أن 0 أنه َو 
یع فى كير ين الأ ن [الحجرات: 7] وقال تعالى: #وإن طأفئانِ مِنَ 
A‏ ا َأصلِحُوا هما فَإِن ؛: بعت يِعَدَههُمَا عل ال » [الحجرات: 4] ثم 
:باهم عن أن يسخر بعضهم يبعض» وعن اللمز والتنابز بالألقاب وقال: # يش 
لمم لْفْسُوقُ بَعْدَ الْإيِسَن4 [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل : معناه: لا تسميه فاسقاً ولا 
hS‏ وهذا ضعيف» بل المراد: بئس الاسم آنا وتوا فاق ا 
إيمانكم» كما قال تعالى في الذي کذب: إن جاک مسق بل فيو فسماه 
فاسقاً . 

وفي «الصحيحين» عن النبي يا أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کف( » يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولزتموه 00 أن تسموا 
فساقاً. وقد قال في آية القذف: #إولَا تقبلوا لم شهندة 4 هك هُمْ الفسقون 4 
[النور: 4] يقول: فإذا أتيتم ببذه الأمور التي تستحقون بها أن توا فاا ك 
قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: 
فاسق. كافرء فإن النبي كَقِْةِ قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا. 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل 
الإسلامء كقوله لليهودي إذا أسلم: يا هوديء وهذا مروي عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» والقرظي» 
وقال عكرمة: هو قول الرجل : يا كافرء يا منافق» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
هو تسميته بالأعمال: كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق» وفي تفسير العوفي 
عن ابن عباس قال: هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملها. ومعلوم أن اسم 
)١(‏ [وهذا ويا للأسف من الأخلاق التي ارتضاها لنفسه كثير تمن نرى حتى من أهل العلم 

- وإلى الله المشتكى - زهير]. 


الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم 
الفاسق» فعلم أن قوله: ليِنْسَ الِأنَمْ آلتْسُوقُ» لم يرد به تسمية المسبوب باسم 
الفاسق» فإن تسميته كافراً أعظم ٠‏ بل إن الساب يصير فاسقا لقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» ثم قال: #وَمن لَمْ يب أك هم و4 [الحجرات: ]١١‏ 
فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وان كانوا يدخلون في اسم المؤمنين» ثم 
ذكر النهي عن الغيبةء ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال: #إنَّ 
ڪرم عند أل نكم [الحجرات: ]1١‏ ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 


فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم» ليسوا من المنافقين» ولهذا قال 
المفسرون: إنهم الذين استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر 
فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين. 


قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله يك العمرة ‏ عمرة الحديبية - استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا 


َك الْمَكلَفُونَ ين الراب سلتا أواننا وَأَهْنُونا َأسَكَعْفَرَ ]4 . أي ادع الله أن يغفر 
لنا تخلفنا عنك #بَمُونُونَ بيهم ما لس فى قُنُوبهء» [الفتح: ]١١‏ أي ما يبالون» 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» 
والمنافقون قال فيهم: لوَإِدَا قِلَ لُمْ تشَالوا تعفر لکم رسول آله لوو وسم 
لم آن يَعْفِرَ ألَهُ لم4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآية 
دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم» ثم 


- 
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قال: 9سَُتَعوْنَ ِل فوم أوْل بس سَدِيدٍ تُعَِلوتهم أو لمن فن يعوا بوتكم أله 


فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهادء وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 
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وهذا كخطاب أمثالهم من آهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في 
الباطن» فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً» ووعيده 
لبس SEE a E‏ فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائض» وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم» لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم» وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام . 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
عن الزاني» والسارق» والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وعمن لا يجيب إلى حكم الله ووسولف -وأمقال 
هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: بس الام الضف بل اين . كما 
قال: «سباب المسلم فسوق»› وقتاله كفر) فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإيمان» فدل أن الفاسق لا يسمى مؤمناً. فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من 
جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير 
المهاجرين» والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرهم النبي بء وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. وليس كل 
من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
بل يدخلون في الإسلام والطاعة» وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول. 
ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إسلام 
أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاءء وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير : «ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» معت الان لرن ع هة , 


.]179 [انظر «أحكام الجنائزة ص 2107 و «مختصر صحيح البخاري»‎ )١( 
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وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهمء وأن الله ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم لا يِا 
اعد [محمد: *"] من جنس أهل الكبائر. 

وأيضاً قوله: «ولكك فر أتكننا ًا يدَملٍ الْإينُ فى مُنُويم 4 و(نا) إنما 
ينتفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباًء كقوله: «آمْ حَسِبَةٌ آن يَدَخْلُوا الْجَنَّدَ 
ولا يعار ا الین جدھدوا نکم وعم ألصَدِرنَ 47 [آل عمران] وقوله: آم 
حَبَتُم أن تَدْخْلََا البمكحة وَلَمَا يَأَيَيْ مَكَلُ ألْزِنَ حَلَوَا من دم » [البقرة: 5١5؟].‏ 
فقوله : #وَلِمَا يَدَخُلٍ الْإِيمنُ في قُلُويكُم © يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» 
فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» لكنه 
يحصل فيما بعد كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا 
فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس». ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلويهم بعد ذلك» وقوله: 
وتكن فلو لَنْلَما4. أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والنافق لا يؤمر بشيء» ثم 
قال : #وإن تطِيعا الله وَرَسُولمٌ ا لكر يِن أعميك سيا والمنافق لا تنفعه طاعة 
الله ورسوله حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام قال الميموني00©: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن 
إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم» فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي : طقَالتِ اراب 
مامتا فل لم ويوا ولكن قُوَاأتلنتا» وذكر أشياء . 

وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسى من طريق 
الأحكام رارك ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال : ا 


)0 [وانظر «مسائل ابن هانئ» للإمام أحمد بن حنبل» و«مسائل ابنه عبدالله4 فإن فيهما أجمع 
مسائل الإمام أحمد في هذا الموضوع . وهما من تحقيقي» وطبع المكتب الإسلامي ‏ زهير] . 
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وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائزء ومن قال: أنا 
مؤمن حقاً» ولم يقل: عند الله» ولم يستئن» فذلك عندي جائز وليس بمرجى» 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة» وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
المصر على الكبائر يطلبه بجهده» أي يطلب الذنب بجهده. إلا أنه لم يترك 
الصلاة والزكاة والصوم. هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر 
مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ ومن نحو قول ابن عباس في قوله: 

ومن لم یکم با رل ال وھک هم رد4 [الائدة: ]٤١‏ فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصا من إيمانه . 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام؟ فقال: الإيمان قول 
وعمل» والإسلام: إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام؛ وإذا 
كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داخل في الإسلام؛ وإذا قال : 
قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. 

وقال محمد بن نصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
قول النبي بياة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من أتى هذه 
الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك 
يريد دون الكبائر - أسميه مؤمنا ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقف» وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من 
النامووفق تنه قال أو هيد اله ا رالنان فول وغل د 
وينقص» فاستئنى مخافة واحتياطاً» ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى 


۱۹ 


سه ورهه سم ص» 


للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى: التَدَحْلْنَ أَلْمْجِدَ اَلْحَرَامَ إن سَآه اه 
[الفتح : ۲۷]. أي إن هذا استثناء بغير شك» وقال النبي ية في أهل القبور : «وإنا إن 
شا اله بكم لاحقون» أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثناه» وذكر قول النبي 
ية : «وعليها نبعث إن شاء الله“ يعني من القبر» وذكر قول النبي بل : «إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم ه70" قال : هذا كله تقوية للاستئناء ف الإيمان : 


قلت لأبي عبد الله : وكأنك لا ترى بأساً أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن 
كول ا و يريد ريشم یو ال کدی فل ا ضيه 
لله: إن قوماً تضعف قلويهم عن الاستثناء» كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد 
الله وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟: فقال: شبابة كان يدعي الإرجاءء 
قال وسكن عن اة فول ات کن ال ها ست ع ا 
بمثله» قال أبو عبد الله : قال شبابة : إذا قال» فقد عمل بلسانه» كما يقولون» 
فإذا قال» فقد عمل بجارحته» أي : بلسانه حین تكلم به» ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى» قيل لأبي عبد الله: كنت 
كتبت عن شبابة شيئاً؟ فقال: نعم كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول ببذاء قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف قيل لأبي 
عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان؟ فقال: هذا 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وغيرهما في حديث السلام على أهل القبور. [انظر «مختصر صحيح 
مسلم» ۰۱۲۹ و«مسند الإمام أحمد) ۷۹۷۰ ۰۸۸0۳ 23756 ۲۲۹۷۹ ۳۰۳۳ 
۰۲٥۸٤٤ ۸‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ١1۳٦ء‏ 1۳۸ و«أحكام الجنائز» 
.]14°-1۸٩ ۱۸4۳-۱‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وسيأتي قبل تام الكتاب [صفحة ]١١‏ بأتم منه. 
[انظر «صحيح سنن ابن ماجه» ٤٤۳‏ و«مسند الإمام أحمد» ۲٠٠۸٠‏ و«مشكاة 
المصابيح» ٠۳۹‏ و«صحيح الجامع الصغير» .]١974‏ 

(*) رواه مسلم وسيعيده المؤلف بتمامه . 

(4) قلت: شبابة ثقة محتج به في «الصحيحين» وقد روى الخطيب في ترجته من تاريخه» 
(594/9) عن أب زرعة أنه رجع عن الإرجاءء وقال: الإيمان قول وعمل . 


Yaa 


سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني» قال: 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ولا ندري 
إل الامكاء: 

قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: نعم لا يستثني 
إذا قال : أنا مسلم» قلت لأبي عبد الله : أقول: هذا مسلمء وقد قال النبي مي : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس مله » 
فذكر حديث معمر عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» 
قال أبو عبد الله : حدثناه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. قيل لأبي عبد 
الله : فنقول: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي كك يدل على ذلك» 


فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذاء أخرجوا من كان في ٠‏ 


قلبه مثقال كذا» فهو يدل على ذلك» وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمرء وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول» وقال أبو عبد الله : حدثنا مؤمل»› 
حدثنا حماد بن زيد» سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء 
ويبابان: مؤمن. 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا 
عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل» قلت لأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى 
«أعتقها فإنها مؤمنة»» قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقهاء 
قال : ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: «فإنها مؤمنة»('2 وقد 


)١(‏ قلت: قد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن علي » وهو ابن أبي ميمونة بزيادة «فإنها 
مؤمنة». أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ويحيى ثقة حجة» فزيادته مقبولة» وقد جاءت 
من طرق أخرى عن جاعة من الصحابة ساق أحاديثهم الذهبي في أول الكتاب «العلو» 
فهي زيادة صحيحة مقطوع بثبوتها فلا وجه للتردد في ذلك . [انظر «مختصر العلوا 
الحديث رقم )١(‏ طبع المكتب الإسلامي]. 
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قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي حين تقر بذاكء فحكمها حكم المؤمنةء هذا 
معناه. قلت لأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف 
الناس فيه» وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الإيمان والإسلام» قيل له: من 
المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان» فلم يبق معه منه 
شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع: بأن أهل 
الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي كَكهِ: «أخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة 
أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا 
كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب 
الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)!" وقال: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه»(© | 
وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأقسم على ذلك مرات وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وآموال »ر 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسّلام أيضاًء ويقولون: 
ليس معه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو الذي أنكر عليهم» 


.]٠١١ تقدم هذا الحديث وهو عند الشيخين. [الصفحة‎ )١( 

(؟) (") تقدم هذا الحديث؛ وهو عند الشيخين. [الصفحة ١5‏ و7١].‏ 

0 حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وأنس وفضالة بن عبيد» 
وصححه الترمذي. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 27١١4‏ و«صحيح سنن النسائي» 
۲ ولصحيح سنن ابن ماجه» 271178 و«مسند الإمام أجد» ۲۳۹۹۰ 
و«صحيح الجامع الصغير» ٦٦0٥۸‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» الجزء الثاني برقم 
9 » طبع المكتب الإسلامي]. 


وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا 
مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال 
بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد»ء وإنما ينازع في ذلك من يقول: 
الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون: إنه كامل الإيمان» فالذي 
ينفي إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» 
كقولنا: متق» وبر» وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماءء فكذلك اسم الإيمان» وأما دخوله في الخطاب» فلأن المخاطب باسم 
الإيمان كل من معه شيء منه» لأنه أمر لهم فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 


وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا على 
وجهين» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الذي بينه النبي كَل حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت»“ وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا 
هو الذي جعله النبي بي الإسلام. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من 
هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي َل ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء وأحمد إن كان أراد في 
هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط. فكل من قالها فهو مسلمء فهذه 
إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي» 
فإذا ل يصل كان كافراًء والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة أيضاًء والرابعة: أنه يكفر 
بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا 
أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر 


)0( متفق عليه كما تقدم. [في الصفحة ۷]. 


O 


بترك الصيام والحج. إذا عزم أنه لا يحج أبداء ومعلوم أنه على القول بكفر تارك 
المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل 
في الإسلام» وهذا صحيح.ء فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي 
في القلب» ولا يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهور»ء لكن الإسلام الذي 
هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناءء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه 
الشهادتان باللسان فقطء فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه . 


وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان وهما 
اسمان لمسمى واحدء وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان لهما وجه سنذكره» 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي َيه لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة؛ فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي كَل وأما إذا أفرد 
اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام 
مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد 
تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق 
باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجرداء فما علق به في القرآن دخول الجنة» 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواهء وبالإسلام بعث الله 
جميع النبيين» قال تعالى: ومن يبت عير الإنكلم دتا فان يقل نه وهو في 
دة مي الْكَيرنَ 4)©2 آل عمران] وقال : «إ اليك عن ال الإنكد) 
[آل عمران: ۱۹] وقال نوح : لبقو إن کان کر یکر می وَبَذْكيرى كات الله 
تل آلو رلت اموا انرک وشاک شر لا یکن امي ليک عْنَهُ ثم فصوا 
بے لا تطیرد 3 یں رکز متا سالفگ يِن َج إن اجر إلا عل ف مرت أن 
أن ى آلَسإييَ (6) [يونس] وقد أخبر أنه لم يج من العذاب إلا المؤمنين 
فقال : «فتا ايل فا ِن ڪل زوين آنتينِ وهات ]لا من سبق عليه الول ومن 
ءامن وآ ءَامَنَ مَعَمٍ إل ميل )€ [مود] وقال: #وأییت إل چ انم أن 


€ 


.] "6 8 00 


وقال: دیا 8 ات وجه وهو ا سس ا 

يم واد َه |رهِيمَ كيلا 409 [النساء] وبمجموع هذين الوصفين علق 
السعادة فقال : #بل مر من متم وجه لله وهو سن فة احم عند ريه و خرف 
هم ولا هم كَرَوْنَ 09> [البقرة] كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
اوا في 0 2 ادن ءَامَنُوأ | ولیت هَادُواً والتصدرئ الروت مَنّ ءامن 
بال اليو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ جرهم عند رَيَهِمْ وَلَا حَوفُ عَم و هم 
تروت 409 [البقرة] وهذا يدل على أن e‏ الذي هو إخلاص الدين لله 
مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب 00 


العقاب. فإن انتفاء ا لخوف علة تقتضي انتفاء ما خافه» ولهذا قال : #فلا حو 


0 


عَلهِمَ و ولا هم كرون [البقرة: ۲ لم يقل : لا يخافون» 0 
وإن كانوا يخافون الله؛ ونفى عنهم أن يحزنواء لأن الحزن إنما يكون على ماض» 
فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف فإنه 
د مهل ل قل وخول ا ر رن عل ف الان ف فال ال 
آلا إت آولیا اہ کا خورف مھ کا هم روت 69 الي اموأ 
وڪاو يَتَقُوت* [يونس]. 


وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما 
أ كات لله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجردء كقوله : #سَابقُوا إن 
کے ض السَمَلهِ وَالْارْضٍ هدت لدبت ءام منوا اسه 


و کے 2ہ 


E 


۰0 


م ٤‏ 8 رصت 52 سه 22 بيس سمس 5 ر لله 
ورلو [الحديد : .]۲١‏ وقال : ویر الت ١امنوأ‏ أن لهم هَدَمْ ِد عند َ4 


[يونس: ؟]. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: <8 فام لم 
لول * [العتكبوت: 15]. ووصفه بذلك فقال: كي الْمَريَير اح الام إن كنم 


تعلموت 4 الب “انوا ولد يَلبسُوَا إيمنتهم بظَلر أوْليك كم لان وَهُم مُهْسَدُونَ 
وَتَلْكَ حَجسَنَآ ءَاتبِتهَآ إِبهِيمَ عل قَومِي» [الأنعام]. ووصفه بأعلى طبقات 
الايمان» وهو أفضل البرية بعد محمد بء والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين 
خاصة فقال: لوق اهم من الكت من ءامن منم إل ووم الأب 4 [البقرة: 


وقال: #واَجملتا مُسَلِمَيْنِ ك ومن درا أمَة مُسَلِمَةٌ لَك [البقرة: .]٠١۸‏ 
وقال موسی : قوم إن ك انم ب عل وکوا إن کم مُسَلِِنَ4 [يونس: 


53 ا 3 عورد < 2 1 - .92( 
5. بعد قوله؛ 9قَمآ ءَامَنَ لموس الا دري من ريو ڪل حوفي ين رڪون 


وَمَكَإِيْهِمَ أن يَفْدبَهُر4 [يونس: *6]. وقال: واوا إل موی وي أن يا 
[يونس]. وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: «وَبَرَلنَا للك الكتّبَ 
ْنَا لْحُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ شر لِلْسسْلِيِينَ» [النحل: 84]. 

وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً فقالوا: ءامنا َب الْعَلِئِينَ 
(إ)) رت موس وَهَدرُونَ 407 [الأعراف]. وقالوا: وما قم ينآ إل آت امنا 
ات ربا لا e‏ [الأعراف: .]١75‏ وقالوا: 3 تطمع أن يغفر لا ريا خطينة 
أن كا أَيَلَ ]1 
شل 


ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: «إِنّآ أنْزلنا أَلتَورَةَ نيا 
هدى وَوورٌ مَحَكْهُ يبا لبيرت الَدِينَ أَسْلَمُوأ للَذِنَ هَادُواْ © [المائدة: 40]. والأنبياء 
كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى : ود أَوْحَيْتُ 
إل الارن أن اموا يى ويرسشولي قال اما اشد ياتا مُسَلِمُون (4)3 [امائدة] 
وات اریت عن امیر اتو امنا أنه وأفهحد بأكًا نيئرت )4 [آل 
عمران]. 


ت 
دست چ و ت م ر کی 


مميت 49 الشعراء] وقالوا: «تَبَّا رع علا صب ورف 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع 
وذلء ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده» فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» 
فمن عبده» وعبد معه إلهاً آخر» ل یکن مسلماً» ومن لم يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلماًء والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له» والعبودية 
له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من 
باب العمل» عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي 
يكل الإيمان بإيمان القلب وبخضوعهء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وفسر اللإسلام باستسلام خصوص هو الباني الخمس» وهكذا في سائر 
كلامه يله : يفسر الإيمان بذلك النوع. ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع 
أعلى» ولهذا قال النبي يَكلِِ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب». فإن 
الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب 
وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه» واللازم لا يدل إلا إذا 
كا وا لیا كاذ امن را مها ناکون راان فاد ال 917 , 


ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي بي قال : «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»» ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه» وفسر المؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصفة أعلى من تلك» فإن من 
كان مأموناً سلم الناس منه» ولیس كل من سلموا منه يكون مأموناء» فقد يترك 
أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفاً أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في 
قلبه. 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ التي بين أيدينا. [وتقدم أن هذا قد يكون من المؤلف]. 


۹¥ 


وفي حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة عن النبي كلهِ: أن رجلا 
قال للنبي كَلْةِ: ما الإسلام؟ قال: «إطعام الطعامء ولين الكلام» قال: فما 
الإيمان قال: «السماحة والصبر». فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان 
للقاصد متعددة. وكذلك لين الكلام» وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس» 
قال تعالى: #وتواصوا بالصَّيْرِ وَتَوَاصَوَ بالْمَيَمَةٍ» [البلد: ۱۷]. وهذا أعلى من ذاك» 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحة للإنسان» وصبر على المكارهء 
وهذا ضد الذي لدنَ مَلوعَا 9 ذا منَهُ ألشّدُ جَرْوكا 00 وَإدَا سَمَهُ لني موا 
409 [العارج]ء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. 


وتمام الحديث: فأي الاسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً» قال: 
يا رسول الله! أي القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمه وعقر جواده» قال: يا 
رسول الله! فأي الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» قال: يا رسول الله! فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» قال: يا 
رسول الله! فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»». قال: يا رسول الله! فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السوء»('2 وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير» تارة 
ووی راد وتارة يروى مسنداًء وفى رواية: أي الساعات أفضل؟ قال: 
«جوف الليل الغابر»» وقوله: أف الؤيمان الات وال يروى مر وضند 
آخر عن جابر عن النبي صلل الله عليه وسل . 


وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 0786 ]١19948[‏ من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة به مع 
اختصار» وشهر فيه ضعفء ورواه ]١9781[ )١١5/5(‏ من طريق أبي قلابة عن 
عمرو بن عبسة وسنده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمروء فقد رمي بالتدليس» 
والحديث صحيح على كل حال» فإن له شواهد في أحاديث متفرقة. [وتقدم ص 9]. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» عن الحسن عن جابرء وابن عدي من طريق أخرى 
عنه . [انظر الصفحة .]٤١ /۲١‏ 


الأعمال الظاهرة كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد(١)‏ عن بز بن حكيم 
عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي 
هذه أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحق» ما [الذي] بعثك به؟ قال: «الإسلام» 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وأن 
تصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه» وفى رواية قال: «أن تقول: أسلمت وجهى لله 
وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم». وفي لفظ 
تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه». 

وروی محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ِ: «إن للإسلام صوى7" ومناراً كمنار الطريق» ومن ذلك أن تعبد 
الله ولا تشزك وداشيا وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم» فإن ردوا عليك» 
ردت عليك وعليهم الملائكة. وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 
إن سكت عنهم» وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن 
شيئا» فهو سهم فی الإسلام تركهء» ومن تركهنء فقد نبذ الإسلام وراء 
ی 

وقد قال تعالى ؛ اها لیے َامَمَُا أَدَحُنُواْ في ألسَلْرِ كافَّة4 [البقرة: 
4. قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب 
أو فيمن لم يسلم» لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضا بذلك» والجمهور يقولون: 
(في السلم) أي: في الإسلام» وقال طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن 
عباس» وكلاهما حق, فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. 


.]1١9976 وإسناده حسن . [انظر «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 

0( أي علامات. 

(۳) ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي . [انظر «صحيح الجامع الصغير» ۲١٠۲ء‏ 
و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» *7”8]. 


۹ 


وأما قوله: (كافة) فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم» وقيل: المراد به ادخلوا في 
الإسلام جميعه. وهذا هو الصحيحء فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما 
يؤمر بما يقدر عليه» وقوله: (ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله: (كافة) إن أريد 
جين ارم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام 
امور به إلا يشرط هوافقة الكيز له كاطمعة» وهذا لا يقوله مسبلم» 0 
ب (كافة)» أي: ادخلوا جميعكمء ٠‏ فكل أوامر القرآن كقوله: #أءَامِنُواً بال 
وَرَسُولِهء» [النساء: .]٠٠١‏ #رَأَقِيمو ألصَلوة واا الكرة4 من 
هذا الباب» وما قيل فيها: (كافة)ء» وقوله تعالى : #وقولوا الْمُتْركِينَ ّ4 
[التوبة: »]۳١‏ ا ل فإنها أنزلت بعد 
نبذ العهود» ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم» فإن هذا لا يجب» بل 
يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد الأمورين فيها ب (كافة)» فكيف يؤكد بذلك في 
الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: ڪا بِمَيلُوَي كاف 
[التوبة: »]۳١‏ فيه دن 


والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعلهء 
وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل 
ففعله› وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير أن رجلا 
قال : يا رسول الله! صف لي اللإسلام» قال : «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء 
من عند الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاه. وتصوم رمضان» و 
أقررت"» في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق7"© جرذان» وأنه قتل وكان 
جائعاً وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة . فقوله: "وتقر بما جاء من عند الله» 
هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك . 


.])۱۹۱۲۷( ۳٣۹/۲ [«مسند أحمد»‎ )١( 
الأخاقيق : شقوق في الأرض» كالأخاديدء واحدها أخقوق كأخدود.‎ )۲( 
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وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: 
اتون قال: «فما علامة إيمانكم؟2 قالوا: حمس عشرة خصلة: حمس 
أمرتنا رسلك أن نعمل بهن» وخْس أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن» وخْس تخلقنا 
بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئأء قال: «فما 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها»؟ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها»؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: «وما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام؛؟ قالوا: الصبر عند البلاء» 
والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاء» وترك 
الشماتة بالأعداء» فقال النبي بي : «علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا 
أنبياء». فقال ككهِ: «وأنا أزيدكم حمسا فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تنافسوا في 
شيء أنتم عنه غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون» وعليه 
تعرضون» وارغبوا فیما عليه تقدمون وفيه تخلدون)(©. 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بهاء فجعلوها الإسلام» والخمس التي 
يؤمن بباء فجعلوها الإيمان» وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي كَل تدل على 
مثل هذا. 


وفى الحديث الذي رواه اجر 


من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل 


)١(‏ قلت: هذا حديث منكر أخرجه أبو تُعيم وغيره» وفيه علقمة بن يزيد بن سويد عن 
أبيه عن جده. قال الذهبي : ۳ یعرف وأتی بخبر منکر٬‏ فلا يحتج به) قلت: وكأنه 
يشير إلى هذا. 

(۲) لم أجده عنده إلا من حديث أيرب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل : 
يا رسول الله ما الإسلام... الحديث دون قوله «أسلم تسلم» وقوله: ولا تغل ولا 
تجبن وهما ثابتان في غير هذا الحديث» وقد سبق الكلام على سنده قريباً . [انظر «مسند 
الإمام أحمد» »١15994‏ وتقدم في الصفحة ۸]. 
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من أهل الشام عن أبيه ؛ أن النبي بيا قال له : «أسلم تسلم» قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان»»ء قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» 
قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تعجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال : 
«الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن» 
ثم قال رسول با : «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما» قالها 
0504 رور أو مرق 


وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد الجهادء لقوله: «ثم عملان»» ففي هذا 
الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام والإسلام أعم منه» كما جعل 
الهجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعم منه» وجعل الجهاد خصوصاً من 
الهجرة والهجرة أعم منه. 

فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين» وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد دين غيره لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا تكون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك» فإن ضد ذلك 
معصية» وقد ختم الله الرسل بمحمد يِه فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الإسلام» فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق, ثم لا بد من التزام 
ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كالباني الخمس» ومن ترك من ذلك 
شيئاً نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك كما فى الحديث: «من انتقص منهن 
شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه». وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله 
تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله » فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم 
أن يكون ضاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب» ولا أن يكون مجاهداً ولا 
سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من المسلمين 
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باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد» فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاء وقد لا يعرفون 
أنه جاء بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم 
يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به لكن لا بد من 
الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله . 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته 
وقدره في الكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 


وأيضاً ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع 
الإيمان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلقء لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده 
الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم 
مسلمون ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى 
اليقين ولا إلى الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 
مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد» ولهذا لا 
قدم النبي كك المدينة» أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا 
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من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم» الال الم 9 ره 
أن ينرأ أن يووا “امكا وهم لا يفْبَبُونَ لر وِلْمَدَ فَتَنَا اين من َّ 
للك صَدَهوأْ يعم الْكَذيينَ © [العتكبوت] وقأل تعالى: 2 01 لد 
يمين عل اا عه و حى ع الي “يت ای [آل عم رأن: c14‏ وقا 
ومن الس س i EY‏ لی حرفي ن آمب حي أطمآن يي وان اسا فة ت 
ل توي ذا اله رك 24 ا آل لب 46 1 احا ولهذا ذم 
الله المنافقين بأ: بم وحاوا في ا م خرجوا منه بقوله تعالى : j}‏ ا 
اميفو تالو َنْبَدُ إِنَكَ رز ل آمو وال يعم إِنَكَ لرسُولُم وَأَسّهُ عَمْبَدٌُ إِنَّ الْمتِقِينَ 
کد © ارا م ج صدا ڪن سيل لر مم س ا زا بل © 
کلک تب اموأ ثم كرا ضليع کل اورم که کا تو (4)9 [للنافقون]. وقال 
في الآية د «يحدر المتفقون أن تل عَلَتهمْ سو نمم يتا ب ا 
ل اتپا إت آله خر ا دزت 9 دكين اہ لے ر سے 
خو ولب فا واا و - بزو و ل ذا هد ترم 
مر a rk‏ 


EE‏ إن شف عن طاق منک دت طابنة م 
(6) [التوبة]. فقد أمره أن يقول لهم : قد كفرتم بعد إيمانكم . 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسائهم مع 
كفرهم أولاً بقلو.هم. لا يصح. لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا 
كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى : 
ت اي هر اماد ارو اث علخ وار جا وش ال 
تيوڪ او ت قاو ولد الا کين الگفر رُڪَفرا بن کيو ووا ڀا 


0 رم 2 ر 
الوا و نَقَمَوا إلآ لا أن E‏ کان ينويوا يك حا هنر وَإن 
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ووا يعم ا دابا ليما فى لديا ارو [التوبة]. فهنا قال : و ڪفرا 
بعد ت يز » فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: 
بعد إيمائهم» وبعد إسلامهم سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن 
لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء» لكونهم أظهروا الكفر والردة ولهذا 
دعاهم إلى التوبة فقال: إن وبوا يك i‏ با ر إن ولوأ بعد التوبة عن 
التوبة #يِمَذْبَهُمْ أسَّهُ عَدَاا ليما فى اليا وَالأسترو» وهذا إنما هو كمن أظهر الكفر 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة» ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: ##جَهِدٍ 
لْحكُئَارَ وَالْمئِِينَ وَأغْنْظ عَلءْ» ولهذا قال في تمامها: وما كم في الْأرض من 
ولي ولا ضير ». 


وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» 
فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد 
إسلامهمء وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم 
يصلوا إلى مقصودهم› فإنه لم يقل: و ا 
فصدر منهم قول وفعلء قال تعال: وكين اهر لیو إا ت 
وض ولب [التوبة : ]٥‏ فاعترفوا واعتذروا ولهذا قیل : ر 
بعد ل ا ا منک َيب طايه َنم كاوا مريت 
)4 [الترية] فدل عل أنهم ف يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرأء بل اظبوا آن 
ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه 
بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا أنه حرم» ولكنهم لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا بهء فإنهم لم 
يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين 
ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل اتال على 
الوه 5 ما کک 0 0 00 


مي 4 24 .6 
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. من فم لا مجنو (4)05 [البقرة: 15]] إلى ما كانوا عليه‎ TAOS 


وأما قول من قال: المراد بالنور» ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم› > فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب EE‏ فلفظ 
الآية يدل على خلاف ذلك» فإنه قال: «وَرَكَهُمْ في طلستو لا بد © 
3 لك 6 3 ج42 ووم اباد مكرود في الطاب كما قل اق 
ين شرل المكففون لسوت لات اموأ أنظرونًا نفس من فرح قي أرما ا و 
م ل ا په آنه ولو د ین یي المَدَابُ 3© 
يناد وتم ل تكن مَمَك الوا بل ولك فكشر أنفسك وَرصْمْ رتش وَعَرَفكم ما 
ىَّ 1 أ الله ا 1 رور 4 [الحديد] وقد قال غير واحد من 
السلف: إن النافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفأء ولهذا قال تعالى: 0 
زى آله الى وَأَلَدِينَ منوا مَعَمٌ ورم سی بک بت ایدم بصنم ولون ريسا 


5 هه 4 


ات لنَا نوريا وَأَغْفِرَ 4 [التحريم : ۸[. 


قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الجنة . 


قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما 
المنافق فيطفأ نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى. من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
لاتم ل کا ورتا › وهو كما قال» فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من وجوه عن النبي يَلِْةٌ» ورواه مسلم من حديث 
جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولهاء ومن حديث أبي موسى 
في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة «لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
نعوذ بالله منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله 
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في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». 
وفي رواية: «فيكشف عن ساقه»: وفي رواية فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بهاء فیقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فتبقى ظهورهم 
مثل صياصي البقرء فيرفعون رؤوسهم» فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنياء 
ثم وقعت الحقيقة» هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود. 
فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له»ء بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو 
من جنس العمل في الدنياء فلهذاء أعطوا نوراً ثم طفئ» لأنهم في الدنيا دخلوا 
في الإيمان» ثم خرجوا منه» ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل هو 
ما كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفأء ولهذا 
قال: هم لا يحِعُونَ»* [البقرة: 18] قال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهمء وقال السدي : لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطن» وإلا فهم 
يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم»ء وهم 
الذين آمنوا ثم كفرواء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الآخرء 
وهو قوله: أو كَصَيْبٍ بن اَلسَمَآهِ فيه لمت ورد وى [البقرة: 1۹]ء وهذا 
أصح القولين» فإن المفسرين اختلفواء هل المخلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا 
ا مئل لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب» لأنه قال : (أو كصيب) وإنما 
يغبت بها أحد الأمرين» فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون 
عن المثلين» بل بعضهم يشبه هذاء وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون 
المثلين» لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: ((أو) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين -) ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء 


1¥ 


وكذلك قول من قال : ((أو) بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم) 
ليس بشيء» فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإيهام . 


والمقصود تفهيم يم المؤمنين حالهم» »> ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول : 
ی م بم a‏ [البقرة: 1۸]ء وقال في الثاني  :‏ بجعلون سم ن اذام من 
اق عر الوت ا خط ِالْكَفْنَ © کا البق کک 
لهم مسوا فو َا طلم عنم فام وو كه ) َه َدَهُبَ سَمْعِهمُ وَأَبْصَرِهِمْ كت 
ل كل شَْءِ در ل6 [البقرة]. فبين في المثل الثاني» o‏ 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي الأول كانوا يبصرون» ثم صاروا 
في ظلمات لا يبصرون» صم بكم عمي» وفي الثاني إذا أصابهم البرق مشوا 
فيه» وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياءء وحال ظلامء 
والأولون بقوا في الظلمة» فالأول حال من كان في ضوءء فصار في ظلمة» 
والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال 
التي توجب مقامه واسترابته . 

يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال: ولد 
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فا اعا عله کراب بقيعة ية امعان م ع إا سام لر يده شا 


ام ر“ 


ملا نيسلا بق ميم الطب © از گلا : و 
بغشله مو ين من فوقو مح ين فوقو للش ينا وق ني إذآ أ يسك 
يد برها ومن لر جل أله م وا نا َم من ثور (74)2النور]. فالأول مثل الكفر 
الذي سيت ضاعه ألهبعل حل Te‏ كس ا 
حَسَنَاً © [فاطر: ۸]ء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم» فلهذا مثل بسراب 
بقيعة » والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاء بل هو في ظلمات بعضها 
فوق بعض» من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق» بل لم يزل جاهلاً ضالاً 
في ظلمات متراكمة . 

وأيضاًء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف» فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليس ما ضرب له 


1۸ 


هذا المثل» هو مائل لما ضرب له هذا المثل». لاختلاف المثلين صورة ومعنى» 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» 
وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات 
المتراكمة» وكذلك لمنافق يضرب له المثل , بمن أبصر ثم عمي» أو هو يسمع 
دبعو ما لأ کو وآ ی الان می کان ان ن کر با وھ ا 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير»ء أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك لأسباب: منها أمر القبلة لا حولت» ارتد عن 
الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن الله بها الناس» قال تعالى : وما 


د 


جَعَلْنَا ألْقَبلة آل کت علا ھا إلا لتم ن بع الول یک ييب عل َب وَإِن 
کات لكيه إلا عَلَ لي هى أ4 [البقرة: ]٠٤١‏ قال : أي إذا حولت» والمعنى 
أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكمء فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمهاء أفضل بكثير من بيت المقدس» وهي البيت العتيق» وقبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس»ء لا 
موسى ولا عيسى ولا غيرهماء فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة» ولكن جعلناها 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » فكان في شرعها هذه الحكمة. 


وكذلك أيضاً لما انمزم المسلمون يوم أحد» وشج وجه النبي بي وكسرت 
رباعيته E‏ طائفة نافقواء قال تعالى: #ولا تَهِنُوا ولا نرا وم ثم كمون إن 
م مَؤْمِنِينَ 29 إن 0 لقم ک2 EE‏ ديام 
ارلا ب الاس ولعم که اکر َامَنوا وَيتَّددَ دگ شبد وال لا حب 
الظبليين 1 لين وحص اه ادبن اوا و الكفريت ®{ [آل اا وقال 
تعالى : ر ما ایک وم التق امان مدن أ و ود ألْمَرمنينَ 00 دعم أي 
ا م تما كان في سل ألو أو د کک لست م 

e و‎ 


E‏ وهم کا سی فی لويم أ آعم 
تمو © [آل عمران] فقوله : اريت 21 ارا ظاهر فيمن أحدث 
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نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانيء وقوله: لهم 
فر يَوْمَيِذٍ أَقَرَبُ مِنْهمَ لِلإيِمن4 يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم» 
بل نإنا أن يسافياء وآما أن یکر را اومان آرت و كناك کان فإن ابن أبي لما 
انخذل عن النبي ية يوم أحد» انخذل ثلث الناس» قيل : كانوا نحو ثلاثمئة 
وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطنء إذلم يكن لهم داع إلى 
النفاق» فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي يك والإيمان به» وكان كل يوم جمعة 
يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي يي ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل 

من الناس إن ظهر» وكان معظماً في قومه» كانوا قد عزموا على أن يتؤجوه 
ويجعلوه مثل الملك عليهم» فلما جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على 
النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإنما كان هذا في اليهودء 
فلما جاء النبي بي بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره» مالت إليه القلوب لاسيما لا 
نصره الله يوم بدر. ونصرء عل يبود بي ينفاع ؛ و ١‏ فكان 
المقتضي للإيمان في عامة 0 قائماًء وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيماً 
كثيراً ويواليه» ولم يكن ابن أن أظهر مخالفة توجب الامتيازء فلما انخذل يوم 
اوا ع راي وراه واد براي الان أو كما قال-_) انخذل معه 


على کين هنهم من :افق قبل 'ذلك.. 


وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل 
المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقاً 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان» ولا من المنافقين حقأ الذين ارتدوا١عن‏ الإيمان 
بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زمانناء وأكثرهم إذا ابتلوا با لمحن التي 
يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرأًء وينافق أكثرهم أو كثير منهم» 
SE‏ وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه 
عبرة» وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» 
وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة . 


۲۰ 


a Ag N E AN BR 
(آمنا) فقیل لھم : مل لم ویوا لکن فوا لنت نّا دحل الإيكنُ فى اويم‎ 
أي الإيمان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو‎ ]١5 [الحجرات:‎ 
الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال‎ 
تعالى: أإِنّمَا المؤمئُونَ آلب اموأ يله ورسولو. كُمَّ لم رابا وَحَنهَدُواأ بأمولِهم‎ 
وَأنفْسِهمٌ في سبل ا ويک هم الصَندِفونَ 49 [الحجرات] فلم يحصل لهم‎ 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب», والريب يكون في علم القلب»›‎ 
وفي عمل القلب بخلاف الشك» فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف‎ 
باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاًء فإذا كان عالاً بالحق» ولكن المصيبة أو‎ 
الخوف أورثه جزعاً عظيماًء لم يكن صاحب يقين» قال تعالى: هتاك ابل‎ 
لْمُؤمنوس ولوأ رِلَرالَا منَدِيدا 49 [الأحزاب].‎ 


وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد 
يرد على قلبه بعض ما يوجب التفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره» كما قالت الصحابة: يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به؟ فقال: «ذاك صريح الإيمان») وفي رواية: «ما يتعاظم 
أن يتكلم به» قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة» أي حصول 
هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب» هو من 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷)ء ومسلم )87/١(‏ نحوه من حديث أبي هريرة. [انظر لمسند 
الإمام أحمد» ۹4 واختصر صحيح مسلم» 245 ونحوه في «شرح العقيدة 
الطحاوية» /761. و«صحيح سنن أبي داود» 4777» و«السنة» لابن أبي عاصم 5014- 
لادعك [IY‏ . 

(۲) رواه آحمد (۱/ )۲۳٣‏ بسند صحیح عن ابن عباس» وأبو داود نحوه. [انظر «مسند الإمام 
أحمد) 47١7؛‏ و«صحيح سنن أبي داود؛ 4774 و«السنة» لابن أبي عاصم 1048]. 


۲۲١ 


صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو. فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم 
الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح› ونما ضار :صر شا للا كرهوا تلك 
الوساوس الشيطانية ودفعوهاء فخلص الإيمان فصار صرحا . 


ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن الناس من يجبيبها فيصير كافراً أو 
منافقاً» ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب 
الدين» فإما أن يصير مؤمناً وإما أن يصير منافقاء ولهذا يعرض للناس .من 
الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر ما يعرض 
للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم» لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة 
عن ذكر ربهء وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم 0 
والعبادةء فإنه عترمع يطلب ضلاهم عن الل قال تعالى : #إنَّ ألتَّيِطنَ لي عدو 
ادوه دا4 [فاطر: 5] ولهذا أمر قارئ القرآن» أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيمء فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور E‏ الإيمان العظي 
وتزيده . يقيناً وطمأنينة وھا وقال تعالى : #وَيِيرْل مِنَ الفرءان ما هو شفاء ورحمة 
ومني ولا بد الاين إلد حَسَارَا 429 [الإسراء] وقال تعالى : هدا 0 
تي وَهُدَّى وريه لقب ©4 [آل عمران] وقال تعالى: #هدّى 
مسقن 4 [البقرة: ؟] وقال تعالی : َم اريت اموا َرَادتجُمَ يمنا وهر يِسَبرُونَ 


499 [التوبة]. 
وهذا ما يجده كل مؤمن من نفسهء فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب 
0 بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه» قال تعالى : 


و ات الان اميد ياد من 2 ایر @ نَم کس لم ساط عل 
ليت اموا ول یھ واو 9 اکا ساط عل الوت يلوتم ارين 


Y۲ 


هم بيه مُتْرئوت 49 [النحل] فإن المستعيذ بالله» مستجير بهء لاجىء إليهء 
مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به» فإذا عاذ العبد بربه» كان 
د 0 فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه» ولذلك قال ان الله 
تعالى : تز ىبن ا حو وا الف ك وة عاو 26 ول وي مِبةٌ € 
کا ب إلا الت صَبَروأ ومَا ينه إل ذو حل عير 3© َب سك 

نيط كنع اوذ ا ِنَم هر الس لعي ©4 [نصلت]. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَكلِ أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فأمر سبحانه بالإستعاذة عند طلب 
العبد الخير» لثلا يعوقه الشيطان عنه» وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه 
عند إرادة العبد للحسنات» وعندما يأمره الشيطان بالسيئات» ولهذا قال النبى بلا : 
لا يرال الشيطان يآي أحذاكم فيقول: عن علق كذا؟ من بخلق كذا؟ سيتى يقول؛ 
من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته2'(0 فأمر بالاستعاذة عندما يطلب 
الشيطان أن يوقعه في شرء أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من 
غيره» بحيث تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» كان ما 
يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان 
منه أعظم» ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن 
علماءهم خيارهم . 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في المللء وذلك أن كل أمة 
غير المسلمين» فهم ضالون» وإنما يضلهم علماؤهم. فعلماؤهم شرارهم» 
والمسلمون على هدى» وإنما يتبين الهدى بعلمائهم» فعلماؤهم خيارهم» 
وكذلك أهل السنة» أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل البدع أضر على الأمة 
من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي يي بقتل الخوارج» وى عن قتال الولاة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


Y۳ 


الظلمة» وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة» فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم - وهم يظنونها هدى» فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم 
من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى, وينابيع العلم» كما قال ابن 
مسعود لأصحابه : كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمة» سرج الليل» جدد 
القلوب» أحلاس البيوت» خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتخفون 
على أهل الأرض. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث» إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي كِةِ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف 
حده بالشرعء كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» 
ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: #وَعَاشِرُوهُنَ 
ِلْمَعْرُوف» [النساء: 19] ونحو ذلك. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله»ء من ادعى علمه فهو كاذب فاسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحو ذلك» قد بين الرسول ية ما يراد بها في كلام الله 
ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد 
أن يفسرها بغير ما بينه النبي كك لم يقبل منهء وأما الكلام في اشتقاقها ووجه 
دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام هو زيادة في العلمء 
وبيان حكمة ألفاظ القران» لكن معرفة المراد ما لا يتوقف على هذا. 


واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا کله فالنبي يلا 
قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 


YY 


وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شاف كاف بل معاني هذه الأسماء معلومة 
من حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه خالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافراء 
ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي يَكهّ: نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من 
غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به 
ونمهيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج»› ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي 
الأمانة» ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا تفعل شيئاً من ادير الذئ 
أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنى الظاهر» ونقتل من 
قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع 
أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي يي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد 
منكم النار» بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما 


وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق» لم يكن 
النبي تل يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي يډ » ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كيا . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ › 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسولهء» وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسوله» فإنها تكون ضلالاً» ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 


Yo 


والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجانيٍ في 
الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسول 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها 
أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحق. وهذا ما حرمه الله ورسولهء 
وقال تعالى في الشيطان: تما يأمركم السو وَالمَحْسَلِ وأن تَمُولُوا عَلَ آل ما آذ 


مع عر 


مَلَمُونَ (4)©9 [البقرة]. وقال تعالى : أل ود عَم يك ألْكِبَبٍ أن لا يَقُولُوا عل 
َه إلا ألْحَقَّ4 [الأعراف: 158]. وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه 
الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»0" . 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسولهء أخذوا يتكلمون 
في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان 
في اللغة: هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء 
فيكون مراده بالإيمان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان» أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن 
الإيمان: هو التصديق قوله : وما أت بِمُؤْمِنٍ لَنَا4 [يوسف: 17]. أي بمصدق 
يا 


فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويفرق بين السعداء والأشقياءء ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذا» . 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك». أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا ٠‏ 
كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له بهذا اللفظ» وإنما هو مركب من حديثين» الأول عن ابن 
عباس بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». [انظر «ضعيف 
الجامع الصغير» .]٥۷۳۷‏ 
والآخر عن جُندب بلفظ: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». [انظر 
«ضعيف الجامع الصغير؛ .]٠٥۷۳١‏ وكلا الحديثين ضعيف . 


۲٢ 


الإيمان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي ولا 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه» 
بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز 
أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم»ء وسلكوا السبل» 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم 
قلت : إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا 
صح المعنى» لكن لم قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : «أَقِيِمُوا 
ألسكؤة € : ولو قال القائل : أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» 
افعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. 
فكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك . 


ثم يقال : ليس هو مرادفاً له» وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا 
صدقته : صدقهء ولا يقال: آمنه وآمن به» بل يقال: آمن لهء كما قال: #89 
امن لم لوط * [العنكبوت: 5؟]. وقال: «إقمآ ءَامَنَ لموس إلا دري من ريد 4 
[یونس : ۸۳]» وقال فرعون : امش م قل أ د م € [الشعراء: ٩‏ . وقالوا 
لتوح ٠‏ امن لك وع اار4 [الشعراء: .]١١١‏ وقال تعالى: لفل أَذْنْ 


حدم و اتاو 


ڪر گم يڻ باه ويون لموم [التوبة: ١1]؛‏ الوا أن لبن مغو 
وما ت یشو )4 االؤمنون]. وقال: کیزن ار وین لى اتاد 47 
[الدخان]. 

فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا؟ قيل : اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عملهء إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء أو 
باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل 


TY 


قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله 
ثم تقول: هو راهب لربه» وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 
ون سَحَيا هذى وة لين هم ريم يبون 63 [الأعراف]. وقد قال: 
لى أرهبون )€ [النحل]. فعداه بنفسه» وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله : 
(فإياي) أتم من قوله: فلي» وقوله هنالك (لربهم) أتم من قوله: رهم فإن 
الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياءء وهناك اسم ظاهرء 
فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده. ومن هذا قوله: إن کنر ليا رت4 
[يرسف: 47]. ويقال: عبرت رؤياهء وكذلك قوله: لوَيّمْ كا لطر (©)» 
[الشعراء]. وإنما يقال: غظتهء لا يقال: غظت لهء ومثله كثير» فقول القائل : ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» كونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال: صدقته. لا 
يقال : صدقت له» ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ 
الإيمان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماًء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال : 
آمنت لهء كما يقال: أقررت لهء فكان تفسيره بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً. 


الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو 
غيب يتال الدافى اللعة #صدقت كماايقال: كذيك» فمن فال الما فرشا 
قيل له: صدقء كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر 
عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت 
الشمس» وغربت. أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه» ولهذاء المحدثون 
والشهود ونحوهم» يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا لهم» فإن الإيمان مشتق 
من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن لهء إلا في هذا 
النوع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه» ولا 
يقال : آمن لهء لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه » ولهذا قال : 4# فام لم لوم » 


سام ره كبر 


[العنكبوت: 11]. وين لسرن فيا [المؤمنون: 40]. ءامن َم [طه: .]۷١‏ 
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لمن أله ورمن لِلْمُؤْنَ4 [التوبة: ]1١‏ فيصدقهم فيما أخبروا به ما غاب 
عنه» وهو مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى 
الائتمان والأمانةء كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: ##ومآ 
ت يمؤمن 4 [يوسف: .]١7‏ أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن 
إليه» ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو 


الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه» 
أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن لهء أو 
مكذب له.ء بل المعروف فى مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق» لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبغخضك» وأخالفك» ولا أوافقك» لكان كفره أعظم› 
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإيمان ليس هو 
التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقيادء لا 
يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» كما كان الامتناع 
من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر»ء فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

فإن قيل: فالرسول َة فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن بهء لم يذكر ما يؤمن لهء وهو نفسه يجب أن 
يؤمن به ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» وليس كل 
غيب آمنا به علينا أن نطيعهء وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب 
طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضاً فإن طاعته 
طاعة لله» وطاعة الله من تام الإيمان به. ٠‏ 


۲۹ 


الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف» فآمن» أي قد صار داخلاً في الأمن» وأنشدوا. .() 

وأما المقدمة الثانية(2» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقولهم: 
إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسانء عنه جوابان» أحدهما: المنع» بل 
الأفعال تسمى تصديقاًء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش»› 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف»› قال 
الجوهري : والصديق مثال الفسّيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من 
غر جا کا رواة عا اوري اا جاج بحدها أب 'غبيدة الناحي» 

عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال؛ من قال حسناً وعمل غير صالح» رد الله عليه ومن قال حسنا 
وعمل اا رفع العمل ذلك بأن الله يقول: «إله كد ا ليب 
َالْمَمَلُ الصَلِحُ ريحم [فاطر: ارق e ER‏ وقوله: ليس 
الإيمان بالتمني - يعني الكلام - وقوله : بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له» 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول» ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن 
في القلب إيماناًء وإذا لم يكن عمل» كذب أن في قلبه إيمانًء لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان» كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل». فأجابه عنها: سألت عن الإيمان» 


)١(‏ بياض في الأصول كلها. 
(۲) سبقت المقدمة الأولى في الصفحة 77١‏ . 


7 


فالإيمان: هو التصديق» أن يصدق العبد بالله وملائكته» وما أنزل الله من 
كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر» وسألت عن التصديق» 
والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فيه» عرف آنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو 
التصديق» وتسأل عن الدين» فالدين : هو العبادةء فإنك لن تجد رجلا من أهل 
دين يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين هتسال 
عن العبادة» والعبادة هي الطاعة» وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما هاه 
عنه» فقد أتم عبادة الله» ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله» فقد عبد 
الشيطان» ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: (# لر آعَهذ اکم ين ادم أ 
لا تَعبدُوا ألشَيِطنَ» [يس: ]٠١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 
دينهم... ('وقال أسل بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» 
حدثنا حسان بن عطية: قال: الإيمان فى كتاب الله صار إلى العمل» قال الله 


عال: ويا لشت لو کک له تت ري الاو نم میرم 
إلى العمل فقال: #الْذين ومون لغب ويقيمون الصضلؤة ويا رزقنلهم 
فقو (©6) [البقرة]. قال : وسمعت الأوزاعى يقول: قال الله تعالى : إن 
تابا وأکاموا اللو واوا روء ونك في اَي [التوبة : ]١١‏ والإيمان 
بالله باللسان» والتصديق به العمل . 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعملهء فإن كان عمله أوزن من قولهء صعد إلى الله» وإن كان كلامه 
أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. 
وقال معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة ورقة ۷۳ لمحمد بن نصر المروزي. 


۳١ 


وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمهاء ويصدقه العمل › فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله» فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» وم 
يصدق بعمله» كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من 
الشلفه والخلسة أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عن النبي ئلا 
كما رواه معاذ بن أسدء حدثنا الفضيل بن عياض» عن ليث بن أبي سليه0©, 
عن مجاهد» أن أبا ذر سأل النبي بيه عن الإيمان» فقال: «الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل» ثم تلا: 8 لس ال آن ولوا وُُوعَكُم بل الْمَشْرقٍ وَالمَِبٍ 
دوك الْشُرْق وَالْسَئ وَالْسَكينَ وَأبنَ لبیل لکاہلین َف الاب امام السار 


وای لَك اموت يمَفْدِهِمَ إذا عَهَدُواْ ولي فى البأساء الس وين لبأ 


. 
ص 


م سے م ےہ رر و - دور ر 
أؤكهك لين صدفوا وأؤليك هم ألْمنقودَ )4 [البقرة]. 


اذدت 


* 


قلت : حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسول» فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان 
تصدیق کله . 


وكذلك الجواب الثاني» أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص» 
كما أن الصلاة دعاء مخحصوص» والحح قصد مخصوصء والصيام إمساك 
خصوص» وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 


)١(‏ قلت: وهو ضعيف. وقد تابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهد» أخصر منه» وقد 
مضى قبل ستة فصول . [الصفحة .]٠٤٤‏ 


۲ 


ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان - 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: 
إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. كما تقوله الجماعة. 
ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين 
ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما 
جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء 
کالخوارج» والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم 
يدخل النار» بل نقف في هذا كله. 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام ويقال للخوارج : الذي 
نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان» هو لم يجعلهم مرتدين عن 
الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع» ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن» 
بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان» فليسوا عنده 
مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي, 


۳ 


لكن زاد فى أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو محرد التصديق» وذلك يحصل 
بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. 
كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعاللى : # ولل عل أَلنَاين حِج الْبَيْتِ» [آل عمران: 
۷ فذكر حجاً خاصاًء وهو حج البيت» وكذلك قوله : لمن حح لنت أو 

عْكَمَرَ 4 [البقرة: ]1١58‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء لقصد 
خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» والشاعر إذا قال: 
وأَشْهّدُ مِنْ عَزْفٍ خلولاً كثيرةة يَحُجُونَ سِبٌ الرُبْرِقَانِ المُرَعْفَرا() 

كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه: بحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك» 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس» 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 
تزكو به النفس» كما قال تعالى: #حُذْ مِنْ أَمَوْطِمَ صَدََهُ تطهرهم وَترَدهم يبا» 
[العرية: ..٤‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى 6 وَلَوْلّا فَضْلُ 
َه عَكَ5 وَيَحَتُمٌ ما رک نکر ِن اح أبدا» ا ۱[ وأصل زكاتها بالتوحيد 
وإخلاص الدین لله » قال تعالى : « ويل إنمتر كيت © للب لا بوْوْنَ ركز » 
[فصلت]. وهي عند المفسرين: التوحيد. 

وقد بين النبي بيه مقدار الواجب» وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» لا ا ا ا » فإن الله تعالى قال: 
يمو صَعِيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهڪہ وَأيْدِيكُم ة مَنَّهُ»# [المائدة: 5]. فلفظ 


(۱) البيت للمخبل السعدي› ويحجون: يطلبون» والسب: العمامة 


٤ 


التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغةء فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 
بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
الملسح» وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح 
الذي يكون بعدهء ولفظ الإيمان أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر 
مقيداً» ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به» لكنه مأخوذ 
من كلامهم» فإن نفق يشبه خرج» ومنه نفقت الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء 
اليربوع» والنفق في الأرض» قال تعالى : إن استطمَت أن تبش ًا فى 
الأرّض# [الأنعام : ١۳]ء‏ فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد ا ق 
ظاهراء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» ومن الناس من يسمي من خرج عن 
طاعة الملك منافقاً عليه» لكن النفاق الذي فى القرآن هو النفاق على الرسول» 
نظا ا رور ا ااا کات ای رها رر ات 
مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً. 


بين الرسول تلك النصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
00 ولا أنه زيد في الحكم دون الأسمء بل الاسم إنما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع؛ لم يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: #أَقِيمُوا صر بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
م ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: 
إنه عام للمعنى اللغوي› أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي 
ربحو ذلك» فأقوالهم فة فان هدا الفط إثما ورد يرا أو أهرا.فاظير 
کقوله : اریت لى ينی © عدا إا صل 402 [العلق]. وسورة (اقرأ) من أول 
ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد : هى النبي ييا 
عن الصلاة وقال : لئن رأيته يصلي لأطأن عنقهء فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيهء فإذا قيل: اریت الى ینف 6 عدا إا صل 
49 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظء ولا عموم. 


Yo 


ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي ية لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي كل والمسلمون يأتمون 
بالنبي ي فإذا قيل لهم : أَيِيمُوأ ألصزة» عرفوا أنبا تلك الصلاة» وقيل : إنه 
قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار» فكانت أيضاء فلم يخاطبوا باسم من هذه 
الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم. فلا إجمال في ذلك» ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءَ وصوماء فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك لم يرد. 


وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور. 
وإنما سأل جبريل ييه عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم»" ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد 
لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحاف“" فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج» وكان ذلك مشهوراً 
عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين النبي كلِةِ أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكتته بإعطاء الناس له. والسؤال له بمنزلة 
الحرفة» وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» 
فهو إذا وجد من يعطيه كفايته» لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يسأل ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء» فإنه مسكين 
قطعاً» وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإسلام هو 
الخمس»» يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي 
بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل» لا 
يكتفي فيه بالإيمان المجمل» ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

.]١١ رواه مسلم. [تقدم الصفحة‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه. [انظر «مغختصر صحيح البخاري» 75 و «مختصر صحيح مسلم» برقم 
o1۲‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


۲۳٢ 


وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال 
الأربعة» فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنى والشرب» وأما هذه الباني ففي 
تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك› 
كابن حبيب» وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط»› ورواية 
ثالة : لا يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة : لا يكفر 
إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. وهذه أقوال معروفة 
للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفر» ومن ترك 
الزكاة متعمداًء فقد كفرء ومن ترك الحج متعمداًء فقد كفر» ومن ترك صوم 
رمضان متعمداء فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر بالله» ومن ترك الزكاة متعمداًء» فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان 
متعمداًء فقد كفر بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال 
عبدالله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة» فلا صلاة له. رواهن أسد 
ابن موسى . 


وقال عبدالله بن عمرو: من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركأء ومن شربه 
مصبحاء أمسى مشركاًء فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبدالله الأخنس فى كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك 
الصلاة» ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جبريل لا 
سأل النبي بيا عن الإسلام والإيمان واللإحسان»ء كان في آخر الأمر بعد فرض 
الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 


وقد اتفق الناس على أنه م يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول 
ية لم يأمر الناس بالإيمان» ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 


YY 


والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام» فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. قال أبو داود السجستاني : 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع » عن الأعمش عن شقيق» عن أب المقدام» 
عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق؟ قال: الذي يعرف الإسلام ولا 
يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن حذيفة قال: «القلوب 
أربعة : قلب أغلف» فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح» وذلك قلب المنافق»› 
وقلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل 
الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح 
ودمء فأءهما غلب عليه غلب»» وقد روي مرفوعاء وهو في 'المسند) 
a‏ 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعاى : هم ڪر ومين اقرب منم 
لیک [آل عمران: 117] فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» فلما كان يوم 
أحد» غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. 


وروى عبدالله بن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبدالله بن عمرو ابن 
هند» عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لمْظة بيضاء في القلب» 
كلها ردا الد إيماناً ازداد القلب بياضاًء حتى إذا استكمل الإيمان ابييض 
القلب كله» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلما ازداد العبد نفاقاء 
ازداد القلب سواداًء حتى إذا استكمل النفاق اسودٌ القلب» وايم الله لو شققتم 
عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض› ولو شققتم Se‏ 
أسود. وقال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»)» 


)١(‏ قلت: والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح موقوف. [انظر «مسند الإمام أحد 
۳٣؛؛٬‏ وهو من حديث أبي سعيد]. 


YA 


رواه أحمد وغيره27 وهذا كثير في كلام السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه 
إيمان ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» فإن النبي و ذكر شعب 
الإيمان» وذكر شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» 
ولهذا قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فعلم أن من 
كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق. 
Ek‏ 0 لوس اانه وعلى هذا 
فقوله للأعراب: لم سيوأ لکن وا امتا لتا بحل لوين فى فأويك) » 
[الحجرات: ]١5‏ نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم» وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ومن لايأمن جاره بوائقه وغير ذلك». كما تقدم ذكره» فإن في القرآن 
والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. 

وحينئذ فنقول: من قال من البناقة:- أسلمنا: أي استسلمنا خوف 
السيف» وقول من قال: هو الإسلام» ا لجميع صحيح » فإن هذا إنما أراد 
الدخول في الإسلام والإسلام ام و فيدخل فيه من كان 
في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسودء فهذا هو الذي يكون في 
الدرك الأسفل من النارء ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم. وم 
يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله 
يقيناً» وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاًء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد من أعمال 
قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما 
أمر الله به» وبغض ما نهى عنهء وهذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر 
)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود مرفوعاء وستده ضعيف . 

[انظر «ضعيف الجامع الصغير» »۳۹۳١‏ و«مشكاة المصابيح» .]481٠١‏ 


۳۹ 


النبي كد في عدة أحاديث أن : «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمك)1(7) 


فهذا حب الحسنة ويفرح اء ويبغعض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة 
غ ا ا ی ا 


ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل» فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزن» ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: كلك صرت عله الث وَالْفَحْفَا إِنَمُ مِنْ 
عباوت الَدْمْلَهِنَ 49 [يوسف] فمن كان تخلصاً لله حق الإخلاص ل يزن» وإنما 
يزني لخلوه عن ذلك» وهذا هو الإيمان الذي ينزع منهء م ينزع منه نفس 
التصديق» ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاً. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من 
الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثل خشية الله 
والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به 
الرسول» وهو مع ذلك يرائي بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة 
براءة فقيل لهم: إن 36 اباك وَأتَرْحكْم وَإِحْوادكم وازیک وشن ومول 
وولو جھاو فی سییلوہ رسوا ی یآ أنه بترو وله ل بى ألم 
لْقَسِقِينَ 49 [التوبة] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنئاً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وإنما المؤمن من لم يَرْنَبْء وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن لم . 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديقالذي لايكون معه شيء من ذلك ليس 


)00( [انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» و (صحيح سنن الترمذي» 48ه/ا ١‏ ]. 


4۰ 


إيماناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية. قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: 
الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون: الإيمان قولء والجهمية يقولون: 
الإيمان المعرفة» وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: 
سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة: 
الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال : 
النية تجزئ عن العمل› فهو كفرء وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر 
السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه» سمعت 
حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار 
الجروي» فتناظرا معه في الإيمان» فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصانء 
واحتج حفص الفرد» في أن الإيمان قول» فعلا حفص الفرد على مصلاق 
وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فطحن حفصاً الفرد» وقطعه. 

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال 
قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» لا 
شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة 
اللحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين» وهلم جرا على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في 
عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى المغرب» 


۲٤١ 


والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم 
يرجع وقال: تركها لا يكون كفراًء ضربت عنقهء يعني تاركها وقائل ذلك» 
وأما إذا صِللّ وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهادء قال: واتبعهم على ما وصفنا من 
بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا من باين الجماعة» واتبع الأهواء 
المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان'ء قال: 


هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 


من أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أب رباح » مجاهد بن جبر» ابن 
أبي مُليكة» عمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمر» عبدالله بن عمرو 
إن لثمن واعد للش ين جريى + NNE‏ 
الرحمن» أبو حازم الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن 
سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبدالله بن عمر العمري» مالك بن 
أنس» محمد بن أبي ذئب» سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبدالله - يعني 
الماجشون - عبد العزيز بن أبي حازم . ومن أهل اليمن: طاوس اليماني» وهب 
ابن منبه» معمر بن راشدء عبد الرزاق بن همام . ومن اهل مصر والشام : 
مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيز» اواد ين ي يونس بن يزيد 
الأيليء يزيد د بن أي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيوب» الليث بن 
سعد » عبدالله بن أبي جعفرء معاوية بن أبي صالحء حيوة بن شريح» عبدالله بن 
وهب. وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران» يحبى بن 
عبد الكريم» معقل بن عبيد الله عبيدالله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 
مالك» المعافى بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد 
ابن الحسين» > علي بن بکار» يوسف بن أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» 
الهيثم بن جميل. ومن أهل الكوفة : علقمةء الأسود بن يزيد ؛ أبو وائل» سعيد 


)00( لم يرد هذا النقل في «الإيمان» المطبوع فيستدرك من هنا 


۲ 


ابن جبير» الربيع بن حُثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» 
طلحة بن مصرف» منصور بن المعتمر» سلمة بن كهيلء مغيرة الضبي» عطاء 
ابن السائب» إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيان» بحيى بن سعيد» سليمان بن 
مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن عيينة› 
الفضيل بن عياض» أبو المقدام» ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن أبي ليل» 
زهير» شريك بن عبدالله» الحسن بن صالح. حفص بن غياث» أبو بكر بن 
عياش» أبو الأحوص» وكيع بن الجراح» عبدالله بن نمير» أبو أسامة» عبدالله 
ابن إدريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي» محمد بن بشر العبدي» 
یی بن آدم» ومحمدء ويعلى» و مرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» 
بكر بن عبدالله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد» عبدالله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاج» حاد بن 
سلمة» حماد بن زيدء أبو الأشهب. يزيد بن إبراهيم» أبو عوانة» وهيب بن 
خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سليمان التيمي» يحيى بن سعيد 
القطان» عبد الرحمن بن مهدي» بشر بن المفضل» يزيد بن زريع» المؤمل بن 
إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذء أبو عبد الرحمن المقري. 

ومن أهل واسط : هشيم بن بشير» خالد بن عبد الله علي بن عاصم» يزيد 
ابن هارون» صالح بن عمرء عاصم بن علي . 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحمء أبو جمرة» نصر بن عمران» عبدالله 
ابن المبارك» النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضبي . 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهو 
قول أهل السنة المعمول به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم» لأن الإرجاء 
في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» 
فاحتاج علماؤها أن يُظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك كما أن 
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التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من علماء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه 
البدعة في بلده ولا سمع بهاء كما جاء في حديث: (إن لله عند كل بدعة يكاد 
بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك المجالس» فإن 
الرحمة تنزل على أهلها» أو كما قال. 

وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في 
قولهم : إنه يكون فيه إيمان وكفر› ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملةء > کما قال 
ابن عباس وأصحابه في قوله تال کون لر کی با آل ام ُوكبِكَ هُمْ 
لْكْرُونَ4 [المائدة: 47] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في 
تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي كَةِ: «الإيمان 
ن تؤمن بالله» وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غورء وقد أوهمت المرجئة في 
تفسيره» فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام 
النبي ية الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصاراً 
اة أما قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء مجانباً للاستنكاف والاستكبار 
والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت عابه ياء واجتنبت مساخطه»› وأما قوله: 
ا ا وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهمء لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله : «وكتبه» فأن 
تؤمن بما سمى الله من كتبه فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك 
بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان. وإيمانك بالفرقان إقرارك به 
واتباعك ما فيه. 


وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسلهء وتؤمن 
بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد وَل وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل 
إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به 
فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائض» وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت 
عند الشبهات» وسارعت في الخيرات» وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالبعث بعد الموت» والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والحنة والنارء 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل: لولا كذا وكذاء لكان كذا 
وكذاء ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا هو الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس» فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد القيادة . 
والتحقيتق أن النبي بي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادراً عليه أن يعبد الله 
بها مخلصاً له الدين» وهذه هى الخمسء» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
لمصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية» 
)١(‏ [قال الشيخ ناصر الألباني:] «انظر كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ورقة ۸۸ 
مصورة المكتب الإسلامي»). 
[ونقول: اللهم ارجع لنا هذه المصورة وباقي مخطوطاتنا وحقوقنا التي عند الظالم!!]. 
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كالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع ذلك من إمارة. 
وحكمء وفتياء وإقراء وتحديث» وغير ذلك وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
بختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاط . وإذا حصلت المصلحة أو 
الإبراءء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة» فحقوق العباد مثل قضاء الديون» 
ورد الغصوبء والعواري والودائع» والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منه سقطت. وتجب على 
شخص دون شخص في حال دون حالء» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد 
قادرء ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الامسة فإنها من 
خصائص المسلمين . 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجةء والأولادء والجيران» 
والشركاء» والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة» والفتياء والقضاءء والإمارة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهادء كل ذلك يجب بأسباب عارضة على 
بعض الناس دون بعض لجحلب منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الإنسان 
لم تجب» فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فإنما يجب على 
زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه» فليس الواجب على 
هذاء مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان» وحج البيت» والصلوات 
الخمسء والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله» والأصناف 
الثمانية مصارفهاء ولهذا وجب فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الخير عنه بلا إذنهء 
ولم تطلب من الكفارء وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير 
إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفارء وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبد» وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة 
محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدودء وما يشبهها كالكفارات. 


وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر. فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد» 
وهو واجب فى ذمته. وأما الزكاة فإنها تجب حقاً لله فى ماله» ولهذا يقال : 
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اليبس في المال حق سوى الزكاة»29 أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى 
الزكاةء وإلا ففيه واجبات بغير سبب الالء كما تجب النفقات للأقارب» 
والزوجة» والرقيق» والبهائم» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب 
الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على الكفاية» إلى 
غير ذلك من الواجبات الالية» لكن بسبب عارضء» ولمال شرط وجوبهاء 
كالاستطاعة في الحج. فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» والمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معهء حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى 
بلد أخرى» وهي حق وجب لله تعالى» ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط فيهاء فلا تجب على الصغير والمجنون» وأما عامة الصحابة 
ووز كمالك والشافعى وأحمد» فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون» لأن 
مالهمًا من جنس مال غيرضماء ووليهما يقوم مقامهماء بلاق يدنهماء فإنه إنما 
يتصرف بعقلهماء وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء 
مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب. الكفارة في مالهماء والصلاة 
والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب» لاسيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغير» وهذا المعنى منتف في المال» فإن الولي قام مقامهما في الفهم» كما 
يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. 


فصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي 

. تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناًء وإسلاماً ودينا 

واستدلوا أيضاً مما قصّ الله من نبا إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر 

)١(‏ قلت: وقد روي مرفوعاً إلى النبي ية ولكن لا يصح إسناده» ولعل المؤلف أشار إلى 
ذلك بقوله: ويقال. [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» ۳۹۷» واضعيف الجامع الصغيرا 
8 » وامشكاة المصابيح» .]١9١5‏ 
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أن يسجدها لآدم فأباهاء فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: رب يآ أَعْوَيْئَن » 
[النجر: 8*] ؟! ويقول: #رَيٌ كَأنظِرَق إل وم ن4 [الحجر: ]۳١‏ إيماناً منه 
بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون» أوهل جحد أحد 
أنبيائه» أو أنكر شيئاً من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك 
سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضاً بما قصّ الله من نبا ابني آدم : 


22 ەک ر el‏ 


إو قر شرا تيل ن روا و 


EN TA 2‏ 5 ر عمسم رم وره ‏ سس د 2 ص e‏ ر را 
من الْمنقِينَ لل لين طت إل يدك لتفنى ما أنأ ِبَاسِطٍ يرِىَ إِلَيْكَ لأفلك 
۹ ر ےك 35 يوه 4 راج > محش + 30 

ف خا أله رب ١ 9 Aj‏ ف ال توا بإٹمی وإيمك فت ن من صب 


مص م ل le Ager A‏ > ر 


انار ذلك جر لشت 9 5 قوعت لم نفس كنل أيه فلم اصح مِنَ 
لفقييت 49 000 رکف ةه وهو قرت :ل 
E‏ إا بون اکتا لن إا 0 
سجدا وسح ند رهم وهم لا تكد 8 42 [السجدها. وم يقل: ! 
ذكروا بها أقروا بها. فقطء 0 الذي ٤اتبتهم‏ الككب بِنْلُوتمُ حقَّ تلاوتوء 
مون بد4 [البقرة: ١؟1١].‏ يعني : يتبعونه حق اتباعه . 

فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؟» قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها 
حديث وفد عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن 
عباس كما تقدم. ولفظه: «آمركم بالإيمان بالله وحده»ء ثم قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا 
حمس ما غنمتم». 

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول ريض RS‏ 
[أبي ذر] لما سئل كل [عن الإيمانء فقرأ: «##ه لس آل أن ولوا ووک قم 
لْمَْرِقٍ لمرن و ال من ٤َامَنَ‏ لَه وَالوَرِ الآ املك والكتب وَاليبنَ 


وھ 


وليك 


اع 
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ك3 E E‏ اكيت ين 
الاپ اام الوه وبَاقَ الرَكلة وَالموئت يمَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَاَلصَرِيَ في 
اباسا الس يت الأ لهذ ادن سكف لهك مم اتن ©4 
[البقرة]]. 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي يلا : 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم : إنما أراد النبي ككل 
إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمهء 
وفرقوا بين الإيمان والإسلامء فقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم 
واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله: #8 قَالْتِ الْأعَراب امنا كل 
وتوا وکین فووا امتا لما دحل الین ف فلویکم إن یع اه ورسم کا يكر 
ين اسيم سَيًأ) [الحجرات: .]١4‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به 
بالعمل مع التوحيد» والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله كَل 
أعطى رجالا ول يعط رجلاً منهم شيئاً. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً 
وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمن» فقال رسول الله يكهِ: «أو مسلم» أعادها ثلاثاً 
والنبي ي يقول: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين هم 
أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار» قال الزهري : فنرى أن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل. 
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قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه 
بالإيمان فقال: أنا مؤمن من غير استثناء» وكذلك أصحابه من بعده» وجل 
علماء الكوفة على ذلك؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان فإن 
)غ0( بياض في المطبوع استدرك من كتاب الصلاة لمحمد بن نصر ورقة )۹٥(‏ وجه أول» 
والحديث رجاله ثقات, إلا أنه منقطع. فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرء وله طريق أخرى 
عند ابن نصر وهي منقطعة أيضا. 
(؟) أخرجه البخاري [«مختصر صحيح البخاري» ۲١‏ طبع المكتب الإسلامي]. . 
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رجع رجع إليه»» وبما أشبه ذلك من الأخبار» وبما روي عن الحسن ومحمد بن 
سيرين أنهما كانا يقولان: مسلمء ويبابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر 
الذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي» 
عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي ئي : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودوّر دارة 
واش وهذا الإيمان ودوردازة ضثيرة فى وسظ الكبيرة» فإذا زنن أو ترق 
خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله. واحتجوا 
بما روي عن النبي او قال : «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص». حدثنا 
بذلك يحيى بن يحيى» حدثنا ابن لهيعة. عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 

عامر الجهني» أن رسول الله يكل قال : 
«أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» 
وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل الإيمان 
1 والإسلام عاماً. قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت 
من النظرء وذلك أن الله جعل اسم المؤمن 0 ثناء وتزكية ومدحة؛ 


رب مله تفل وڪن اين ا 9 نهم ب قو َل 
OIE‏ [الأحزاب] وقال: َنَم الْمُؤْمِينَ بان لهم يِنَ الله 


0 


)١(‏ في المطبوع : شريح بن هانئ وهو خطأء والتصويب من كتاب الصلاة لابن نصر ورقة 
,٤‏ ومن المصادر الأخرى التي روت الحديث . 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد والروياني في «مسنديهما» من طرق عن ابن لهيعة عن مشرح 
به» وقال الترمذي : ازا تزف إلا س بت ابن لهيعة عن مشرح› ولیس 
إسناده بالقوي. قلت: بل هو حسن» فإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظء فهو 
صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة» وهم ابن وهبء وابن يزيد المقري» وابن 
المبارك» كما حققه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» وهذا قد رواه عنه الأولان منهمء 
فثبت الحديث والحمد لله. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 27٠٠7١‏ و«مسئد الإمام 
أحمد؛ ۱۷۳۸١‏ و«صحيح الجامع الصغير» ٩۷١‏ و«مشكاة المصابيح» ١٤۲٦ء‏ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]٠٠١١‏ 
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َصْلا كيرا 49 [الأحزاب] وقال: لوَبَيْر الذي اما أن لهُرَ دم صِذْقٍ عِندَ 
رتم4 [يونس: ]١‏ وقال: طيَقمَ رق الْنؤمِيَ والمؤمتت ين فيكم بن لم 
ایور [الحديد: ؟١]‏ وقال: امه وَنُ الت امنا يُخْرِجْهُم يِن لشت إل 
الور [البقرة: ]۲٥۷‏ وقال: # ويس اب اموا ويوا للحت أن م ج 
جرى من عَحِهَا الأنهدرٌ 4 [البقرة: 78]. 

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر» فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل 
عمن أتى كبيرة» قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد 
لأصل الإيمان» لأن للإيمان» أصلاً وفروعاً» فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم : فالذين زعمتم أن النبي ب أزال 
عنهم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا 
ذلك لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال : 
لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق » 
وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء لأنه لا يستحق هذا الاسم 
عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي 

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» وأن الله قد 
أوجب الجحنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقناء لأنه لا يخرج من التكذيب إلا 
بالتصديق» ولسنا بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان» علمنا 
أنا قد آمناء وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله 
اسم ثناء وتزكية» وقد نبانا الله أن نزكي أنفسناء وأمرنا بالخوف على أنفسناء 
وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين إذ 
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أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة» 
وأوجب على الكبائر النار» وهذان متضادان . 


فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن 
أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟ قالوا: إن 
الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء» فسموا 
الزاني فاسقاًء والقاذف فاسقاًء وشارب الخمر فاسقاء ولم ھا و اداع 
هؤلاء متقياً ولا ورعاًء وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع. وذلك 
أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئاء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأتي أمه» فهو في جميع ذلك متق» وقد أجمع 
المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فروعا 
بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه 
بعض الكبائر» بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى 
والورع . فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب 
عليه المغفرة والجنة. 


قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياًء وإن كان في قلبه أصل 
اسم الإيمان» لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين» وزكاهم به وأوجب 
عليه الجنة» ع مسلم ولم نقل: مؤمن» قالوا: ولو كان أحد من 
المسلمين الموحدين ب يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق 
الناس بذلك أهل النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبي كَل يخبر أن الله يقول: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ثبت أن شر المسلمين 
في قلبه إيمان» ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا 
يكفرونهم » ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون أجمعوا أن يمضوا 
عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين» إذ كان الإسلام 
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ثبتاً للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم 
الإسلام وتثبست أحكام الإسلام عليه » وتزول عنه أحكام جميع الملل. 


فإن قال لهم قائل : (لِمَ لم تقولوا: كافر إن شاء الله تريدون به كمال الكفرء 
كما قلتم : مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟) قالوا: لأن الكافر منكر 
للحق» والمؤمن أصل إيمانه الإقرار» والإنكار لا أول له ولا آخرء فتنتظر به 
الحقائق. والإيمان أصله التصديق» والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر 
والتحقيق لما صدق» ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما 
حقه» فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر وجحد» فلم يبق له منزلة يحقق بها ما 
قال إذ جحد وأنكر» وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس 
إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له أن يحقق ما قال 
بالأداءء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في 
المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه» فإن أدى 
جزءاً منه حقق بعض ما قال» ووفى ببعض ما أقر به» وكلما أدى جزءاً ازداد 
تحقيقاً لما أقر به» وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حتى يموت» فمن ثم قلنا: 
مؤمن إن شاء الله» ولم نقل: كافر إن شاء الله . 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
هؤلاء» إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله» وبما قال 
وم يسموه مؤمناً» وزعموا أنہم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافرء لا كافر بالله» 
ولكن كافر من طريق العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقالوا: محال أن 
يقول النبي 5ة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"' والكفر ضد الإيمان» فلا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له» لأن الكفر ضد الإيمانء إلا أن 
الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال» فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق 
به وبما قال» وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل» ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي كَل أنه قال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: فإذا لم يؤمن 
فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل» إذ لم يؤمن من جهة 
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العملء لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من قلة خوفهء وإنما 
يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر 
عنه الخوف والورع عن الخوفء فأقسم النبي إلا أنه لايؤمن إذا م يأمن جاره 
توائقة:: 

ت قد روى جاعة عن النبي ية أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»("وأنه قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ولم يكن كذلك باء بالف 
فقد سماه النبى يلد بقتاله أخاه كافراً وبقوله له: يا كافر كافراً» وهذه الكلمة 
دون الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء قالوا: فأما قول من احتج عليناء فزعم 
أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله» فنستتيبه ونبطل 
الحدود عنه» لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك 
إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك إلى 
حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد الإيمان الكفر في كل 
معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» 
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان» الكفر بالله وبما قال» وترك 
التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عملء وليس هو إقراراً» كفر ليس 
بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيماناًء 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار 
بالله كافراء يستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج 
والصومء أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنى» قد زال عنه بعض الإيمان» 
ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن 
قال: إن الإيمان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: 
كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب» ولا تزول عنه الحدودء كما لم يكن 
)١(‏ أي صدر الورع عن الخوف. 
(؟) أخرجه الشيخان. 

(۳) أخرجه الشيخان. 
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بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة» ولا إزالة الحدود عنه» إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنهء فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما 
قال. 

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناًء والجهل به كفراًء وكان العمل بالفرائض 
إيماناًء والجهل بها قبل نزولها ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله ية قد أقروا 
بالله أول ما بعث الله رسوله ية إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت 
عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كفراء ثم أنزل الله عليهم هذه 
الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه 
خبر الله ولولم يأت خبر من الله؛ ما كان بجهلها كافراًء وبعد مجيء الخبر» من 
لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراًء والجهل بالله في كل حال 
كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفرء وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفرء ليس بكفر بالله» إنما هو كفر من جهة ترك 
الحق» كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت حقي وضيعت 
شكر نعمتي» قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
يك والتابعين» إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة 
الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لَرْ يكم با أل أله 
َأوْليِكَ هُمُ الْكَفْرونَ 49 [امائدة] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحبى» حدثنا 
باد انع كي محاء برد رمحي #اطاوضي اصن أبن اعباس 
لوس لر کر با بمَآ أل أله اوک هم الْكفْرونَ# ليس بالكفر الذي يذهبون 
إل . 


لل قلت : وهذا إسناد صحيح . 
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حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن ل يحَكُم يمآ أَنرْلَ أله 
اوک هُمْ الْكَْرنَ4 قال: هي به كفرء قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله(0©. 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع؛ عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله(). وبه أنبأنا وكيع عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس عن أبيه 
قال: قلت لابن عباس : #وَمن لَّرَ يحَكْر يمآ أَنَرَلَ أنَّهُ» فهو كافر؟ قال: هو به 
كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله9” . 


حدثنا محمد بن محيى )2 حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل »2 عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس قال : 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وکیع › عن ابن جريج» عن عطاء قال : كفر دون کفر»› 
وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمى الكافر ظالماً» ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل» قال 
الله تعالى : الین اموا ور يسوا إيماتهُم بِظُلْ 4 [الأنعام: 86] وقال: #إدت 
لشَرْرِكَ لَظْلْرٌ عَظِيةٌ # [لقمان: ]١‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما 
نزلت : الذي اموا وَلَرْ يبوا إيسَسَهم بلي 4 شق ذلك على أصحاب النبي بلا 
)۱( إسناده صحيح أيضاً. 
(۳) صحیح . 
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وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله ية : «ليس بذلك ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: «إنك التَرِكَ لظم عَظِيةٌ4 إنما هو الشرك». 


حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن على 
ابن زيد2'9 عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا 
دخل بيته نشر المصحف فقرأء فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية الذي 
ا سعرر م 2 ل« و ر ر سے ر 2 
امنا وَل ينوا إيتتهر بطر أْليِك م الأ وشم مهدو 6 فانتعل 
وأخذ رداءه» ثم أتى أن بن كعب» فقال: يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية 
«آلْدِنَ امَنُواْ وَل يَنِْسُوَا يهم بِظَلْرٍ »© وقد ترى أنا نظلم ونفعل؟! فقال: يا 
٠ ۰ ۳‏ 5 مس مره - 2 
أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك» يقول اله : إت البرك لطر عبد 
[لقمان: ]١‏ إنما ذلك الشرك . 


قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا 
ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقاًء والفاسق من المسلمين فاسقاًء ذكر الله 
إبليس فقال: #هَفَسَىّ عَنْ أَمْر ريد [الكهف: ]0١‏ وكان ذلك الفسق منه كفراء 
وقال الله تعالى : أا َر سفوا موم الأ [السجدة: ]۲١‏ يريد الكفار» دل 
على ذلك قوله: كما رادأ أن يحوأ نپا يدوا فا وَقِبلَ لَهُمْ دُوقوأ عَذَابَ ألثّارٍ 
ایی کشر بو مُكَيْبوْنَ 47 [السجدة] وسمى القاذف من المسلمين فاسقاً ولم 
يخرجه من الإسلام» قال الله تعالی : لین ب لصتت نم لر بأو بازيت شه 
لدوم یی جلد ولا قبا ل عبد بدا اوك هم القثوة €9 [النور] وقال 
تعالى : سن وَمَنَ هرك للع د رفك ولا وک ولا جِدَالَ فى احج » 
[البقرة: 197] فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي. 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحدهما 
ينقل عن الملة» والاخر لا ينقل عن الملة» وكذلك الشرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة»ء وشرك في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء قال 


تعالى : لفن كن پیا لق َي ْمَل عملا ملحا ولا ير ادو َي ا ©)) 
[الكهف] يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال النبي كَِ: «الطيرة 
شرك»(. 

قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما فى الحملة عحكيان عن أحمد بن حنبل 
فى موافقيه من أصحاب الحديث» حكن اا ا و د سال 
أحمد بن حنبل عن المصرٌ على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصيام» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل 
قوله: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» 
ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله : ومن لر يحكر يمَآ أَزْلَ 
ند كوْليِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 49 [الائدة] فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا 
ينقل عن الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض» وكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا 
يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه قال: وسألت أحمد ابن حنبل 
عن الإسلام والإيمان؟ فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار» قال: وبه 
قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا 
بإسلاه9) . 

قلت : وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليبس هو مسمى 
الآخرء وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل . 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: أجمع آهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» 
)١(‏ [«صحيح الجامع الصغير» .]5957٠١‏ 
(۲) [قال الألباني: ] «انظر كتاب الصلاة ورقة ١٠٠١ء ٠١١‏ لابن نصر المروزي». 

[ونقول للشيخ : وكيف ننظر ومصورتنا عندك ولا تعيدهاء ‏ يرحمك الله - زهير]. 
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فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناًء قالواء إنما الإيمان التصديق 
والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به. . . إلى أن قال: 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء 
منهم مالك بن آنس» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي› 
والشافعي» وآحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وداود بن علي» والطبري» ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل» 
قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة» فهو من 
الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائر» ألا ترى إلى قول النبي كَكْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...»... الحديث يريد مستكمل الإيمان» وم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام» ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا 
بتلك الأحوال» واحتج على ذلك ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. 

قال: وأما قول المعتزلة» فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن 
شيء فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنزلة بين المنزلتين... إلى أن قال: على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعليه جماعة أهل الآثار» والفقهاء من أهل الفتيا في 
الأمصار» وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيدء وتوقف في نقصانهء 
وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى» وابن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله. 

ثم ذكر حجج المرجئة» ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير 
بالحدود المذكورة للعصاة في الزنى والسرقة» ونحو ذلك» وبالموارثة» وبحديث 


509 


عبادة: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة» وقال : 
اا ا فرق نمو کک الأيمان ككامل الإإيسان »قا 
الله تعالى: #8 إِنَّمَا الْمُؤْمِوَ ألْذِنَ ل ذكر أله ملت فلوم [الأنفال: ؟] أي 
حقأء ولذلك قال: لهم أ لْمَؤْمِبُونَ حًا ke‏ 4] وكذلك قوله كله : «المؤمن 
من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»-يعني حقاً-ومن هذا قوله : 
«أكمل المؤمنين إيمانا" . ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص ! . 


وقوله : «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله». وقوله: «لا 
اانا اماه ا مدل قل انعفن الاق ان وال من نکی 
وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبغض لله الحديث9©) 
وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل 
ونية وإصابة السنة. 


وقال أبو طالب المكي : مباني الإسلام الخمسة: يعني الشهادتين» والصلوات 
ا لخمس» والزكاة» وصيام شهر رمضان» والحج› قال : وأركان الإيمان سبعة : 
يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل» والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة 
والنار» وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء والإيمان بكتب الله وأنبيائهء 
والإيمان بالملائكة والشياطين» يعني والله أعلم لله الإيمان بالفرق بينهماء فإن 
من الناس من يجعلهما جنساً واحداًء لكن تختلف باختلاف الأعمالء كما 


.]٠٠٠١ و «ختصر صحيح مسلم»‎ » ۷۲١١ [البخاري‎ )١( 

(۲) [وسيأتي تخريجه في الصفحة .]۲۷١‏ 

)۳( هذه الأحاديث صحيحة » وقد مضى الأولان منهما. 

)٤(‏ وهو صحيحء فإنه عند الترمذي عن معاذ بن أنس وحسنهء وعند أبي داود عن أبي 
أمامة . [انظر ااصحيح سنن أي داود» cT410‏ و(صحيح سنن الترمذي» كل 
و«مسئد الإمام أحمد؛ 21671١7‏ و«صحيح الجامع الصغير» 20956 و«الأحاديث 
الصحيحة» .]78٠١‏ 
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يختلف الإنسان البر والفاجرء والإيمان بالجنة والنارء وأنبما قد خلقتا قبل آدم . 
والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرّهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحكماأًء وأن ذلك عدل منه» وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التفاوت 
والمقامات. وهذا يقرب من مذهب المرجئة» وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير» وهذا قريب من قول الإباضية» 
فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحد» كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما 
كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان لهء إذ لا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من 
حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة 
فقال في تحقيق ذلك: همس يَمْمَلْ ت للحت وهو موي ملا كراد 
اسيو [الأنبياء: 44] وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يَأَي مُؤْمِنًا قد 
َيل للحت اوليك هم الست الل (4)02 [طه] فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» 
ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام» 
فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
أن لا" يشمن يلما ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله . 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن بالله 
وملائكته وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لاقلب لهء ولا ذو قلب بغير 
جسمء فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما أيضاً 
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مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة. له يقال : حبتان : لتفاوت صفتهماء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان» وهو من أعمال 
الجوارح» والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب . 


وروي عن النبي ية أنه قال : «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب»› 
وفي لفظ: «الإيمان سر» فالإسلام أعمال الإيمانء والإيمان عقود الإسلام» 
فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بعقدء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر 
والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول 
رسول الله ية : «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا عمل إلا بعقد وقصد» لأن 
(إنما» تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» 
وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا 
يصح الكلام إلا ببماء لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام؛ وفي 
سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان» 
ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في 
قوله: آل مل م حت ©) وَلسَها مَسَتَئِ 47 [البلد] بمعنى ألم نجعله 
ناظراً متكلماًء فعبر عن الكلام باللسان والشفتين» لأنهما مكان له» وذكر 
الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 


ومثل الإيمان والإسلام أيضاً كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب» 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط 
الفسطاط» مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط إليهاء 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا بباء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صالح 
الأعمال. 


.]١١ يشير إلى تضعيف الحديث وقد سبق منا التصريح بذلك في أول الكتاب. [ص‎ )١( 
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وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء 
واحد في لمكم والمعنى ذا كان LN E SEE‏ 
را بَعَدَ إيمنم€ [آل عمران: ]۸٦‏ وقال: « یامن بالْكثْر بد لذ أَنمُ 
مَسَلمُوكً [آل عمران: ]۸٠‏ فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر 
8 الله ية عن الإيمانء والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن 
«بني الإسلام على خمس» وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس 
نهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف» فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن 
إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان ال 
قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبي بيا في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام» فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها 
أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح مما يوجب الأفعال الظاهرة التي 
وصفها أن تكون علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى 
باختللاف وتضاد» ليس فيه دليل أنهما مختلفان ة في الحكم. > قال : ويجتمعان في 
عبد واحد مسلم مؤمن › ا فليم وما ذكره 
من العلانية وصف جسمه. 

قال: وأيضاً فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف 
الإسلام أنه لا يسمى مؤمناًء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» ثم لم 
يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماًء وقد أخبر النبي اة أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة . 

قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» أو/أنه لا يسمى مؤمناً في 
الأحكام» وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول 
أخبر بها ولم يصدقه» أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاًء وإلا فأبو طالب 
كان عارفاً بأقوالهم» وهذا ‏ والله أعلم ‏ مراده» فإنه عقد الفصل الثالث 
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والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من 
مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير من الناس» لكن ينازع 
في شيئين: أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الواجب المفصل المذكور فى حديث جبريل» والثاني : أن النبي ية إنما يطلق 
«مؤمناً) دون المسلم) في مثل قول النبي ا : «أو ل ا ليس من 
خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين بل من 
المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماءء ويقولون: لم يقل النبي 
ية في ذلك الرجل أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار 
المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم 
يكونوا من السابقين والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين 
مع السابقين المقربين» كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» وكل من كان 
كذلك» فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة» وأهل البدع. ولو جاز أن 
ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناء نفي الإيمان عن أكثر 
أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية الفساد» وهذا من 
جنس قول من يقول: نفي الاسم نفي كماله المستحب. 


وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص 
من قيل فيه: مسلم وليس بمؤمن» فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المقتصدين أهل الجنة» ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله فلا يكون قد 
أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كلهء ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك 
الواجب» كان مستحقاً للذم» وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي 
اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا وجب عليه» فهو 
وإن دخل الجنة - لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً جملا ومات قبل أن يعلم 
تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو يدخل الجنة» لكن لا 
يكون مثل أولئك . 


لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي كله أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير» وقد قال الله تعالى : لا وى لودو ين لموم 
ع اولي لر الهئ ف سيل لله ,أتولهز اشيم م لَه مهيب نويو 
راشم عل ألمب رة و وعد أله سى وتك اكه الشحهيي عل اقيرب جا 
عَظِيمًا (62* [النساء] فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما 
كمل ما وجب عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص 
المؤمنين هذا المعنى» أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من 
الأبرار أو من المقربين» وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به» فلا 
يكون مذموماً» ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 


فيقال: وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان» فيقال: هو مسلم لا مؤمن» كما 
يقال: ليس بعالم ولا مفتء ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي كَة: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(" وهذا كثير» فليس 
كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا 
يقدر عليه كثير من الناس» بل ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم 
يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم» ولا تركوا واجباً 
عليهم وإن كان واجباً على غيرهم» ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله » فإنه من جنس العلم والإسلام الظاهر من جنس العمل» وقد 
قال تعالى : وا هدا رادم هُدَى وََالنهُمَ تَْرهُرَ 47 [عمد] وقال: 
وزد آله اریت هدوا هُدّئ [مريم: 77] وقال: هُوَ الَذِىَ أَنرّلَ أَلتَكِنَهَ في 
فوب الْمؤْمِنِينَ بداد يمنا مّمَ يديم 4 [الفتح: 4]. 


.]١181٠ رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم»‎ )١( 
.]١1745 (؟) أخرجه الشيخان [«مختصر صحيح مسلم»‎ 
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ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 
منه وجزاء على عمل سابق» كما قال: ولو أَتَبْمَ مَمَلُوأ ما بُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حبرا 
ُسَيَقِبمًا 42 [النساء] كما قال : اتقو آله انوأ برسوله- بتک كفن من 
َحَيّهِء عل اکم ورا َنْسُودَ ہو۔4 [الحديد: 18] وکما قال: ويک ڪَتَبَ في 
قُلُوييِمُ لْإِيمنٌ وَأْتَدَهُم بروج ين4 [المجادلة: 7؟] ولهذا قيل: من عمل بما 
علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان ما 
يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره 
لهم» لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهمء كالقيام 
والقعودء ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل: إن الله يعطي من أطاعه قوة 
في قلبه وبدنه يكون بها قادراً على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضاأ حق وهو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالی : إذ بوسی ربك إل الملتيكةٍ أَنْ مَعَكم فَتَبُْوا ألذيت 
منوا [الأنفال: ]٠١‏ وقد قال : إا ليم فك كانَبتوأ [الأنفال: 47] فأمرهم 
بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 

والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه. 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان» وإن 
لم يكن المفضول ترك واجباء فيقال : وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه» ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره» 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها 
ويريدها جهده» ولكن بدنه عاجز كما قال النبي ية في الحديث الصحيح : «إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»ء وكما قال تعالى: لا تى 


)١(‏ روي هذا عن عيسى عليه السلام» ووهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي ييه في قوله› 
واشتهر اليوم على آنه حديث» ولا أصل له. انظر الأحاديث الضعيفة (رقم .)٤١١‏ 
(۲) متفق عليه . 


ق من امنيا عق مه يل لم 00 نشي صل أنه 

وفي «الصحيحين» عن النبي عد أنه قال : «من دعا إلى هدى کان له من 
الأجر مثل أجور من أتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً . 


وفي حديث أبي كبشة الأنماري: «هما في الأجر سواءء وهما في الوزر 
ا الى وط رل ورتا الدنا لأريحة تشر عدا اناه 
الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» 
يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء» وعبد رزقه 
الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم» ٠‏ لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمه» 0 فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا 
علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 


سواء) : 


ولفظ ابن ماجه( "): «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: : رجل آتاه الله مالاً 
وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقهء ورجل آناه الله علماً ولم يؤته 
. 'لاء فهو يقول: : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل" قال رسول 
الله ل : «فهما في الأجر سواء» ورجل آناه الله مالا وم يؤته علماء فهو يختبط 
في ماله ينفقه في غير حقهء ورجل لم يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: : لو کان لي 
مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل» فهما في الوزر سواء». 


.]۱۸۹٤ [انظر «صحيح سنن الترمذي  باختصار السند»‎ )١( 
.]؟5٠5 [انظر (صحیح سنن ابن ماجه  باختصار السنده‎ (۲( 
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كالشخصين إذا تمائلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالاً 
ومقاماء فقد يتمائلان» وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخرء كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه» والمنافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه» ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : 
«ليس الشديد ذا الصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)202 وقد 
قال : : «رأيت كأني أنزع على قليب» فأخذها ابن أبي قحافة» فنزع ذنوباً أو ذنوبين 
وفي نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب» فاستحالت في يده غرباًء 
فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن»"» فذكر أن أبا بكر 
أضعف› وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن 
أبا بكر أقوى إيماناً من عمرء وعمر أقوى عملا منه» كما قال ابن مسعود: ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر» وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب 
الإيمان يكتب له أجر عمل غیره» وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبي 
بكرء فإنه هو الذي استخلفه. ۰ 


وفي «المسند» من وجهين(" عن النبي بيا أن النبي بي وزن بالأمة فرجحء 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة 
النبي يَكةِ وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن 
عنده» فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده» والمعين على الفعل 
إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 


)۱( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]٠٥١۷١‏ 

(۲) متفق عليه . 

(۳) بل من ثلاثة وجوه: الأول عن ابن عمر (۷1/۲) والثاني: عن أبي بكرة ٤٤ /٥(‏ 
و00) وهو عند أبي داود من طريقين عنه (4770-45775) والثالث: عن أبي إمامة 
(7559/5) فالحديث صحيح. [انظر «مسند الإمام أجل» الاعف و##ةو"١٠,‏ 
و 0y‏ و«صحيح سئن أبي داود» ۳۸۷۵ و٦‏ ۳۸۷]. 


YA 


النبي كله أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»)» وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقال: «من فطر صائماً فله 
ثل جره ؟. 

وقد روى الترمذي «من عزی مصاباً فله مثل أجره» وهذا وغيره مما يبين 
أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول 
فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل فى الإيمان الذي في القلب» وأما إذا 
تفاضلا فى إيمان القلوب» فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة» وإن 
كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل» ولا أعطى قلبه من 
الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضولء» ولهذا فضل الله 
بعض النبيين على بعض» وإن كان الفاضل أقل عملاً من المفضول» كما فضل 
الله نبيناً َك - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة - على نوح وقد لبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماًء وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى ا مغرب 
على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة الظهر 
إلى العصرء فأعطى الله أمة محمد أجرين» وأعطى كلاً من أولئك أجراً أجراء 
لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر عملاء 
وهؤلاء أعظم أجرأء وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم 
وخصهم ببا. 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى» فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها 
التفضيل بالجزء» كما بخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلمء وبقوة ينال بها 
اليقين والصبر والتوكل والإخلاص» وغير ذلك مما يفضله الله به» وإنما فضله 
فى الجزاء بما فضل به من الإيمان» كما قال تعالى: #إوََالت طَاِمَةٌ مِنَ أَمْلٍ 
الكتب ايو يالدِعة ِل عَلَ الدب اموا وجه التهار اكوا ام لعَلهم بنجو 
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.]٦۱۹۳ هذه الأحاديث صحيحة. [انظر «صحيح الجامع الصغیر»‎ )١( 
(؟) هذه الأحاديث صحيحة. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 5719 و1415].‎ 
.]۱۸١ إسناده ضعيف . [انظر «ضعيف سنن الترمذي»‎ )۳( 
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9 وک و ما إلا لسن ی دینک فل إن ألمت هُدَى أله أن يون اعد مَنْلَ ب 
وتيت ا با عند عند ريک كل ل أَلْفضَل بيد أله [آل 58 وقال في الآية 
الأخرى: #أنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رالد [الأنعام: ]١84‏ وقال: لله 
يل يرج َة 9 وی النَاس) [الحج: ]۷١‏ وقال: يَمْفْرٌ لسن 
کا و ت می کا آل عمرات: 8]. 

SEL NE A E: 
. بغير حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق‎ 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص الله به من يشاءء 
فذلك ما يفضلهم الله به» وذلك الإيمان ينفى عن غيرهم» لكن لا على وجه 
الذم» بل على وجه التفضيل» فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل 
محظورء لكن على ما ذكره أبو طالب». يقال: فمثل هؤلاء مسلمون» لا مؤمنون 
باعتبار» ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخر» وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته 
الكمال المستحب» بل الكمال الذي يفضل به على من فاته» وإن كان غير مقدور 
للعباد» بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم يكن في حقه لا واجباً 
ولا مستحباًء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في كلامه إلا أن 
نفي الإيمان يقتضي الذم حيث کان» فلا ينفى إلا عمن له ذنب» فتبين أن قوله: 
«أو مسلم» تو قف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال ماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون : قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان» وهم الذين 
يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء» وهذا هو 
القول الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم 
يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم» وإن كان فيهم شعبة 
نفاق » بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم 
مسلمين» ولهذا قال: ان هدن لويس إن كُشْرٌ صد [الحجرات: ]١7‏ كما 
قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان» مع أن معه 
التصديق» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 
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وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم 
يعطوا شيئاًء وجعل ذاك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: NES‏ الشخصء كان مسلماً 
لا مؤمناً كلاهما مذموم. لا لمجرد أن غيره أفضل منه. وقد قال النبي ييا : 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلت وم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال 


مو رو 


تعالى : ل بت پت ئز ع من جل القع قل أي َعَطمْ دَرََةٌ من لذن 
نموأ م بد ولوا ود ومد آله لسىئ [الحديد: .]٠١‏ 

فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول» وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال 
النبي بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر»")ء وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم 
SOS‏ لن عيض المي : 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على 
حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك» . وهذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيح»» وفي حديث سليمان 
عليه السلام : «وأسألك حكماً يوافق حكمك:0©. 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز 
عنه غيره فيكون له أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك 
العلم الذي خص به هذاء والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان 


)0( حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. [انظر «صحيح سنن أبي داود ‏ باختصار 
السند) 27915 و«صحيح سنن الترمذي» ۸ , والصحيح الجامع الصغير» ١7؟١].‏ 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) أخرجه الشيخان» وأرقعة جمع رقيع وهو اسم كل سماء. 

(4) رواه مسلم. 

(5) وهو حديث صحيح في «المسند» (175/5) [1141] والنسائي [صحيح سنن النسائي 
648] وغيرهماء [؟]. 
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يجب عليه لأنه قادر عليه» وغيره عاجز عنه فلا يجب» فهذا قد فضل بإيمان 
واجب عليه» وليس بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه. كلاهما محمود 
مثاب مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على 
هذاء وذلك المخطئ لا يستحق ذماً ولا عقاباً» وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم 
وعوقب» كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا مما أمرنا به فيها 
شيئاً» لكان ذلك سبباً للذم والعقاب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن 
محمداً ية فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من 
الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاً فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه» وهو إذا 
فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً 
ولا يسمى مؤمناًء لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لا 
مؤمناً كالأعراب» وكالشخص الذي قال فيه النبي كَلِ: «أو مسلم»» وكسائر 
من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم» كالزاني» والشارب» والسارق» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» وغير هؤلاء» وليس 
الأمر كذلك» فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمانء لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل دينا 
غيره» ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت للمسلمين» ولا قال: وعد الله 
المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله: 9وَعدَ أَلَّهُ الْمُؤْمنِتَ 
راموت جلت رى ين كيا أنه [التوبة : ]۷١‏ فهو يعلقها باسم الإيمان 
المطلق» أو المقيد بالعمل الصالح» كقوله: إت لَب ءامنا ويوا لصحت 
اهک شر ڪر اليد 02 جرهم عند رَيِمَ جَنْتُ عَدَنِ يرِى ين كنبا لأر [البينة] 
وقوله: لوَبَيّرٍ لدت ءَامَنُوا وحيلوأ الصيِحَتٍ أن م جلت تْرى ين َيِه 


رد 


ر ا ور ولي وت 8 علا مال و ص م و ےہ ولط 5 
الأنهدر ڪلما رزفوا منپا من ثمرم رزقا قالوا هدذا الزى رفا من قبل # [البقرة: 


¥۲ 


] وقوله: #إنَّ لذت َامَنُوأْ ولوأ الصلِحَنتٍ وَأناموأ الصّكرة وَبَانَوَا زكر 
or 7 ook eK‏ دي lores 3 sl eS e f ft‏ 
لر جرم عد دوم و حرف عَِمْ ]ا هُمْ يَحْرَت 439 [البقرة] وقوله : 
¢ م4 a‏ 22 كم cu‏ 00 رش مه ا 6 
لاما اریت اموا ويلا للحت وهم أُجورهُم وَيَِيدُهُم من مضيو » 


[النساء: ۱۷۳] وقوله : اما الڑیے اموا باو واعتصموا بی یدهم في رَحَمََ 
َه قصل وديم إل رطا مُسَتَِيمَا 463 [النساء] وقوله : ولي ءامنا 
وج مُطهَرة وَنْدَحِلْهُمَ طلا طِيلا 469 النساء] وفي الآية الأخرى: لوَمَنْ 
دَق عن اله قي [الساء: ١؟١]‏ وقال: #وَآمًا أَلَدِيَت اموا وولا 
للحت هَيُوَوِْهِمْ أجورهمٌ وَألَُ لا يبيب لين 467 [آل عمران] وقال: لوَعَدَ 
اه أي منوا ولوا لوكت لم رة وَج َي 402 [امائدة] 
وقال : فمن ءامن اصح لا حرف عل کله هم رك [الأنعام : 4۸] وقال : 
ولیت اموا وکیلو القسیحت کا کف نا إلا وسا اتیک صب 
لَه هُمْ ذا خَِدُونَ 47 [الأعراف] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب» علق باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح» ونحو ذلك» وهذا كما تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله» ولم يعلق باسم الإسلام فلو 
كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه» وعجز عن معرفة تفاصيله قد 
يسمى مسلماً لا مؤمناً. لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من 
يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناًء وليس الأمر كذلك» بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان. وهذا أيضا مما استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» إذ لو كان الأمر كذلك. لكان وعد الجنة معلقا 
باسم الإسلامء كما علق باسم الإيمان» وكما علق باسم «التقوى» واسم 
«البر» في مشل قوله: إن أن في جت َر 49 [القمر] وقوله: إن 
لْدَرَارَ لتى صر 47 الانفطار] وباسم أولياء الله كقوله: الا إک 


-ٍ ص‎ e 


ويه الله لا حوف بهم ولا هم روت ا الت اموا وڪاو 


YY 


20 آذك في لحيو لديا وف الآجْرَةَ لا بَدِبلَ كلمت أله 
کا ر ا لْمَِيمُ )4 [يونس] فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى» 
ا 
لله» وأن اسم «الإسلام» يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على 
طاعته» مثل أن يكون في قلبه إيمان» ونفاق يستحق به العذاب» فهذا يعاقبه الله 
ولا يخلده في النارء لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان. 


وهكذا سائر أهل الكبائر إيماهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنهء ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون 
وليسوا مؤمنين ومعهم إيمانء لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من 
النفاق. فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين» لاسيما إن 
كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في 
أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى» لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله راا اَذ ءامنوأ. لأن ذلك أمر لهم بما 
ينفعهم» ونبي لهم عما يضرهمء وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإيمان 
الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهمء فلا كلام» وإلا فليس بأسوأ 
حالاً من اللمنافق المحضء وذلك المنافق يخاطب ببذه الأعمال وتنفعه في 
الدنياء ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة» ويتميز بها عن سائر الملل يوم 
القيامة كما تميز عنهم بها في الدنياء لكن وقت الحقيقة يضرب بيهم سور ل 
بات باطثة فيه امه و5 ورم ين قله لمات 9© يوم آم تكن سکم لا 3 


سه را 


1 2 کے کے لہ کے 2242 وو اك “ارصم مه م 
ye ٤‏ فرصم ريسم عر 1 حو ل جاء أ 4 و 8 
م ا r>‏ 0242 07 
9 0 َم 9 دود د یک قدية ولا من ن لذن ا وك الاد هى مول 
و چو 


وى الْمَصِيرٌ (09* [الحديد] وقد قال تعالى: #إِنَّ ب ف 0 انكر م 


0 ب 


سعد 


x 


اک و بد لر ییا 9 إل اليرت كا وأشكخ عَتَصمُوأ الله وَأَخْلصواً 
د کر كيلك م التزيينت سروف نوت ا ی عَطیا ©4 
[النساء]. 


VE 


فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه 
من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعذب به» عذب وأخرج من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان» وإن كان معه نفاق. ولهذا قال تعالى فى هؤلاء: «تأؤكيلك مم 
مؤت وَسَوْقَ مُوْتٍ أَنَهُ المُؤْمِينَ برا عَظِيمًا4 [الساء: ]٠٤١‏ فلم يقل: إنهم 
مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل هم 
معهمء وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه للهء وقال: #مأؤكيلكت مم 
لْمرْضِتَ» فيكون لهم حكمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب 
استحق الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيدء 
وإيمانه ينفعه الله به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل» لكن لا 
يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وتمام هذا أن الناس قد 
يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» 
ويسمى RE‏ كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب النفاق» وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الوسلام 
بالكليةء كما قال الصحابة» ابن عباس وغيره: كفر دون كفرء وهذا قول 
عامة السلف. وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال فى السارق» 
والشارب» ونحوهم» ممن قال فيه النبي َة : «إنه لعن عرس انه يقال لهم : 
مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمانء مع إثبات 
اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
دون تعر ال وا و : ومن لر کر ب يما أل أله 
اهک هه لْكَفْرونَ4 [المائدة: 47] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون 
كفن 00 دون فسق» وظلم دون ظلم . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: أصحاب ابن عباس. 


Vo 


وهذا أيضاً ما استشهد به البخاري فى «صحيحه» فإن كتاب «الإيمان» الذي 
افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئة» 
بإحسان . 


وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» لأنهم 
استسلموا ظاهراء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة. 
والزكاة الظاهرة. والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو 
كما قال الله تعالى: «إِنَّ أَلْتفْقِنَ فى ألدَّرَكٍ الَْسَْكلٍ مِنّ ألثَّارِ» [النساء: »]١44‏ 
وفيها قراءتان : درك ودرّك. قال أبو الحسين بن فارس: الحنة درجات» والنار 
دركات» قال الضحاك : الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض »2 والدرك : إذا كان 
بعضها أسفل من بعض» فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في 
الجنة وهو رسول الله ية كما قال في الحديث الصحيح : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا لي الله الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة يوم القيامة» وقوله بيا : «وأرجو أن أكون» مثل قوله: «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم تتو ولا ريب أنه أخشى الأمة لله 
وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيعا“ . وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيح» بأتم منه. [ففيه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله. ..» 
.)٤ /۲(‏ انظر «ختصر صحيح مسلم» رقم ۸., طبع المكتب الإسلامي]. 

(۲) رواه مسلم أيضاً (۳/ )١۳۸‏ بلفظ : «وأعلمكم بما أتقي» وسيعيده المؤلف بتمامه. 

(۳) متفق عليه» وهكذا الذي بعده. 
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الجنة» وأمثال هذه النصوصء» وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء فى 
الإيمان كما نذكره في موضعه. 


والمقصود أنه خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك 
الأبخل: مو ارون انى ااا معان فاه قري عل اكا 
الإسلام الظاهرء فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماء إذ ليس هو دون 
المنافق المحض» وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق 
أحق به » فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر» هو باسم الأسود أحق منه باسم 
الأبيض» كما قال تعالى: هُمْ ِنَْكُثْرِ يَرْمَِذٍِ أَكَربُ مِنُْمَ للإيمن» [آل عمران: 
77 وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد» لم يكن أيضاً من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد» ولم أره 
أنا فيما بلغني من كلام أحمدء ولا ذكره الخلال ونحوه. وقال محمد بن نصر: 
وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنى» والسرقة» 
وشرب الخمرء والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه» أو مثلهن أو 
فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص 
الإيمان» فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي يا الإيمان» نفيته عنه 
كما نفاه عنه الرسول يله والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن 
الذي يفعل الصغيرة هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر» لكنه 
ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر» فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك 
- وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان ‏ فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله 
سلب الإيمانء وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان» فالإيمان 
المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة» والجهمية» والمرجئة» كراميهم 
وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي 
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الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صريح المعقول. بل الخوارج والمعتزلة صردوا هذا الأصل الفاسدء 
0 لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق يستحق. أ الثوأب» ومعصية 
يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الوااعل عمو دا ع وجة هدموما من 
وجهء ولا محبوباً مدعواً له من وجهء مسخوطاً ملعوناً من وجهء ولا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم» بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج أحد من النار» أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» 
لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة 
لأولئك . 
وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان. وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاءء 
والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء ثم يدخله الجنة» كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات 
دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في 
حکمه» لکن تنازعوا في اسمه» فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم: هو 
مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا 
ذلك لا عذب» كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولانء والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا 
كعتقه في الكفارة» قيل : هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن 
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يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه» 
ناص رف ار ن رای ا و س ر اا 
ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ليش آلاأتم 
اسوق بَعَدَ الْإِيِمْنَ» [الحجرات: ]۱١‏ وقوله: اتن کان میا گن کات 
َاسِنَاً» [السجدة: ]١8‏ وقد قال النبي ككلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کف(). ١‏ 


وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرء ومعه 
إيمان أيضاًء وعلى هذا ورد عن النبي يي في تسمية كثير من الذنوب كفراًء مع 
أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان» فلا يخلد فى النار» 
كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض "72" وهذا مستفيض عن النبي إا في «الصحيح» 
من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من 
يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراًء ويسمى هذا الفعل كفراًء ومع هذا 
فقد قال تعالى : #وَإن طْلِمَنَانٍ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَفَْئنُواْ َأصلحوا يما إن بعت ادها 
رس يد عم بره مره اسه رت 30 2 ركه ار سم اس کے ەت 0 
عَلَ اذى معنا ألَى ين حَقٌّ تفن إل مر اله ون مدت كَأصَلِمُوا يبنا بِلْمدل 
وأقيطواً لن أله ميب الْمَفْسِطِينَ © إِنَمَا الْمَؤْميُونَ إِحْوَةٌ* [الحجرات] فبين أن 
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الد لخصلة. 
كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفرء وكذلك قوله: «من قال لأخيه يا كافر 
فكلابافيا أحدغي»7) فقدسماء أحاد حي القرل »وقد أخير أن ]انها بام يا 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه كفر. 
)000( متفق عليه . [انظر «مختصر صحيح مسلم» 15]. 
)۲( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» ۷۲۷١‏ و۷۲۷۷]. 
)۳( متفق عليه كما تقدم. [الصفحة .]٠٠٤‏ 
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وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر» وفي حديث آخر : ر ف م فو ت ووی 
وكان من القرآن الذي نسخ لفظه : لا ترغبوا عن آباتکم فان کفراً بكم أن ترغبوا 

عن آبانکی" فان حق الوالدين مقرون بح الله في مثل قوله: : ان ن أفكر لي 
وليك إل المد 09> [لقمان] وقوله : 4 وقسی ريك ألا عبد إل لهم 
وَلْوَديْنِ لِحَسَمَاً» [الإسراء: 18] فالوالد أصله الذي منه خلق» والولد من 
كسبه» كما قال: ا آَم مَل مالم وسا سب (©))€ [اللهب]؛ فالجحد 
لهما شعبة من شعب الكفر» فإنه جحد لا منه خلقه ربه» فقد جحد خلق الرب إياه» 
وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً» فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه» ولكن 
ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية » وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوصء» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهما» والاسم كلما كثر التكلم 
فيه » فتكلم به مطلقاًء وقد قد ومقيداً بقيد آخر في موضع آخرء كان هذا 
سبباً لاشتباه بعض معناهء ثم كلما كثر سماعه» كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن 
أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضهء ويكون ما 
سات E‏ فيظن معناه في سائر موارده كذلك» 

فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه» أعطى 
كل ذي حق حقه. وعلم أن خير الكلام كلام ألله» وأنه لا بيان أتم من بيانه» 
وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
تنازعوا فيه . 
)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغيرا 5١‏ 0]. 
)۲( حديث حسن »2 رواه أحمد واين ماجه» والطبراني ف في «المعجم الصغير» بسند حسن . 


[انظر (مسند الإمام أحمد» CVe1¥‏ واصحيح سنن ابن ماجه» .[Y17٦‏ 
(۳) [رواه أبو عبيد كما في الإتقان]. 
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فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» ولا يعذب» 
وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله اة إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور 
التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام 
والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض 
الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه » مع أن المخالفين للحق البين من 
الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام» كالخوارج والروافض 
والقدرية ونحوهم» وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر 
الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» والرد إلى الله ورسوله في 
مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين ‏ وإن كان مسماه واجباً ‏ لا ٠‏ 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماًء فالحق في ذلك ما بينه النبي في 
حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات : أولها: الإسلام» وأوسطها 
الإيمانء وأعلاها الإحسان» ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليهاء 
فالمحسن مؤمن» والمؤمن مسلم» وأما المسلم فلا يجب أن نکن ما , 

وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: لأثمّ 
سايق بِالْحَيْرتٍ بإِذْنِ أله للك هْرٌ الْفَضْلُ الكبِيرُ 4)©7 [فاطر] فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى 
الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه 
وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
و(المطففين)ء و(هل أتى)» وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 
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وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة» فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية» وذهب غيره 
إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فاحتج بقوله: قارا من کان فا مِنَ 
لْمَؤْمِننَ 9 فا وبَذك فيا عي بي يَنّ امِل 479 [الذرايات] قال الخطابي: 
وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد 
الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئتين» قال 
الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلقء وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوالء فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الايات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شيء منها. 

قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي» أظن أحدهما وهو السابق» محمد 
ابن نصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من 
أهل السنة والحديث» وما علمت لغيره قله ندا في هذاء والآخر الذي رد 
عليه أظنه . . . لكن لم أقف على رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق 
بينهماء ٠‏ كأبي جعفرء وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدي. وهو قول أحمد بن 
حنبل» وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاءء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاءء 
كما ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني» وابنه محمد شارح «مسلم؛ء 
وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» 
كما دل عليه النص» وقد ذكر الخطابي: في «شرح البخاري» كلاما يقتضي 
تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في «شرح السنةا فقال: قد 
)١(‏ هنا بياض في الأصل . 
(5) طبع المكتب الإسلامي» الجزء 31١ 23١ /١‏ . 
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جعل النبي لا الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن 
من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجحملة” هي كلها شيء واحدء 
وجماعها الدين» ولذلك قال كلِيّةِ: «هذا جبريل جاءكم یعلمکم دینکم»» 
والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاًء يدل عليه قوله تعالى : 
الت عند اله الْإسَكَذٌ» آآل عمران: ]١9‏ وقوله تعالى: ##وَرَضِيِتُ كك 
لوسم د [المائدة: *] وقوله: ومن يبتع عي اكلم دیا فلن يقب مه4 [آل 
عمران: 85] فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون 
الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت : تفريق النبي ية في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس» 
ولو قدر أنه دل على التلازم» فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن 
التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف» مسألة 
الإيمان وغيرهاء وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان» فهذا 
يدل على وجوب الإيمان مطلقاًء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين» 
ليس اسمه إسلاماًء وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله» لم يلزم أن يكون ملازما 
لهء ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : (قوله يا : «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» إلى آخره» والإیمان «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» إلى آخره» 
قال : هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام» 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين» 


)١(‏ في المطبوع «كذلك» وهو خطأ والتصويب من شرح السنة. 
(۲) في المطبوع «الجملة» وهو خطأ. 


YAY 


وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامهء وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقومات 
ومتممات وحافظات له» ولهذا فسر النبى عة الإيمان فى حديث وفد عبد 
القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصومء وإعطاء الخمس من المغنم: 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة» لأن اسم 
الشيء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء 
ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله مي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ن 

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق» ويتناول 
أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناء قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق 
لذاهب جاهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم). 

فيقال : هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بيّن من أقوال الأئمة» 
وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام» قد يورد عليه أن النبي ية أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من 
جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما 
فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره من الإيمان 
تضمن الإسلام» كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام 
لله والانقياد له ظاهراً وباطناًء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت 


YA 


عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه» فهو منافق يقبل 
ظاهره» فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضأ فإذا كان الإسلام يتناول 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناء وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهورء لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإيمان» وإلا لم يثب عليه» فيكون حينئذ مسلماً مؤمناء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام والنبي كم قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم ديتكم» وقوله الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنأ وظاهراء وذكر 
الخمس أنها هي الإسلام» لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب» وإما من حقوق الناس بعضهم على بعضء وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلك» وتلك تابعة لهذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(١)‏ 
و«أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم 
تعرف» ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان. 


وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها 
لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدتء. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنةء ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن 
تامأ كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا 
فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في 
القلب» كمحبة الله وخشيته» وخوفه والتوكل عليه» والشوق إلى لقائه . 


)١(‏ متفق عليه وتقدم مراراً. 
(۲) أخرجه الشيخان. 


YAO 


والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء 
وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قولهم كل من كفره الشارع» فإنما كان لانتفاء تصديق القلب 
بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه 
يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور 
الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله 
العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي ي وارتضاه لعباده ودعاهم 


إليهء وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال : ولا رم ی لعبادو الک 4 [الزمر: 
۷]. وقال: #ورضيت کک لوسم دا [الائدة: ۳]. وقال: فمن برد اله أن 


يَهْدِيَهُ يش صَدرهٌ الإسْلر» [الأنعام: .]٠١١‏ وقال: «أفن سح اله صذرم 


دوم سلسم 


لاوسلو فهو عل ور د من ري [الزمر: ؟؟]. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به 
الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم» فهو على نور من ربه 
وهدی» وأخبر أنه دینه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه» ألا تری 
أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه» فقال إبراهيم وإسماعيل : ربا 
وَاجْعلَنَا مُسْلِمَْنِ لك ومن دَرَِيَيَآ أمَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك [البقرة: .]١174‏ وقال يوسف: 
وف مسَلِمَا القن ألْصَّلِحِينَ )4 [يوسف]. وقال: #ووصّ ببَآ رهم بَنِهِ 
وَيَعْفُوبٌ يب إِنَّ الله أضكلقٌ کک الد فلا موشن إل وَآنسْر مُسْيِمُون 29 
[البقرة]. وقال: اوقل بدن اوا التب ولام سكم كن سلوا َقَدِ 

أخصدواً» [آل عمران: ۳۰]» وقال في موضع آخر: فول َآمَكَا يله مآ ا 
ایتا وما ارد إل إعم لمعيل وَإِنْحَقَ وَيَْمُوْبَ وَالأَسْبَاي ا أ ُو ریت 

کا أو الوت ون ديهز لا مرف ب سل مَنْهمْ وحن ل * € قان ءام 
95 مآ منم بو هقد هدوا € [البقرة : لاع 71 بان : 0 


فقد اهتدی» ومن آمن فقد اهتدىء فسوى بينهما. 


YA“ 


قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنهما لا يفترقان» 
ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير» غير آنا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا 
الموضع » ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بين الإسلام والإيمان. 


قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله : أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوح. وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلم» 
ومقصوده أيضاً: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع 
لفظي › ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد 
من السلف» وإن قيل : هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره» 
بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الجماعة من 
السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن› وکل مؤمن مسلم› وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلماً والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناًء وكل من يدخل الجنة 
بلا عذاب من الأولين والآخرين» فهو مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم 
بعض ذلك» وإنما النزاع في إطلاق الاسم» فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإيمان قول وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام» ولكن لما كان 
الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله» ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان» 


YAV 


ظن أنهم يجعلونها شيئاً واحداً.ء وليس كذلكء فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم » وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه» أما الإسلام 
فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن هل يستلزم الإيمان 
الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع» وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان» 
ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله 
بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهمء فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 


وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن الإسلام 
يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل مسلم مؤمن› 
وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلا بد أن 
يكون معه أصل الإيمان» فما من مسلم إلا وهو مؤمن» وإن لم يكن هو الإيمان 
الذي نفاه النبي ي عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الكبائر 
وعن الأعراب وغيرهم» إذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان» لم يلزم 
أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان 
كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن 
حياً إلا مع الروح» بمعنى أنهما متلازمان» 'لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وإسلام المنافقين» كبدن الميت جسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه 
روح» ولكن الأرواح متنوعة» كما قال النبي ئلا : «الأرواح جنود مجندة فما 
تارف کیا لعلف وتا اک ھا عاف ا وای کل صل بده کن 
قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن» وإن كانت صلاته يثاب عليها 
ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة . 
الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله 


)00( رواه مسلمء وعلقه البخاري . [تقدم الصفحة 66]. 
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والخشوع وتدبر القرآن» فکل من خشع قلبه» خشعت جوارحه» ولا ینعکس› 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع › فإذا صلح القلب صلح الجسد كلهء ول اکان اي 
يكون القلب قائماً بحقائقها. 

والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه. ومقتصد. 
وسابق بالخيرات؛ فالمسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظالاً لنفسه» فلا بد أن يكون 
معه إيمان» ولكن لم يأتِ بالواجب» ولا ينعكس» وكذلك في الآخر» وسيأتي 
اا ا 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين 
الله» وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق» لکن لیس 
في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان» بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة» كما ذكره في حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين 
بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وخيتئذ فمدحه وإيجابه 
ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منه. وهذا متفق عليه بين 
أهل السئة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإيمان الواجب» 
فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها 
الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع. ثم لم يدل ذلك 
على أن مسمّى الصلاة مسمّى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمان» فكل 
مؤمن مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلى» وأتى الكبائر مؤمناً. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي َيه فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان 
والإسلام إذا ذكروا جميعاً. كما في حديث جبريل وغيره» وفيها أيضاً أن اسم 
الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف 
في «أصول الدين» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلام» فكلام أحمد يحتمل روايتين : 
إحداهما: أنه كالإيمان». والثانية: أنه قول بلا عمل» وهو نصه في رواية 
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إسماعيل بن سعيد» قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» 
ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من 
العمل المشروط فيهء لأن الصلاة ليست من شرطهء إذ النص عنه أنه لا يكفر 
بتركه الصلاة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لعنيين» وذكرنا اختلاف 
الفقهاء» وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه 
قال مالك. وشريك» وحماد بن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: 
وقال أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحدء 
قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» وهو 
بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا أنه مسلم» 
فإذا تاب من ذلك» عاد إلى ما كان عليه من الإيمان. ولا تنتفى عنه تسمية 
الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليهء ثم ذكر أدلة ذلك» 
ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد كلمةء فإن الأدلة 
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» 
فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلامء فقوله باطل» 
بخلاف التصديق الذي فى القلب» فإن هذا ليس فى النصوص ما يدل على أنه 
من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإنما الإسلام الدين» كما فسره النبي يك بأن 
يسلم وجهه وقلبه لله » فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير التصديق» ذاك من 
جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمةء 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه 
اله » فإن كان مراد من قال ذلك» أنه بالكلمة يدخل في الإسلام» ولم يأت بتمام 
الإسلام» فهذا قريب» وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام» فهذا غلط 
قطعاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام 
وإن لم يعمل» متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 
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قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان 
قول وعمل» والإسلام الإقرارء وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي ية إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: 
نعم» فقال قائل: وإن ل يفعل الذي قال جبريل للنبي ياء فهو مسلم أيضاً؟ 
فقال: هذا معاند للحديث . 

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث» مع 
قوله : إن الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم 
مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل» وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر 
من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» والكافر لايكون مسلماً باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو محرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد 
ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من الباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك؛ والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام» 
كالشافعي ومالك وأبي حنيفة» وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟! 
وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه جعل 
دیک شرا ل عمر» ورجح حديث سعد . 


قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 
قال: جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي» كأنه فهم أن حديث عمر 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل» وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الإيمان أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 


)١(‏ أما حديث عمر: فهو في مجيء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي» وفي آخره: 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» وقد تقدم» وأما حديث سعدء فهو أن رسول الله 
يك أعطى رهطاً وسعد جالس» فترك رسول الله كل رجلاً هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً». . . الحديث . 
أخرجه البخاري [وقد تقدم أيضاً]. ٠‏ 
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الأعمال الظاهرة فقط. وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي فى القلب بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» فيكون حينئذ بعض الإيمان» فيكون مسمى الإيمان 
أفضل كما دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 


وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمانء فكان يقول تارة» وتارة يحكي 
الخلاف ولا يجزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا 
يقول ذلك» وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة يكفر بها حتى يغضب» وتارة 
لا يكفر بها. قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» aT‏ 
مؤمن» وقال الله تعالى : قلت آلكََّانُ اما شل م ووا وک E‏ 
[الحجرات: ]١5‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» قال: 
أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: 
في فرق بين الإسلام والإيمان. 


قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً. قلت 
لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعمء قلت: فإذا 
كانت المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله 
والحذاء ومجعلوته سلما وفنا شكا «واحدا عل إيمان “خبريل. ومستكمل 
الإيمان» قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد ذكر عنه الفرق 
مطلقا واحتجاجه بالنصوص . 


وقال صالح بن أحمد: سئل أبي عن الإسلام ا 0 قال ابن أي 
ذئب: الإسلام: القولء والإيمان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإيمان: وذكر حديث سعدء وقول النبي 00 فهو في هذا 
الحديث لم يختر قول من قال: الإسلام: القول» بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان» كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن . 
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وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله يك يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». .. الحديث27 قال. وسمعت أبا 
عبد الله يقول: في هذا الحديث حجة على من قال: الإيمان قول» فمن قال: أنا 
مؤمن [فقد خالف] قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبيّن المؤمن من المسلم» ورد 
على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمان» وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ‏ وهو يعلم أنه میت - يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء اللهء 
بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؟ قال: قد تأولوه» فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان». وقال طاوس : إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان» 
وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» وروى هذه المسألة صالح» فإن مسائل أبي 
الحارث يرويها صالح أيضاًء وصالح سأل أباه عن هذه القصةء فقال فيها: 
هكذا يروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال : 
يخرج من الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زنى خرج 
من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني لما روى حديث سعد: «أو 
مسلم» -: فئرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد: وهو حديث 
متأول والله أعلم . 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئاًء وذلك - والله أعلم - لأن جميع ما 
قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله» كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذلك» وأحد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ 


التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» بل التأويل عندهم مثل التفسير» وبيان ما 
)١(‏ رواه مسلم. 
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يؤول إليه اللفظء كقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ككل يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن". وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول 
أحمد بتأوله» أي: يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن 
معناه أنه صار كافراً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث لا 
يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم 


ع8 


مؤمنیں . 


قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
المسلمون» قلت لأبي عبد الله: نقول: إِنَا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إِنا 
مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان» لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع 
ما أمره الله به» فهو مثل قوله: أنا برء أنا تقي» أنا ولي الله كما يذكر في 
موضعهء وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدقء فإنه يجزم بما في 
قلبه من التصديق. ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به» وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له وإنما يكره ما كرهه 
سائر الغالية من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله؛ 
مثل كون كل إنسان له رأس» فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقاًء وأنا مؤمن عند 
اللهء ونحو ذلك كما يقول الإنسان: لي رأس حقاًء وأنا لي رأس في علم الله 
حقاء فمن جزم به على هذا الوجه» فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» 
وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر 
المسلمين» وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. 


والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: الإسلام جرد الكلمةء 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم» وقول من يقول: مسمى 


)١(‏ متفق عليه. 


الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر 
أحاديث النبي كك ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه 
جيه عل ,م ون ا ب ل لر ا ر ي 
الأعراب : وبل aA‏ م أن هدن لوين إن کو صَْدِوِينَ # e‏ 
۷] قال: فدل ذلك 0 الإسلام هو الإيمان» فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلك» لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: 
أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: بل اه يس مک أن هدن يمن 
إن كُثْرٌ مَْدِيِنَ4 في قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الإيمان م يحتج أن 
يقول: إن 'كُشرَ مَدِقِي# فإنهم صادقون في قولهم: أسلمناء مع أنهم لم 
يقولوا» ولکن الله قال: يمون عك أن اموا فل لا موا ع إشادمر بل آله 
يمن ع [الحجرات : ۷ أي: يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله تعالى 
سمى فعلهم إسلاماء وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء 0 
قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمانء فأما الإسلام الذي لا إيما 
معه» ا i‏ فلا من لهم بفعله. واا یمن ا 
عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا 
صادقين في قولهم: آمناء فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من 
الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولاء وهنا علق منة الله به على 
صدقهم» فدل على جواز صدقهم . 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك». ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم 
رك اله ويقال: لأنه كان معهم إيمان ماء لكن ما هو الإيمان الذي 
وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الإيمان. 


ر ر 2 ص 


قال محمد بن نصر : (وقال الله تعالى : وما ممأ إل ليعبدوا أله عخِصِينَ له آلب 
[البينة : .]٠‏ وقال : لد اليك عند أل لاس4 [آل عمران: 19] فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً» وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة» فقد 
ترك من الدين القيم - الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام - بعضاًء قال : 
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وقد جاء معيناً هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان» على أن الإيمان 


ووا وان الصلاة والزكاة من الإيمان» وقد سماهما الله ديناً» وأخبر أن 


الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي يك فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منه» فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه وبين 
المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل). 


فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو 
الإسلام» فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده على من جعل العمل 
خارجاً من الإسلام كلام حسن. وأما قوله: (إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان) فليس كذلك» فإن الله إنما قال: 
ل الت عند الله السك € [آل عمران : 15]» ولم يقل قط : إن الدين عند الله 
الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» لين إذا كان منه يكون هو إياه» فإن 
الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه. وقوله: والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل 
محض مع قول» والعلم والتصديق ليس جزء مسماه» لكن يلزمه جنس 
التصديق » فلا يكون عمل إلا بعلم کک الإيمان المفصل الذي بينه 
الله ورسوله» كما قال تعالى : و امه ي لي ءامنا أله وولو م م 
رعاو ويدوا يأتولية وهف 1 اه ويک م اسي 4)2 
[الحجرات]. وقوله: #إنما المؤم ت ان إا كر أله وج لت فلو وا لت 


رر 27ء 


ليم ايشم رادنهم إِيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ ص د 02> الأتفال]. 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره» فإن كثيراً من 
المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان. والله 
تال قال لوم يبت عير لْإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ نه [آل عمران: 85] وقال: 
وَرَضيت لي لوسم ويا [الائدة: ۳] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة وتصديقاً وإيماناً» ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلماء فإن 


3045 


الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع» فمن ابتغى غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق 
ومعرفة» والدين تابع له يقال: آمنت بالله وأسلمت لله» قال موسى : 8 يوم إن 
کے امم اہ عد ووا إن کم ليك [يونس: ]۸٤‏ فلو كان مسماهما 
واحداً كان هذا تكريرء وكذلك قوله: إن ألْسَليِيَ وسكت مَلْمُؤِْنِقَ 
وألْمُوّمتّب [الأحزاب: ه"] كما قال: والصادقين» والصابرين» والخاشعين: 
فالمؤمن متصف ذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والخصوص» وكان النبي ية يقول : «اللهم لك أسلمت» وبك أمنث» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» كما ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت في اصحيح ا 
وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» 
وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» ولا بيّن النبي كَل 
خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»› والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير 
كونه مأموناً على الدم والمال» فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمهء 
وليس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عندهم . 

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء 
فقد خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح› فإن النصوص كلها تدل على أن 
الأعمال من الإسلام» قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان 
إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان» والإسلام عندهم جزء من 
الإيمان» والإيمان عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة» ويقولون: 


© حديث صحيح وتقدم . [انظر ااصحيح الجامع الصغير» .]٦۷١١‏ 
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الناس يتفاضلون في الإيمان» وهذا موافق للكتاب والسنة» والمرجئة يقولون: 
الإيمان بعض الإسلام» والإسلام أفضل» ويقولون: إيمان الناس متساوء 
فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان 
دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة. 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو 
الكلمة» قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك» وتارة لا يوافقه» بل يذكر 
ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمانء فلما أجاب بقول 
الزهري» قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله! تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعمء قلت: بأي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». وقال تعالى : لمَالتِ الْأَرَابُ امنا لم ویوا ولكن مولا أتكنتا» 
[الحجرات: ]١4‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السئن؟ قال: نعمء 
قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول قال: : هم يصيّرون هذا 
کله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل» ومستكمل 
الإيمان» قلت: : فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال : : نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم 
يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. 

وأما قوله: يجعلونه مسلماً ومؤمنئاً شيئاً واحداًء فهذا قول من يقول: الد 
والإيمان شيء واحد»ء فالإسلام هو الدين» فيجعلون الوسلام والإيمان 3 
واحداً» وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي 
عبيد وغير*ماء» ومع هؤلاء يناظرون» فا معروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ 
الدين والإيمان» والفرق بين الإسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه 
إيمان وبعضه أعمال» والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام السلف كان فيما 
يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية» إما يحكون 
عنهم أن الله في كل مكان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم 
وعبادهم» وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» والضرارية» وغيرهم» 


14۸ 


فإنما يقولون: هو لا داخل العام ولا خارجه» ولا هو فوق العالم» وكذلك 
كلامهم في القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم القدرية 
الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك» فأخبرهم أني بري” منهم› وأنهم 
براء مني » وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنة من يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه 
بعد ما فعلوه! ولهذا قالوا: الأمر أنف» أي : مستأنف» يقال: روض أنف: إذا 
كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدئ 
ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما 
قد قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأ» والواحد من الناس 
إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله كما قدر في نفسهء 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في النفس 
خلقاًء ومنه قول الشاعر: 
ولأنتَ تَفْرِي ما حَلقْتَ وبع ص القؤم يلق ثم لا يَمْرِي 
رن إذا قذوك آئرا أنقيف والفدةه لدف غر ك فان ماجن مضا ها 
یقدره» وقال تعال: إ6 کک ُء علق بكر 469 [القمر] وهو سبحانه يعلم 
EG‏ وی ل ب فهو يعلمه ويريده. 
وعلمه وإرادته قائم بنفسه. وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله : ان جم 
ينك وهن مَك يته لهي 429 [ص] وقال: وو کلمد سَبَقّتَ من رَيْكَ لكان 
لاما وجل می (3)) [طه] وقال تعالى : ورد قت کیا لیا الس © 
َم لم المتصوردة © ب نا كم الكيوا 7 )4 [الصافات] وقال تعالى : ر 
اتا کک يه وولا کیم E‏ [هود: 
٠‏ وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه» كما قال: ولد عَم لع اله 
مَك ما فى الما رض ل دل فى كتنب إِنَّ ديك على الله سيت 09> 


)١(‏ [الأصل (الناس). وهذا البيت لزهير بن أبي سلمى انظر «شرح ديوان زهير» لثعلب 
صفحة 4۹٤‏ و «لسان العرب المحيط» 7/ .]١٠١97‏ 
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[الحج] قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه: 
کن كتاباً» فكان كتاباًء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: أ مآ آله يم 
ما فى السا لاز إن لك فى ِتنا إن ديلك عل آله سیر وقال تعالى: 


«إمآ أََابَ من مُصِيبَةَ في فى لض ولا يه شيك إِلَا فى سحتب ين بل أل برآم 
دلت عل لَه مير 407 [الحديد] وقال: #وَلْقَد كينا ف الرَوْرٍ مِنْ بَعَدِ 
لذو أب الأيْسَ برها عِبَادِىَ الصَكيخرن 9])» [الانیاء] وقال : ینوا آله م 
شا يسبب ونك آم ألححكتب 469 [الرعد] وقال للملائكة : #إِنٍْ جَاعِلُ في 
اع ل ال ف ب ا ويف اد و تتم تزه 


2 ق 


وقش لك قال إن أعلَمْ مَا لا كَلَمُونَ )4 [البقرة] فا ملائكة قد علمت ما يفعل 
بنو آدم من الفساد وسفك الدماء» فكيف لا يعلمه الله » سواء علموه بإعلام 
الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين - أو قالوه بالقياس 
على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم» وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ما 
سيكون هو أعلم به منهم» فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وأيضاً فإنه قال للملائكة: «إِيٍّ جَاعِلُ في الأزض حَلِيكَةٌ4 قبل أن يأمرهم 
بالسجود لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» 
وقبل أن يأكل منهاء ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه 
أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه؛ ويكون الخلاف 
سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض 


وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من الفة الأمرء فإن إبليس امتنع من 
السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه» فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب 
آدم أيضاًء فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون» 
فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم 


e 


مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى: «لْعَرّبَ أَلَهُ الْمتفِقِينَ 
ليقت شريه وَلْتْركتِ َنْب لله َك الُْؤْمينَ وَلْمُؤْمت4 [الأحزاب: 77 
وقدر الله قد أحاط ذا كله قبل أن يكون. وإبليس أصر على الذنب» واحتج 
بالقدرء وسأل الإنظار ليهلك غيره» وآدم تاب وأناب» وقال هو وزوجته: 
ریا ظا اش وَإن ل مَنِْرَ ا وَرَيحَمََا دكؤن ِنَّ الْكَيِرنَ 42 [الأعراف] 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداهء وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته» فيرفع الله 
بالك درخ ويكرة دتخوله الخنة بعد هذا أكمل فا كان فقن أذنه من أولاد 
آدم» فاقتدى بأبيه آدم في التوبة کان سعدا وإذاتاب وامن وعمل ضاطا بدل الله 
سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» كسائر أولياء الله المتقين» 
ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» واحتج بالقدرء وأراد أن يغوي غيره كان 
من الذين قال فيهم : اَن جه ينك ومن يَمَكَ بنع لمي 4029 1[ص]. 

والمقصود هنا ذكر القدر» وقد ثبت في اصحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي يك أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» وفي «صحيح البخاري» عن عمران 
ابن حصين قال: قال رسول الله كَل : «كان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه 
على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض» وفي 
«الصحيحين» عن النبي ية من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل النار» وما يعمله العباد قبل أن يعملوه. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن الله يبعث ملكا بعد خلق 
ا وقبل نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد. 
وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله في مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره 
القدرية الذين كانوا في أواخر ذدن ا وقد روي: أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهنى. ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال 
رجل: احترقت بقدر الله تعالى» فقال آخر: لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد 


۳۰۱ 


الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرء فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من 
بقي من الصحابة » كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وواثلة بن الأسقع وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه با حجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون : الأمر مستقبل» وإن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة 
تجزئ من القول والعمل . قال وكيع : وهو کله کفر ورواه اب( . 


ولكن لا اشتهر الكلام في القدر» ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادء 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهمء وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون»ء لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك» وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم 
العلم» وأخرج البخاري ومسلم لحماعة منهم» لكن من كان داعية إليه لم 
يخرّجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى 
بدعة» فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداً» 
وأقل عقوبته أن يبجرء فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى» ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذاء 
ولهذا ل يخرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن روواء هم وسائر أهل العلم 
عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة» والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن 
مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من 
المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم» 
فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوانء وأتباعه» فنفوا حكمة الله 
في خلقه وأمرهء ونفوا رحمته بعباده. ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأء 


.- هكذا بياض بالأصل»ء وكلها من المؤلف - رحمه الله‎ )١( 


۳۲ 


رجدو من الفاق اجره فن خلوقاته وشرائنه عا ضار ذلك يا غور 
أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول 
أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم» وهذا لبسطه موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية 
وغيرهم» يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم» وقد 
يكون ذلك قول طائفة منهم» وقد يكون نقلا مغيراء فلهذا ردوا على المرجئة 
الذين يجعلون الدين والإيمان واحداًء ويقولون: هو القول» وأيضاً فلم يكن 
حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا 
معرفة في القلب» فإن هذا إنما أحدثه ابن كرّام» وهذا هو الذي انفرد به ابن 
كرام» وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره 
من يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. 


وأما سائر أقواله» فيحكونمها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام 
في زمن أحمد بن حنبل» وغيره من الأثمة» فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول» كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهماء 
وكان قول المرجئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول 
جهم : إنه تصديق القلب» فلما قال ابن كرام: إنه مجرد قول اللسان» صارت 
أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره» فكان يعرف 
قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفه» ولا يعرف إلا مرجئة 
الفقهاء» فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. 

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي 
وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن 
الإيمان وما هو» أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ 
فأجابه أبو ثور مبذا فقال: (سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما 
هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم . 


۳ 


اعلم ي رحمنا الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان وعمل 
بالجوارح » وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله 
عز وجل واحد» وأن ما جاءت به الرسل حق». وأقر بج بجميع الشرائع› ثم قال: 
ما عقد قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق به» ا ولو قال: 
المسيح هو الله » وجحد أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك» 
أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه 
التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناء حتى يكون مصدقا 
بقلبه مقرأ بلسانه. فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان؛ كان عندهم مؤمناًء 
وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون ببذه 
الأشياء إذا اجتمعت مؤمناًء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمناً إلا 
بما أحمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء مبذه الثلاثة الأشياءء 
فكلهم يشهد أنه مؤمن» فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح 


فأما الطائفة التي ذهبت الى أن العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم : ماذا أراد 
الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت. وعند أهل 
العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة ‏ وإن قالت: 
أراد امتهم الإقرار والنتغل - قیل : فإذا كان أراد منهم الأمرين جيعاء زعم 
أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلا 
قال : أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرٌ به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمنا؟ فإن 
قالوا: نعم» قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقرء 
مؤمناء لا فرق بين ذلكء. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما 


€ 


جاء به النبى ية أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل؟ قيل له: 
نما يطلق له الاسم بتضديقه أن العمل عليه بقوله : أن يغمله فى بوقته إذا جاء: 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناًء ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان). 

قلت : يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل 
مع الإقرارء وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناًء فهذا الاحتجاج الذي 
در أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن 
کلا منهما من الدین» وأنه لا يكون مطيعاً لله. ولا مستحقاً للثواب». ولا 
ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جيعاًء وهو حجة على من مجعل الأعمال 
خارجة عن الدين والإيمان جميعاً. وأما من يقول: إنها من الذين» ويقول: إن 
الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم» وترك بعضه» فهذا 
يحتج عليه بشيء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع 
هذا الصنف. وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحجج من أبي ثورء ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق ‏ على عادته - ولم 
يجزم بنفي الخلاف» لكن قال: لا أحسب أحداً يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني» ذكرها الخلال في كتاب «السنة» وهو أجمع كتاب 
يذكر فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما 
فيهء كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول 
الفقهية. 

قال المرُوذي: رأيت أيا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله. وقد كان 
ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئاًء أو قال: صاحب رأي» وأما أبو عبد 
الرحيم فأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن 
الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرجيم: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا 
وإياك من كل شر برحمته؛ أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من 


۳.0 


0 تأويل من تأول 0 الله منه» أو أثر عن 
أصحاب رسول الله اء ويعرف ذلك بما جاء عن النبي كل أو عن أصحابه» 
فهم شاهدوا النبي كَل وشهدوا تنزيله» وما قصّه الله له في القرآن› وما عنى 
به» وما ا ا 
ا Nk,‏ وإلما 
قصدت لشيء بعينه» ورسول الله مي هو المعبر عن كتاب الله وما أراد» 
وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك» فقد ا 
خاصة» أي : : معناها مثل قوله تعالى : #ايوْصِيكد أَنَّهُ ف كرض للد ميل 
ره 4 ءام ا 
الْْنشَييْنِ» [النساء: ]٠١‏ وظاهرها على العموم» ا 
ما فرض الله فجاءت سنة رسول الله له أن لا يرث مسلم كافراً. 

وروي عن النبي ككل - وليس بالثبت - إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا 
قاتلا فكان رسول الله ية هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم 
لا للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافراً 
كان أو قاتلاًء وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول 
ها الكتاب» وإنما استعملت الأمة السنة من النبي يَكةِ ومن أصحابه» إلا من 
دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم› فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي» 
وأحمدء وأبي عبيد» وإسحاق» وغيرهم سواءء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم 
منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقاء كما في قوله تعالى: مذ ين َموي 
صَدَقَةُ ا وركيم يا [التوبة: ]٠٠١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم› 


)١(‏ لقد أعاد المؤلف الكلام لطول الفصلء [وهذا من استطرادات شيخ الإسلام» الدالة 
على اتساع علمه ‏ رحمه الله زهير] وجواب الكلام فيما بعده: فهذا تأويل أهل البدع . 


۳۰٦ 


ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل» 
فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببيان الرسول 
لء ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس» 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم 
بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه 
من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض 
بحثاً يطمئن القلب إليه» وإن أخطأ من لم يفعل ذلك». وهذا هو الواقع في 
المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبي ية وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار» طريق أهل 
البدع» ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى : 
3 وسیک كسد 4 ردك 4 [النساء: ]٠١‏ سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال» 
يعمّها على طريق البدل كما يعم قوله: هتحير رَقَبَة4 [النساء: ]4١‏ جميع 
الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. 

ومن أخذ بهذا لم يأحذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له مما 
سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنهء لا لدلالة القرآن على أنه 
ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم 
بالنصوص التي فيها علم بما قيدء وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق› 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن» 
كاستدلالات أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج 
إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرارء فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن 


۷ 


يكون مقرأ ومصدقاً بما عرف»ء فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج 
إلى المعرفة والتصديق» فقد قال قولاً عظيماً. ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة 
والتصديق » وكذلك العمل مع هذه الأشاءء 


قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» 
وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه. فلا يكون إلا شيئاً واحدأء فلا 
يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضهء بل لا يكون إلا شيئاً واحداً» ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في 
القلب».وقالت الكدامية: إنه شىء واحد.عل اللساة؛ كل ذلك فراراً من تبخض 
الاعات رده دا ساروا ف ف يم يما نيدل عل اله ن فا راخدا کا 
قلتم» > فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء ء المرجئة من أنه تصديق وعمل» ول 
يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم. أو لم يعد خلافهم خلافاً» وأحمد ذكر أنه 
لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق» 
فقد قال قولاً عظيماًء فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام! ولهذا لم 
يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده» 
لأهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء بل ذلك يقتضي أن يجتمع 
في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه 
وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 
ولهذا لم يكمّْر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من باع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول 
الله ورسولهء لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم 


١ 


في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاءء حتى قال إبراهيم 
النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة . 
وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال 
الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير» وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: 
هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثاً» ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال 
سفيان الثوري : تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري . وقال قتادة: إنما 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. 

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال 
السختياني : أنا أكبر من دين المرجئة» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد 
فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال 
لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا 
الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث» ولا كالخطأ 
في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق. 
القلب» فإن تصديق اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل 
شيئين » يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته » وهذا قول ابن كلاب » 
القلب» فإن تصديق القلب قوله»› وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا 
آخرء ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن 


)١(‏ الأزارقة: من الخوارج » نسبوا إلى نافع بن الأزرق» وهم من الذين خرجوا على سيدنا علي 
بعد التحكيم» وبعد استشهاده خحمدت فتنهم . ورجعوا بعد خلافة معاوية رضى الله عنه . 
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يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه 
من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف» فهو من ثلاثة 
أشياء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد أتى عظيماً ولا 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرارء فالإقرار باللسان يتضمن التصديق 
باللسان» والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديقء» فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان» إلا أن يقال: أراد تصديق القلب 
واللسان جميعاً مع المعرفة والإقرار» ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال 
تعالى : وڏ خد اله پيک ايع ما +اتشحكم ون صكتاب ريک نر جام 
الوا را قال كَهْبَدُوأ وأا معَكُم يِنَ لطَنهِدَ )4 [آل عمران] فالميثاق المأخوذ 
على أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا پذا» ولیس هذا الإقرار تصديقاء 
فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبرء بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن 
يؤمنوا به وينصروه» فصدقوا هذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم› 
والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير 
تصديق له بأنه رسول اللهء لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار 
يكون إيماناً» بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري» وهو أنه يقر له بأنه رسول 
الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق» ولفظ الإقرار يتناول الالتزام 
والتصديق» ولا بد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام 
الطاعة»› والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان» وتارة يجعلون الإيمان 
التصديق والالتزام معاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» 
وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله. أو أصدقه ولا ألتزم 
طاعته» لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم. 

وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاًء وأن يكون عارفاء وأن 
يكون مصدقاً بما عرف» وفى رواية أخرى: مصدقاً بما أقرء وهذا يقتضى أنه 
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لا بد من تصديق باطن» ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول 
والعمل جميعاً» كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» فيكون 
تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له 
وانقاد» فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 
رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولا جاء به» إما حسداًء وإما كبراًء وإما 
لحبة ديئه الذي يخالفه. وإما لغير ذلك» 000 إيماناً. ولا بد في الإيمان 
من علم القلب وعملهء فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب 
مصدقاً له تابعاً له E Ty‏ ومن دفع هذا عن أن 
ومن دهان فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان» 
وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد. لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان» فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان» فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
المناسب الكلامه في هذا المقام . 

وأيضاً فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب» أمر دفيق » وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدیر 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب » والأشعري من الفرق» کلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه 
ليس هو علماً حقيقياً ولا خبراً حقيقياً» ولا أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه. فهذا 


51١ 





غير ممكن» وهذا ما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته» 
لأنه بكل شيء عليم» ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر 
النفساني الكاذب يضاد العلم . 

فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم لجاز وجود العلم مع ضده 
كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أب يعلى» وأبي 
محمد ابن اللبان» وأبي علي ابن شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي» وأبي 
الخطاب» وابن عقيل وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم» فإنه ليس بضد 
له فإن لم يكن نوعاً منه كان خلافاً له» ولو کان خلافا لجاز وجوده مع ضد 
العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور وأبو المعالي الجويني 
من ضعفهاء فإن ما كان مستلزما لغيره لم يكن ضدا لهء إذ قد اجتمعاء وليس 
هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين 
إلى أن .كونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فلملزوم كالإرادة مع العلم» أو 
كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضداً ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 
فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون 
اللازم محال» كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان 
عندهم» ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الأخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقل » والعقل شرط في العلم فليس 
مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» لكن هذه 
الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر فإنه ليس ضدا ولا مثلا» 
بل خلافاء فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطل تلك 
الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم» وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
الرسول صادق وبين تصديق قلبه تضديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال 
القلب بأنه صادق . 
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ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد 
سأل وفد عبد القيس رسول الله كد عن الإيمان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا 
خساً من المغنم» فجعل ذلك كله من الإيمان» قال: وقال النبي بلا : «الحياء 
شعبة من الإيمان»" وقال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا». وقال: 
«إن البذاذة) من الإيمان» . وقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله“ مع أشياء كثيرة» منها : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وما روي عن النبي 
بيا في صفة المنافق : «ثلاث من كن فيه فهو منافی)() مع حجج كثيرة؛ وما 
روي عن النبي ية في تارك الصلاة» وعن أصحابه من بعده» ثم ما وصف الله 
تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع مثل قوله: #هُو الَدِىَ أنرْلَ 
لمكن في فوب الْمُؤْمِنِينَ دادو إيسا مع ينهم [الفتع : ]٤‏ وقال: سفن 


4 ر ر لار r‏ رو 


م م اده رع سرس ےم بصو عام اف : 
ارين ونوا التب وداد الَذِنَ “امنأ إيكنا» [المدثر: ]"١‏ وقال: لوَإِدًا تلبت عليه اياسم 


ادنم إيمانًا) [الأنفال: ؟] وقال تعالى: #مُمِنْهُم سن يمول أَيْحَكُم رَادنهُ هدوم 
عض ا 
إِيمدنا هما ألذرت َامَكُوأ فَرَادَتهُمْ إِيمنًا وهر شرو [التوبة : ]٠٠١‏ وقال : إنَّمَا 


. ەم ل عا ساس 7 مر م چ‎ e ل مت ل ره مي ر‎ “A 
الموينونَ الذي ءامو ياه ورسولو- ثم لم يابا هدوا بأمولهم وأنفسهت في‎ 
متفق عليه.‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
.]۲۷۱ رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وعزاه بعضهم للبخاري» فوهم. [تقدم صفحة‎ )۳( 
يعني ترك الترفه وإدامة التزين كما يفعل كثير من الشباب اليوم.‎ )٤( 
وااصحيح سنن ابن ماجه) 20775 واصحيح الجامع‎ »۳۵٥۰۷ الصحيح سئن أبي داود)‎ 
.]٤١ الصغير» ۲۸۷۹ء و«الأحاديث الصحيحة»‎ 
.]۲۷۹۹ متفق عليه . [انظر «صحیح الجامع الصغیر»‎ (0) 
متفق عليه.‎ )۷( 
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جيل اق أوْلتِكَ هُمْ ألمسَدِئتَ 402 [الحجرات] وقال تعالى : کین تابا واوا 
ألصّلَة انا لكر هكوا ممم [التوبة: *] وقال تعالى : كن مَابوَوأكَامُوا 
ألصسكزء وَدَائرَا الكل وحْودي في أَلينُ4 [التوبة: ]١١‏ وقال: #وما ادا إل 
مثا لله صن له أل متاه وَبْتِبثوا ألصَلرءً يوا اكد وَدَلِكَ ون اة 
4 [البينة] . 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة 
ولم يجد في كل مئتي درهم خسة» أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول إذا أقر» ثم شد 
الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّع وعمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمناًء وهذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم . 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع 
في ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف 
متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة» 
قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» 
فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع . 

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاً» ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيماناً» 
فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له» كما قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك فى وحدة الرب أنه ذات بلا صفات» وقالوا: بأن القرآن مخلوق» وأن 
الله لا رك فى الآخرة» وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات . 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض. وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين النتسبين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين لللأئمة الأربعة» المتعصبة للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجتئة أيضاًء لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من 
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رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق» مثل الأئمة 
الأربعة وغيرهم كمالك. والثوري». والأوزاعي». والليث بن سعدء 
وكالشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيدء وأبي حنيفة» وأبي يوسفء 
ومحمد» كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان 
وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في 
الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطنا وظاهراً عندهم كلهمء 
ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمانء يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمةء وتارة يقول بقول المتكلمين 
الموافقين لجهم. حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» 
والشافعيين» والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا 
وظاهراً. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض» ولهذا لا 
عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه» أنكره ونصر قول مالك» 
وأهل السنة» وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»() وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة» 
والسلف» ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية» لأن البحث أخذوه من كتب 
أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله في الإيمان - وقول الشافعي 
قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين؟ 
ومن لقيه - استشكل قول الشافعى جداًء لأنه كان قد انعقد فى نفسه شبهة أهل 
البدع في الإيمان من الخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والكرامية» وسائر المرجئة 


)۱( [انظر الصفحة 517 وما بعدهاء وهو من طبع المكتب الإسلامي» بتحقيق وتعليق 
الأستاذ عصام الحرستاني» خرج أحاديثه الشيخ عمد الزغلي]. 
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وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله» لكن هو لم يذكر إلا 
ظاهر شبهتهم»: والجواب عما ذكروه هو سهل» فإنه يسلم له أن الهيئة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر 
الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة» والتابعين» وسائر السلف» يقولون: إن الذنب 
يقدح في كمال الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاءء فذلك المجموع 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون: بقي بعضهء إما 
أصلهء وإما أكثرهء وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه . 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة» 
لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك» 
وهم ا خوارج والمعتزلة» وأما الجهمية» فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد» 
فيثبتون واحدا لا حقيقة له. كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية 
صفاته عند من أثبتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر»ء واعتقدوا أن 
هذا متفق عليه بين المسلمين» كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم 
هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع السلف الذي ذكره 
غير واحد من الأئمة» بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في 
الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالفاً للنص والإجماع القديم 
حقيقة» ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والإجماع» وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده» فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهادهء ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب الباطن» وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس 
نوع واحدء صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل» 
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فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قولك من حيث هوء كما يقول: الإنسان من حيث هو إنسان. 
والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود» والسواد من 
حيث هو سواد» وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات. فيثبت لهذه 
المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في 
الخارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه» كما يقدر موجوداً لا قديما 
ولا حادثاء ولا قائما بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوماء 
ويقول: الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم» والماهية من حيث 
هي هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في الخارج . وأما تقدير 
شيء لا يكون في الذهن» ولا في الخارج» فممتنع» وهذا التقدير لا يكون إلا 
في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العا عن صانعين» 
ونحو ذلك» فإن هذه المقدرات في الذهن. 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماًء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم 
إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصهء وكل مؤمن له 
إيمان يخصه» فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» ليست هي هي» وإذا اشتركوا في 
نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في 
أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه. فلو 
قدر أن الإيمان يتماثل» لكان لكل مؤمن إيمان يخصه. وذلك الإيمان مختص 
معين» ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 
يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيماناً 
مطلقاء أو إنسانا مطلقأء أو وجوداً مطلقاً محرداًء عن جميع الصفات المعينة لهء 
ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا 
يقبل في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن 
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كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» 
حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» وتصوروا هذا في 
أنفسهم» فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم» ثم ظنوا أنه الله» فجعلوا الرب 
هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في 
الخارج» وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق مجردة» 
ويسمونا المثل الأفلاطونية» وزماناً محرداً عن الحركة والمتحرك» وبعداأ مجردا عن 
الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم 
ما في الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين» والاثنين 
واحداًء فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة 
أو متماثلة» وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء فجاؤوا إلى صفات 
الرب التي هي أنه عام وقادر» فجعلوا مل ال هي ان الا ري وجعلوا 
الصفة هي الموصوف. 


وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في 
كونه واحداًء وفى كونه متماثلاء كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك» فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم 
في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات التي 
يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل». ولهذا كان العقل يقبل التفاضل» 
والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم 
أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح 
عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل 
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فى هذا كله كما يختار ذلك القاضى أبو بكرء وابن عقيل» وغيرهما. 


وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان» وإنكار التفاضل في 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجئة» 
وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإيمان الذي هو في 
القلوب فلا يتفاضل» وليس الأمر كما قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد 
يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل. بخلاف معارف القلب» وليس الأمر 
كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما 
وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوبء. وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على 
أن يبلغ العبد إن كان خبراً» وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرء وعلى 
العلم به إن كان علماً» وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر 
في الكتاب والسنة» ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحدء 
فالوجوب مما يتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام الحضورء ومع 
الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا والآخرة» كالمجملة التى دل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه 
فيهاء ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب 
وأعمالها مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله» والتوكل عليه» والصبر على حكمه 
والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص العمل له ما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا 
يعرف قدره إلا الله عز وجل» ومن أنكر تفاضلهم في هذاء فهو إما جاهل لم 
يتصوره» وإما معاند. 


قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنم لا 
یدرون ما زیادته» وأنها غير حدودة» فما یقولون فى أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان» فإذا قالوا: نعم» قيل لهم : 
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هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في 
الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم 
يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون 
بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا 
عدد الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم . 

وأما قول من سوّى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ فليس كذلك. فإن الله 
ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبيّن أيضاً أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له 
بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصا 
لوجهه» فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: «وس يبتع عَيرَ 
اسم دِينًا فلن يُقَبَلَ ند4 [آل عمران: 45] ولم يدخل فيما خص به الإيمان» 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف. بها 
وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من 
الإيمانء والإسلام فرضء» والإيمان فرض» والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال 
الواجبة» ومن أتى بما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل 
منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى 
الحواريين 0 كانوا مؤمنین كما كانوا مسلمين». كما قال الحواريون: #أءَامَنًا 
با وَأَشْهحَد 3 ينا لامر © [آل عمران] وقال : ولد أو وخی ال لْحَوَارِبكنَ ت 
ااا ی ورل ا ا و ا ر @4 ı1‏ [الائدة] ولهذا اا 


الله بهذا وبهذا في خطاب واحدء كما قال: #فولُواً 2 پال وما زل 
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)4 [البقرة] وقال في الآية الأخرى : رسن ب خی اتکی دیا کن قب وذ 
وهو نى رة مِنّ الْكَيرنَ 462 1آل عمران]. 


وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردودء وهو خاسر في 
الآخرة» فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواهء لا يقتضي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان» بل أمرنا أن نقول: دما بأسَّهِ» وأمرنا أن نقول: 
لون َم مسوك فأمرنا باثنين» فكيف نجعلهما واحدا؟! . 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحداًء فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف. 
فيكون هذا تكريراً محضاً. ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن 
يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما في أسماء الله 
وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
بهذا الوصف. وتارة بهذا الوصف. فلا يقول قاتل: قد فرض الله عليك 
الصلوات الخمس ٠‏ والصلاة المكتوبة» وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون 
إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذم» كقوله: سبح اسم ريك أل 
9 ای ق سی © رلك دد تی 4 [الاعل] لا يقال: صل لربك 
الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى . 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله : (فقد بيّن الله فى كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقات» فمن صدق بالله فقد آمن بهء ومن آمن بالله فقذ 
خضع لهء وقد أسلم له؛ ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نبى الله 
عنهء فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليهء ومن ترك من ذلك شيئاً 
فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام 
والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل» 
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وصدق لا كذب» ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة 
بان الله ج ونا قالتضدق): 


فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب» فقد أتى بالإسلام» 
وهذا حق» ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب» فقد أتى 
بالإيمان» فقوله : (من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له)» حق» لكن أي 
شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع لهء فقد آمن به وبملائكته وبكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: (إن الله ورسوله قد بيّن أن الإسلام والإيمان 
لا يفترقان)» إن أراد أن الله أوجبهما جميعاً و:بى عن التفريق بينهماء فهذا حق» 
وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فنصوص الكتاب والسنة تخالف 
ذلك .وها ذكر قط نضا :راخدا يذل غل اتفاق' السميين. 


وكذلك قوله: (من فعل ما أمر به وانتهى عما نبى عنه» فقد استكمل الإيمان 
والإسلام)؛ فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطناً وظاهراًء ويكون قد استكمل 
الإيمان والإسلام الواجب عليه» ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا 
للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسلء كالخليل إبراهيم» ومحمد 
خاتم النبيين» عليهما الصلاة والسلام» بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا 
يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك» ولم يؤمر به. 


وقوله: (من ترك من ذلك شيئاًء فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه 
أنقص من غيره في ذلك)» فيقال: إن أريد بذلك أنه بقيى معه شيء من الإسلام 
والإيمان» فهذا حق كما دلت عليه النصوص» خلافا للخوارج والمعتزلة» وإن 
أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد أله ألمب 
َالْمُؤِْئَتِ جَنتٍ رى من خَحِهَا الْأَتْهرٌُ4 [التوبة : ۷۲] وأمثال ذلك نما وعدوا فيه 
بالجنة بلا عذاب. 
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وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال: 
«قتال المؤمن كفرا)ء وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
a‏ وإذا احتج بقوله: #وَإن طَأفنَانٍ مِنَ الْمؤْمِِينَ أَمْتَمَلُوأ4 [الحجرات: 4] 
ونحو ذلك» قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور 
ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم . 

وكذلك قوله: لكر فصا و ارك ان E E‏ 
فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي ف في القلوب من معرفتهم ومن 
علمهم. فا تكرت مرضي ودي بال اسما وسات وشا قال من اس 
ونهي» ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجمال 
والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعف» ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه 
الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف يكون الإيمان 
بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد 
العقاب» ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الإيمان 
بذلك ليس من الإيمان بهء ولا يدعي تمائل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان» فهذا أيضاً حق كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو 
الحج شيئاًء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو 
الكلمة فقط» وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقصء فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا 
الإسلام والإيمان سواءء إنما يتوجه على هؤلاءء فإن قولهم في الإسلام يشبه 
قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: 
الإسلام أفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان» وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام 


. متفق عليه‎ )١( 
.]۲۷۹ متفق عليه [تقدم في الصفحة‎ (۲( 


۳ 


سواءء وهم المعتزلة والخوارج»› وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد 


والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة في غير موضع»› وهو المأثور عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. 


ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مرد القول» والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة» هكذا نقل الأثرم» والميموني» 
وغيرهماء عنه» وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام 
الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستنثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه 
قد فعل كل ما أمر به من الإسلام وإذا قال النبي ية : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده» وبني الإسلام على خمس) فجزمه بأنه فعل الخمس بلا 
نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى : #أَدَخْلُوا فى اسل كانفَة» 
[البقرة: ]۲٠۸‏ أي: الإسلام كافة» أي: في جميع شرائع الإسلام. 


وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم 
الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا استثناء 
فيه » فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين 
وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني» خوفاً من أن يظن أن 
الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم 


0( متفق عليه . [انظر 5 حيح الجامع الصغير) ا اا 014 وتقدم مراراً] . 
(؟) متفق عليه . [وتقدم مراراً]. 
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فلا يستثني؟ قال: نعم لا يستثني إذا قال: أنا مسلم» فقلت له: أقول: هذا 
مسلم وقد قال النبي بي : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم 
أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل . 

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم 
لا جم ررد ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل 
قوله : هتر رَكَبَتر مُوْممَةٍ4 [النساء: ]4١‏ فإنما أريد من أظهر الإسلام» فإن 
الإيمان الذي علقت به اکان الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة 
بقول النبي بي : «اعتقها فإنها 1 أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم 
المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الحنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا 
الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود بالحنة بلا نار إذا 
مات على إيمانه» ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد 
لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» فإنه قد عرف أن 
الجنة لا يدخلها إلا من مات مۇمتاً. 


فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاًء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك 
تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين فى 
وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء» 
A EEE ASO‏ 
أفي الجنة هم؟ وفي رواية : أفلا قالوا: نحن أهل الجنة» وفي رواية قيل له: إن 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه ه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه ه فقال : الله 
أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال: 1 
مؤمن فهو كافر» ومن قال: أنا عام فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في 
النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن 
أبي هند وغيرهما. 


Yo 


والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة 
أورده عليه حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن»ء وما يدري ماذا 
يموت عليه» ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في 
علم الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا 
اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس 
من أصحاب أحمد وغيرهم» وهو قول أي الحسن وأصحابه . 


ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم» وإنما مقصودهم أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي الله 
وأنا مؤمن تقي» وأنا من الأبرار» ونحو ذلك» وابن مسعود رضي الله عنه م 
يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا يعلم على 
ماذا يموت» فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو في 
الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه 
الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية . يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
المحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك» 
ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاة. لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباًء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نار»ء إلا من قطع له النص. 


وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو 
مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال» بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى 
به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون 
بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف» فإنما م يقطعوا 
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بالجنة» لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة 
النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل الله توبته. 
وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا 
يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في 
كلام العرب وسائر الأمم» لأن المعنى مفهوم» مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
: کک و وفي موضع آخر يقال : A‏ قال الله تعالى : 
¥ کد یما آله اموي يدف تايل لجخونهم هَل لتا ولک يوي لباس إلا ياد 
9 ا 0 َه يوون ِلك دود عنم ری يصن عَلَيه 
ی ال دا ذهب اوی ف سلفوڪم اة جدا أشحة عل ألير وكيك ل موا 
ململ أيه له أله ون درك عل لَه صا 409 [الأحزاب] فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامين 
للمؤمنين: منهم. وقال في آية أخرى : تت اله ام اينڪ رما مم 
6 ولکنھم وم بفروت ل او یوت ملا أو معدرټ أو مد د 
لَه وَهُمْ 2 49 [التوبة] وهؤلاء ذنبهم أخف. فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا 
بنهي وال سلق. بالستة حدادء ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن 
بقلوبهم . ولا غلم الو ا O Ea‏ فكذبهم الله وقال: 
وما هم € وهناك قال : قد يع ند لْمعوِينَ نّ ك4 فالمخطاب لمن كان في 
الظاهرا مسلماً مؤمناًء وليس مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة» وليس مؤمناًء 
بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 
ولهذا لما استؤذن النبي ية في قتل بعض المنافقين قال : «لا يتحدث الناس أن 
حمداً يقتل أصحابه» فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق» كالذين علموا سنته 





6 روزاه البخاري . 
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الناس وبِلّغوها إليهم» وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمار من الناس . 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاه» يثبت في بعض 
الأحكام دون بخن + انه قد ثبت في «المحجين أن اا اتشض إلى البني كلل 
سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة 
ابن أن رتاف فج ما ف الجاهلة وولدتك ته ولد فقا ع ا 
سعد : وا دمت مک فانظن أبن 'وليدة زمعة وه ابی : فاختصم فيه هو وعبد بن 
زمعة إلى النبي ين فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي عتبة» عهد إليّ أخي 
عتبة فيه» إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة» فإنه ابني» ألا ترى يا رسول 
آل هة ب قال ت ا رول لله آي ران و دة آي و عل فراش 
أبي» فرأى النبي بي شبهاً بيناً بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراشن ماهر الجر واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه البين بعتبة» 
فقد جعله النبى به ابن زمعة لأنه ولد على فراشه» وجعله أخاً لولده بقوله: 
«توو نابا فين م وقد صارت سودة أخته يرثها وترثهء لأنه ابن أبيها 
زمعة» ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي كَكِ أن تحتجب منه» لما رأى من 
شبهه البين بعتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في 
الظاهر لصاحب الفراش أقوى» ولأنها أمر ظاهر مباح» والفجور أمر باطن لا 
يعلم» ويجب ستره لا إظهاره كما قال: «للعاهر الحجر» كما يقال: بفيك 
الكتكث("), ويفيك الأثلب» أي : ملك ان کت عن إظهار الفجورء فإن 
الله يبغض ذلك ولما كان احتجابها منه ممكناً من غير ضرر» أمرها بالاحتجاب 
لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث 
وليس بأخ في المحرمية» وكذلك ولد الزنى عند بعض العلماء» وابن الملاعنة 


)١(‏ غمار الناس: من لم يجرب الأمورء وما أكثرهم في زماننا! 
(؟) الكتكث: التراب» وكذلك الأثلب. 


۸ 


عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه»› وهو ولد في تحريم 
النكاح والمحرمية . 


ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء كما في 
قوله: فانک ما طابَ لکم ِن السا [الساء: ۳] وقوله: حى تمكح روجا 
عَم [البقرة: ]۲٠١‏ وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهى عن العقد مفرداًء 
وإن لم يكن وطءء كقوله: #وَلَا کا ما تک باركُم ين الِنْسآ» 
[النساء: ١؟]»‏ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة. وتحصيل المصلحة 
إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماًء فالمقصود ما يحصل إلا 
بالشراء والقبض» والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منه» لأن 
وجوده مفسدة» وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» والتحريم معلق 
بأدنى سبب حتى الرضاع . 


وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال» ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله» ويثبت 
تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل 
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قوله: #وإن كَانوَأْ إِحْوَةٌ رجا وضساء اذم ِكْلُ حط الاين [النساء: ]٠۷١‏ 


ولا يعم الصغار في مثل قوله : #مَلْسْتسْمَنَ م ألبَالٍ وَاليْسَِ والولدن الْدِبنَ يوون 
رب حرجا من هدو ألفَرية الظَالرٍ أَهْلّهَا» [النساء: 75] فإن باب الهجرة والجهاد 
عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين» لأنهم ليسوا من أهله. وهم ضعفاءء فذكرهم بالاسم 
الخاصء ليبين عذرهم في ترك الهجرة» ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له 
مبدأء وكمال» وظاهرء وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود» كحقن الدمء والمال» والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت 
بظاهره» لا يمكن غير ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر» وإن قدر أحياناء 
فهو متعسر علماً وقدرة» فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهرء ولا يمكن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن . 
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وبهذين المثلين كان النبي َي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن 
يعرفهم» كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم» لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه» ولقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك نفور 
عن الإسلام» إذ ل يكن الذنب ظاهراً. يشترك الناس في معرفته. ولا هم 
ت ال منعه من فى فى التو aa‏ وأما 
مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهى» فإذا قال الله : اا ا ءَامَنْوَا إذا 
ْنم إِلَ الصَلرة» [المائدة : "رتح كلاف فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره. 
وهو خطاب فى الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان 
عاضا وان كان 1 يقم ابالو اعبات الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إِنْ كان لفظ : 
E:‏ ءامَنوأ) يتناولهم فلا کلام» وإِن كان لم يتناولهم فذاك لذنويهم» فلا 
تكون ذنوبم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر 
يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق المحض لا يصح 
منه في الباطن حتى يؤمن . 


وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه» لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول. وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة» وأما كماله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظورء ومن فعل بعضاً وترك بعضاًء فيئاب على ما 
فعله» ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء» دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في 
هذا الحكم» لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون بنفي ما 
يقتضي الثواب» ويدفع العقاب» ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان 
عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 
والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 


۰ 


واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين النبى ية أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي 
بينه» ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان» أو الإيمان والإسلام جميعاًء وم يجعلهم 
كفاراء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» ولم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائهء فلم يجعلوا 
معهم شيئا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النارء وهذا خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام» 
لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين . 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن» وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في 
أحكام الدنيا والآخرة» في نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 


فإن قيل: (فإذا كان كل مؤمن مسلماًء وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان 
الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر 
ذلك عمن ذكر عنه من السلف. لأن الإسلام الطاعات الظاهرة هو الاستسلام 
والانقياد» لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد» وهذا هو الانقياد 
والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائد؛ فما تقولون 
فيمن فعل ما أمر الله » وترك ما ہی الله عنه مخلصاً لله تعالى ظاهراً وباطناً؟ أليس 
هدا مسلماً باطناً وظاهراًء وهو من أهل الجنة» وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها 
'لا نفس مؤمنةء فهذا يجب أن يكون مؤمناً). 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه» إذ 
لولم يؤد الواجب» لكان معرضاً للوعيدء لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو لكونه كان عاجزاً عنهء وهذا أولى» لأن 
الإيمان - الموصوف في حديث جبريل - والإسلام» لم يكونا واجبين في أول 
الإسلام» بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الحنة» مع 
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أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره» وهو 
دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمر» فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلا عن الشرائع» فيصير في 
الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان 
من الإسلام حين كان الله أمر به» ثم خرج من الإسلام لما نبى الله عنه. 


ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما 
وجبت ليلة المعراج ؛ وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولين» ولما بعث الله محمدا يلو كان من اتبعه 
وآمن بما جاء به» مؤمناً مسلماًء وإذا مات كان من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا 
زاد الإيمان والإسلام» حتى قال تعالى: الوم كلت لَكُمْ دِيتَي4 [امائدة: *] 
وكذلك الإيمان» فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل» ل 
يكن مأموراً به فى أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثرء بل إنما جاء هذا 
في السور المذنية؛ كالبقرة» والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا 
الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلناء وإذا كان كذلكء, فقد يكون الرجل 
مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيمان الذي فرض عليه» وهو 
من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل» لكن هذا 
يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام» ون مك وسكا سيف الله كنا آمرة 
ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأن يخاف الله لا يخاف غيره» 
وأن لا يتوكل إلا على الله» وهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم 
الإسلام» فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده» والانقیاد 
لهء والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
بمحبته وحده» وأن يكون أحب إليه ما سواهماء وبالتوكل عليه وحده» وبأن 
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يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به» فمن 
لم يتصف ببهاء لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلماء وكذلك وجل قلبه إذا 
ذكر الله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته. 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان 
الخطاب الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك» فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك» 
وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان» 
مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا 
واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا 
أنها من الإيمان» بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن 
صدق بوجودها. 


فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق 
اللحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام 
الإيمان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين 
محرماً ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماء وعملا بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين» وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف 
على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. وبعد هذا ما ميز الله به 
المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب 
المستحبات» وقد يكون أيضاً مما فضل الله به المؤمن إيماناً وإسلاماً ما وجب عليه 
ولم يجب على غيره» ولهذا قال النبي یی : «من ری منکم منکراً فلیغیره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي 
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الحديف ا خر لن ورا لكين لاان مان خة دل فن عرادة أنه 
لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب آخر حدود الويمان» ليس مراده أن من لم يتكر ذلك» لم يكن معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه» لكن الأول لا كان أقدرهم» 
كان الذي يجب عليه أكمل ما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل مما 
يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


فصل 


وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين » وهذا أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهمء 
عن تبعل الإيمان شتا راخدا بعلهه الإسان من نفسة: كالتضديق بالرب وتر 
ذلك ما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت 
بالشهادتين » وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول اللهء 
وأني أبغض اليهود والنصارى. فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» وكقولي: 
تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله. كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لكن 
إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن استثنى فى إيمانه 
فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة: ١‏ 
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أحدهها("2: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمناً وكافرأء باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراًء 
ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث» من قولهم: أنا 
مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان 
في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم. ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم 
في ذلك قولان» وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضا والسخط والغضب ونحو 
ذلك صفات ليست هي الإرادة» كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك 
الولاية والعداوة» هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم . 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 
ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال 
الله يبغضه وإن كان يكفر بعدء وهذا على أحد القولين لهم فالرضا والسخط 
يرجع إلى الإرادة» والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب 
هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب إبليس بعد كفرهء وهذا معنى صحيح»› فإن الله 
يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلفه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول 
هو أيضاً : حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من أراد إثابته» فهو يحبه وكل من 
أراد عقوبته » فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم» وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد 
بعد أن كان ساخطأ عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال 
يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضاء والمعنى : ما زال يريد إثباته 


. ۳٤۸ سيآتي المأخذ الثاني في الصفحة‎ )١( 
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وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم إما بمعنى 
الإرادة» وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراًء لم يزل مريداً لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معه» باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه» فليس هذا 
بمؤمن أصلاء وإذا علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل مريداً لإثابته» وذاك الكفر 
الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاء فهؤلاء يستثنون 
في الإيمان بناء على هذا المأخذ» وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر»ء مثل 
أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه لا 
يستشنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو 
لازم لمم 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا 
عليه إلى الموت» والكفر لا يرغب فيه أحدء لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» 
كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو كافرء ولا تقول: هو في النار 
إلا معلقاً بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعاًء وإن جاز أن يصير 
مؤمناًء كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن بودي 
أو نصراني: هذا كافرء قال: إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يموت كافرأء وعند 
هؤلاء لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا علم أنه يموت عليه» وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 
الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم»› ولا 
كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى الأصل يستثنون فى الإيمان اتباعاً 
ا وا او ا ع ا وكان أهل الشام شديدين على 
المرجئة» وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لا 
كانت معمورة» وكانت من خيار ثغور المسلمين» ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة 
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الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستثنون فى الإيمان اتباعاً للسلف». واستكئنوا أيضاً 
ف اعمال ااه رل ارج عت إن فاب اوت ذلك بجع 
الفبول: لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة 
يستثنون فى كل شىء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله » وهذا حبل إن شاء الله . 
فإذا قيل لأحدهم : هذا لا شك فيه» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغيبره في المستقبل» وإن كان 
في الخال لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما 
يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين 
يستئنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم» وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق» لم يكن ممن يرى هذا 
الاستثناء» بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك. 
بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمد» وهو من أتباع عبد 
الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي أب يعلى» 
وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد. فهم يوافقون ابن كلاب على 
أصله الذي كان أحمد 5-5 ه على الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبى من 
أجله. كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعى» زان ا 
كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي» وغیرهم› 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بهاء كمسألة 
القرآن» هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل . 

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه. لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن 
الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه 
وكفره» ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته» ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن 
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اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ 
كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال : قطعاً في شيء من الأشياء» مع غلوهم 
في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بان مدا رسول الله وأن الله ربيم» ولا يقولون: قطعاء وقد اجتمع بي طائفة 
منهمء فانكرت عليهم ذلك»› وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعاء 
وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي بء أنه نهى أن يقول الرجل: قطعاء 
وهي أحاديث موضوعة مختلقة» قد افتراها بعض المتأخرين . 


والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة» طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآنء إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالهاء فيستثنى في 
صفاتها الموجودة في الحال» ويقال: هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله 
كبيراً» ويقال: هذا مجنون إن شاء الله: لأن الله قد يجعله عاقلاً» ويقال للمرتد: 
هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء 
على هذا المأخذ. ظنوا هذا قول السلف» وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام 
ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من 
المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع» والنبوة والمعاد» ونحو ذلك» وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك الكلابية» 
والكرّامية» والأشعرية» ونحوهم» فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله يُرى في الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا يخلدون في 
النار» وأن النبي بي له شفاعة في أهل الكبائر» وأن فتنة القبر حق» وعذاب 
القبر حق وحوض نبينا ية في الآخرة حق» وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع 
انها من أصول أهل السنة والجماعة» كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» 
وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 
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وكثير من أهل الكلام في كثير تما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام 
فى ذلك» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من 
رل يكير امعد التق كانت بحري فى ال اة ار قد لها 
عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف. مثل هذا الكلام وأهله. فإن كلامهم في ذم مثل هذا 
الكلام كثير» والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسئة» وكل ما خالف 
الكتاب والسنة» فهر باطل» وكذب» فهو مخالف للشرع والعقل» #وَتَمّتَ 
كلمت وَيْكَ صِدَهًا وعَدَلَا4 [الأنعام : ..٥‏ فهؤلاء لا اشتهر عندهم E‏ 
أنهم يستثنون في الإيمان» وروا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما 
يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو 
هذاه اورا شرن هذا عن الملق) وهذا القول لم يقل به أحد من السلف». 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم» بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان» هو قول 
المحققين والنظار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب 
السلف التي خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول 
السلف» فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف»› أو من يعظمهم» لما يراه 
من تميزهم عليه : هذا قول المحققين» وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال 
الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرعء وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض 
المبتدعين» وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علماً وإيماناًء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف. لا في العلم ولا في 
العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن مذهب 
الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام» 
إلا كان خطأ. وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 


قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني» لما ذكر 
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أصحابنا من قال بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به» ويختم ؛ 
عليه ومنهم من لم يجعل ذلك شرطأ فيه في الحال. 

قال الأنصاري : لما ذكر أن معظم أئمة السلف» كانوا يقولون:الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول 
بالموافاة» ومن قال بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الحنة» 
وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة» فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من 
الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد 
ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقيقته فى الحال. وكونه معتداً عند الله به وفى حكمهء فمن قال: إن ذلك 
شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصفون به في 
الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني 
من ثماره. 

فإذا قيل لهم: (أمؤمنون أنتم حقاً؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: 
نرجو؟) فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر 
فى العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون الإيمان إيماناً معتداً به في حكم 
الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله - في 
حكم الله من الأشقياء» يكون إيمانه الذي تحلى به فى الحال عارية. قال: ولا 
فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الحنة قطعاًء 
وبين أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

قلت: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
وترك المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة - وهو القول الذي نصره هؤلاءء الذين نصروا قول جهم - فإنه يموت 
على الإيمان قطعاً» ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل 
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:الكبائر الذين يدخلون النارء فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكون من أهل 
الجنة» وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده» لأن الله وعد المؤمنين بالجنة» 
وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه. وتعالى يقول: وعد أله اموت 
وَالْمُؤْمِئتِ جَنّتِ4 [التوبة: 7ا]. 

قال : فهؤلاء ‏ يعنى القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق» 
والإيمان الذي ل العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيمان شرعاًء 
لآ لغةء .ولا عقفلا فال وعدا ذهب سلف اصتحات الخديث والاكتريةء 
قال: :وهو اختيار الإمام أبي بكر .بن فورك» وكان الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقاء فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود» وأصحابه» والثوري 
وابن عبينة» وأكثر علماء الكوفةء mm‏ 
أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة» فكانوا يستثنون في 
الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لك لس فى مو من قال: أنا أستثني لأجل 
الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء 
بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من 
التاشرين بعلل باقن اصحات اديت من اعات ارماك ر الان 
وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث . 

ثم قال : فإن قال قائل : إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما 
وصفتموه بشرائط» وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم: إن 
الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعاًء غير أن الشرع ضم إلى 
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التصديق أوصافاً وشرائط. مجموعها يصير ٠٠+‏ مقبولاً كما قلنا في الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاء غير أن الشرع ضم 
إليها شرائط . 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان» فإنهم لما زعموا أنه في 
اللغةء التصديق› والشرع ل يغيره » أورقنا على أنفسهم . 

فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير 
مذهب أهلها؟! قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنها مقررة على 
استعمال أهل اللغةء ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة» إلا أنها زيد فيها 
أمورء فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من 
المجاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان» فإنه لا 
يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه» وجعلتموه كالصلاة والزكاةء 
مع أنه لا يمكن أحداً أن يذكر شيئاً من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به 
إلا الموافاة به» وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر 
وأشهرء فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ 

وقوله: لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 

(أحدهما): النقض بلموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

(الثاني): لا نسلمء بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو 
ذلك» داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والحج» كمسائل النزاع» ثم أبو الحسن» وابن فورك› 
وغير هما من القائلين بالموافاةء هم لا يجعلون اش ضم إليه شيئاًء بل عندهم 
كل من سلبه الشرع اسم الإيمان» ققد ققد من قلبه التصديق» قال: ومن 
أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطأ في كونه إيمانا حقيقياً في الحال» 
وإن جعل ذلك شرطاً في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب العتزلة 


€ 


والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني» وكلام القاضي يدل عليه. 
قال : وهو اختيار شيخنا أبي المعالي» فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا 
شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن 
صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم يشتق من العلم» فإذا عرفت ذلك من نفسي» قطعت 
به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق» فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج 
إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف› ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانا مأموراً به» 
بل كان إيماناً مجزئأًء فتغير وبطل» وليس كذلك قوله: آنا من أهل الجنة» فإن 
ذلك مغيب عنه» وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياءء 
منها أن يقال : الإيمان عبادة العمر»ء وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أولها 
على سلامة آخره» كما تقول في الصلاة والصيام والحج» قالوا: ولا شك أنه لا 
سح ف اال ولا ولا ما رلا مر ضعا داه وكدللة: الكافر لا 
يسمى في الحال عدو الله» ولا شقياً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال» لإظهاره من نفسه علامتهم . 


قلت : هذا الذي قالوه: إنه لا شك فيه» هو قول ابن كلاب والأشعري 
وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» وأما أكثر 
الناس» فيقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو للهء ثم إذا آمن 0 7 
ولياً لله قال تعالى: و لَدبنَ امنا لا تَنَحِدُوا عَدُوِى رم وليه تلقو 
پالمودو وقد كمَروأ يما جه ين الْحنّ عيوب الرسولّ ل أن ونوا بال 0 1 
كُمُ حَرََثْرَ جهدًا في سبلي وام سراف شُرُونَ إلتهم يِالْمَودَةَ وأا امار ما يع 
و عدم ومن يَفْعَلهُ که ققد صل سوه الیل (ل) إن يعر يُكونوا کک اعدا 
ويسطوأ اك ل م أي السو وودواً َو که ي أن تفع ارام 5 
7 بن آلو فول کک واھ يها موه ر ا كد كلك لك اموا سند 


Er 


ف اه هيم وان معا ل الوا أ لقو إا كن 00 وميا عدون من دون أ 24 ب 
و 


2 111 ل سر لص 4 دا 


دا بسا وينت العدوة وألا 


م مم رم 


ا لَك نآ قف كما لبد قن ١‏ عه ا تيك أ 1 


2 رھ ورک مد وي ر a‏ 


زا ل ج زار كوأ فز ا وا بلك أت مر نكر (2) لد 
کان لک فم اسو س عنئة لی كن ییا آله واب اضر وتن بل و أله فو ال 


يثنأ پار كه إلا قل يم لای 


هو الْمَئُ 
کید ل ٭ عسی الله آن حمل يندم وبين لذن ل قز وال 2 
عرد نحم 49 [اللمتحنة]ء وكذلك كان, فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا 
يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم. وصاروا من أولياء الله ورسوله» 
وابن كلاب وأتباعه» بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله» وهي 
الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله» فمن علم آنه يموت مؤمناًء لم یزل ولیاً لله» لأنه م يزل الله مريداً 
لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 


وأما الجمهووءفيتقولون: الولاية والعداؤةوإن تعستك مه الله و رض 
وبغضه وسخطهء فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحأء وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفرء كما قال تعالقى: 5لک 
ا أتّبْعُوا مآ أشحَط أله وَكَرِهُوأ رِضوانَةٌ 4 [عمد: ۲۸]ء فأخبر أن الأعمال 
أسخطته. وكذلك قال: #قَلَمّآ َاسَْفُوَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ»4 [الزخرف: ١٥]ء‏ قال 
المفسرون: أغضبونا. وكذلك قال الله تعالى 70 .[v e‏ 
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أي هريرة عن النبي بي أنه قال : 
«يقول الله تعالى : من عادى لي ولياًء فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته » كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع› وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» 
ولئن سألني لأعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله 


>33“ 


ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته) ولا بل له 
02 


مله) 

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبهء ثم قال: فإذا أحيبته» 
كنت كذاء كنت كذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» 
والقرآن قد دل على مثل ذلكء قال تعال : فل إن کسر نحو اله تيعون يبك 
أنه [آل عمران: ١۳]ء‏ فقوله : يكم جواب الأمر في قوله: تعن )» 
وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط› ولهذا جزم» وهذا ثواب عملهم» وهو اتباع 
ارد ا 
السب لا يكوت إلا بعفه لا قله وهذا كقوله تاق «اتغوق اسب لد 
[غافر: ]5١‏ وقوله تعالی : #یقومتا یبوا داع اللہ و انوا ہو يعفر لحك ين 
ور ر ين عَدَاب اير ((©)4 [الأحقاف]. وقوله تعالى : انوا أله وولا 
ا © م کا الک وف لک دوه ك2 [الأحزاب] ومثل هذا 
كثير» وكذلك قوله: اترا الهم 0 ِل َم له أله حب الْمنَقِينَ» 
[التوبة: 4] وقوله: الم قولوت ما لا تعلو © ڪب مفتا عند ا ان 

تقولا ا کا مرت © ل آله عب ا یاک ف سیل عا ر 
بيك مَرصوص €6 [الصف] وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى 
الله لعملناهء روتوك وذ اقبت كا دزي لبقت أله 2 من َفيك 
آسسڪم ٳذ درت إل الإيسن مرون )€ [غافر]ء فهذا يدل على أن حبه 


)١(‏ رواه البخاري» وقد تكلم الذهبي وغيره في سنده» لكن ذكر الحافظ ابن حجر له 
شواهد في «فتح الباري» فلتراجع أسانيدها ومتونهاء لينظر هل تشهد للحديث بتمامه 
أم لبعض فقراته» وهل أسانيدها سالمة من الضعف الشديد الذي لا يستشهد به» ولعلنا 
نوفق لذلك إن شاء الله. 
[ثم وفقه الله لذلك فصححه وقال: (لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند 
غيره) فانظر «شرح العقيدة الطحاوية» ٤٥۸‏ طبع المكتب الإسلامي» و «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .]١51٠‏ 


to 


ومقته جزاء لعملهم» وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلواء ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك» كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به» وجزاء العمل بعد العمل» وكذلك 
قوله : د دعوت إل الإيمن فتكفروك [غافر: ١٠]ء‏ فإنه سبحانه يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيمان فیکفرون» ومثل هذا قوله: ‏ لد رینیے اله عَنٍ 
المت إذ ينك عت النَّجَرَه ميلم ما فى وريم كاز التودنة عَم ونه 


5 
س 


تا دربا €6 [نتح]ء فقوله: طالْمَدَ وَضوى أَنَّهُ عَنِ المزییت د ابویک 4 
بين أنه رضي عنهم هذا الوقت» فإن حرف «إذ» ظرف لا مضى من الزمان» 
فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل» وأثابهم عليه والمسبب لا 
يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان راضياً عنهم من 
جهة» فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ» كما ثبت في 
الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواي» فلا أسخط عليكم بعده أبد» وهذا يدل على أنه في ذلك 
الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً» ودل على أن غيره 
من الرضوان قد يتعقبه سخط . 


وفى «الصحيحين» فى حديث الشفاعة «يقول كل من الرسل : إن ربي قد عضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وفي «الصحاح»: عن النبي 
كلُّء من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرابه» يطلبها فلم يجدهاء فاضطجع ينتظر 
الموت فلما استيقظ». إذا دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية : «كيف تجدون 
ا ا ا ا وا کر عيدو من هذا 
براحلته» وكذلك ضحكه إلى رجلين» يقتل أحدها الآخرء كلاهما يدخل الجنةء 
وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس» ويقول: «أتسخر بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: لا ولكني على ما أشاء قادر؛ وكل هذا في «الصحيح». 


75 


وفى دعاء القنوت(): «تولنى فيمن توليت»» والقديم لا يتصور طلبه» وقد 
قال تعالى : إن ولي له ازى تَر الكتبٌ وَهْوَ يَتَوَلَ ألصَِسِينَ ((4)8 [الأعراف]ء 
وقال: #وَأمَهُ وَل الْمنّقِي* [الجائية: 14]. فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه» فلا یکون متقدما عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين 
ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين. 
فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره 
اتل ليس ذلك قبل كونهم متقين وصاحين» وهكذا الرحة» قال لا : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» 
0 0 . ۴ و ن روق 
قال الترمذي: حديث صح وكذلك قوله: ##وإن وأ صله ک4 
كن م لطء ولك بق للحن السجد الحرم إن سا أله عإينيت» 
[الفتح : ۲۷] يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد» وكذلك قوله: #إإِنّمآ أمرةة إِذآ أراد 
سیا آن مول لم کن يكرت (©4 [يس]ء ذ «إذاه ظرف لا يستقبل من 
الزمان» فدل على أنه إذا أراد كونه» قال له: كن» فيكون. وكذلك قوله: #وَوُلٍ 
أعملوا هسيرى أله عم [التوبة : ]٠٠١‏ فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا 
عملوه. 


)١(‏ يعني في الوترء والحديث بذلك صحيح: وأما الدعاء به في الصبح فلا أصل لهء 
وإنما يدعى فيه وفي سائر الصلوات الخمس لنازلة بما يناسبها. 

(؟) قلت: وصححه أيضاً أبو الفتح الخرقي» والعراقي» وابن ناصر الدين الدمشقي» وفي 
إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي» لكن قال ابن ناصر الدين: «وله متابع» 
رويناه في مسند أحمد بن حنبل» وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد 
الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبدالله بن عمرو بمعناه» والله أعلم. [انظر 
«صحيح سئن أبي داود»؛ 25١177‏ و«اصحيح سنن الترمذي» 2١679‏ و«مسند الإمام 
أحمدة »0١‏ واصحيح الجامع الصغير» .]٠۲۲‏ 


EV 


والمأخذ الثاني فى الاستثناء» أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
غه كل وترك المخرماك كلها فاا قل الرجل اا عفن دا الاعتار فد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما 
نبوا عنه» فيكون من أولياء الله » وهذا من تزكية الإنسان لنفسهء وشهادته لنفسه 
بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالجنة إن مات على هذه الحال. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال.» وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستشنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرء كما 
ستذكره إن شاء الله تعالى . 


قال الخلال فى كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث» يعنى أبا داود 
اللتعيفان»«قال” سمعتك انااعيداه اعد ين س قال المرجل :قبل را 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم» هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 
فغضب أحمدء وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله تعالى : اخروت مرج ل 
نو [التوبة : ]٠١7‏ من هؤلاء ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له 
الرجل : بلى» قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعمء قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لاء 
قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثني؟! . 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح» أن أحمد بن حنبل» كتب إليه في 
هذه المسألة : أن الإيمان قول وعملء فجئنا بالقول ولم نجىء بالعمل» فنحن 
نستثني في العمل وذكر الخلال هذا الجواب» من رواية الفضل بن زياد» وقال: 
زاد الفضل سمعت أبا عبدالله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على 
التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمرء فكل من اتقى الله فى عمله» ففعله كما 
آم افقلا تقل مت لكوا هن لا رم بالقيول» لدم جرمة يكال القحل ٠‏ كنا 


. 7780 تقدم المأخذ الأول في الصفحة‎ )١( 


EA 


7 وو 


قال تعالى : ورين يؤْيونَ مآ “اتوأ وَقويوُمَ وجل [المؤمنون: ١1]ء‏ قالت عائشة: يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت 
الصديق» بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه»("©. 

وروى الخلال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا نجد بدأ من 
الاستثناء» لأنهم إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل لا 
بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم”'* قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أذهبٌ إلى حديث 
ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان» لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل» 
فقد جتنا بالقول. رتشقى أن نكرت رطا فالغل متحتي أن يسك في 
الإيمان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله» قال: وسمعت أبا عبدالله - وسئل عن قول 
النبي كه : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ‏ الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ 
قال : على البقاع» لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبدالله عن قوله ورأيه فى: مؤمن إن شاء الله؟ 
6ل آل هومن ن د هه ار ارش نه لا رى کت ارا 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا 
مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا 
مات على ذلك وأن المفرط بترك المأمورء أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقى ولي الله» فإذا قال: أنا مؤمن قطعاًء كان 
كقوله: أنا بر تقي ولي الله قطعاً. ‏ - 

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب» لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» 


)۲( ق 


الترمذي» ۰۲٥۳۷‏ و«صحيح سنن ابن ماجه؛ 271785 و«مسند الإمام آحمد» ٠٠۲٠١‏ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]١57‏ 
(؟) هو راوي مسائل الإمام أحمدء تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي . 
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فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به 
الرسولء. فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق» لأنك تجزم بأنك 
مؤمن » ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت بهء فلما علم السلف مقصدهم. 
صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
إطلاق وتقبيد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد 
ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» 
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المرُوذي: قيل لأبي عبدالله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. وقال أيضاً: قلت لأبي عبدالله: نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول: إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجتئة أن الإيمان مجرد القول» بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيماناء وإن 
كان لا يجرم بكمال إيمانه؟ 

قال الخلال : أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبدالله قيل له: إذا سألني 
الرجل» فقال: أمؤمن أن نت؟ قال : : سؤالك إياي بدعة» لا يشك في إيمانه› أو 
قال : لا نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبدالله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله 
وملائکته وكتبه ورسله . 

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت أحمد: قال : 
سمعت سفيان - يعني ابن عيينة - يقول : إذا سئل أمؤمن أ نت؟ لم يجبه. ويقول: 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله» ليس 
يكره ولا يداخل الشك» فقد أخبر غن أحد قال: لا نشك فى إيمانناة وأن 
السائل لا يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقرء مصدق 
بما جاء به الرسول» لا يجزم بأنه قائم بالواجبات . 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في 
القلب من الإيمان في هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق 
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المتضمن فعل المأمورء ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه» وهذا 
مأخذ ثان» وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» فالاستثناء فيما يعلم 
وجوده قد جاءت به السنة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبدالله عن الاستثناء في 
الإيمان فقال: نعم» الاستثناء على غير معنى شكء» مخافة واحتياطاً للعمل» وقد 
استثنى ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى: ##لَرحَلن 
لْمَسَحِدٌ الْحَرَامٌ إن سا أله [الفتح : 7؟]. وقال النبي ككل لأصحابه: (إني 
لأرجو أن أكون أتقاكم لله». وقال في الميت: «وعليه نبعث إن شاء الله» فقد بين 
أحمد أنه يستثني محافة واحتياطاً للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور 
بهء فيحتاط بالاستثناء وقال: على غير معنى شك» يعني من غير شك مما يعلمه 
الإإسان م تقس وإلة.نهو ينك فى كمل ال لن انب أن له يكن 
كمله» فيخاف من نقصهء ولا يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرنيٍ محمد بن هارون أن حبيش بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبدالله : قول النبى ية حين وقف على المقابر فقال: «وَإِنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وقد حيبت إل نفسه» وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي 
قصة صاحب القبر «عليه حييت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» وفي 
قول النبي ية : «إني اختبأت دعوتي» وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله 
شيئ“ وفي مسألة الرجل النبي بيا : أحدنا يصبح جنباً يصوم؟ فقال: «إني 
أفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم نه" وهذا كثيرء 
وأشباهه على اليقين. 
)00( يعني السؤال في القبرء والحديث صحيح. [انظر «صحيح سنن ابن ماجه» ۳٤٤۳‏ 

و«مسند الإمام أحد» ١٠م١هل‏ ٠/ا59؟].‏ 


)۲( متفق عليه » [انظر (ختصر صحيح مسلم» 66]. 
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قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له: قول وعمل» يزيد 
وينقص . فقال له: أقول: أمؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم . فقال له: إنهم يقولون 
لي إنك شاك؟ قال: بئس ما قالواء ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستثنون؟ قال له: 
كيف يا أبا عبدالله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد 
أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: تستثني في 
الإيمان؟ قال: نعم» أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على اليقين لا على 
الشك. ثم قال: قال الله: طلتَدَخُلنَ اَلْسْجدَ الْحَرَامَ إن سَآه أله امنيت» 
[الفتح: 77] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. 


فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله 
بلسانه وقلبه» لا يشك فى ذلك» ويستثنى لكون العمل من الإيمان» وهو لا 
يتيقن أنه أكمله» بل يشك في ذلك» فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من 
نفسهء وأثبت الشك فيما لا يعلم وجودهء وبين أن الاستئناء مستحب لهذا 
الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لاء وهو جائز أيضاً لما يتيقنه» فلو استثنى 
لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي بية: «والله إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم هذا امن موجوداقي: الخال لس تقل وهو كونه أخشاناء فإنه 
لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله 
كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه» ويخاف أن لا يكون تقبله 
منه» كما قال تعلل : ول بُو مآ لوأ َو يل آم ل يم جو 42 
[المؤمنون] وقال النبي ية : «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
9 والقيول هو آم حاف او عاض وهر روه اغاق > وذلات :ان ماله 
عاقبة مستقيله محمودة أو مذمومة» والإنسان جوز وجوده وغدمه» يقال: إنه 
يرجوه وإنه يخافه» فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي» لأن عاقبته المطلوبة 
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والمكروهة مستقبلة» فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه» فيرحمه في 
المستقبل» ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها 
في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرورء 
وغير ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة 
الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى 
الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند 
وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر فى مصر مثل 
هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلاً مرتفعاً» ويقال لمن له أرض 
يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامّاء وأرجو أن 
يكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسرهء والمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا علم أن المسلمين انتصرواء 
والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك» وحصل به مقاصد أخر له 
وإذا كان الأمر بخلاف ذلكء لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول: أرجو 
وأخاف» لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر مستقبل فيستثنى في الحاضر 
بذلك» لأن المطلوب به مستقبل» ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيئة الله وإن 
جزم بوجودهء لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله . 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حق» فإنه لا يكون إلا إن شاء الله. والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب 
علم المتكلم» فتارة يكون شاكاًء وتارة لا يكون شاكًاًء فلما كان الشك يصحبها 
كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظانّ أن الشك داخل في معناهاء 
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وليس كذلك» فقوله: لن مسجد الْحَرَامَ إن سَآه اَ4 [الفتح: ۲۷] لا 
يتصور فيه شك من الله» بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين» ولهذا قال 
علب : هذا استثناء من الله وقد علمهء والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال 
أبو عبيدة وابن قتيبة: «إن» بمعنى (إذاء أي: إذ شاء الله» ومقصودهم بهذا 
تحقيق الفعل ب «إن» كما يتحقق مع «إذاء وإلا ذف «إذاء» ظرف توقيت» و «إن)» 
حرف تعليق . 

فإن قيل: (فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن احمر البسر). 

قل + لأن قود ها و ق لاان ن اجار قاتا نارف الى 
ولفظ : «إن» لا يدل على توقيت» بل هي تعليق حض تقتضي ارتباط الفعل 
الثاني بالأول» ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: ال دن زط إن شاء الله» 
وهذا حق» فهذا نظير ذلك . 

فإن قيل: (فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 
مشكوك فيه فقال الزجاج: #الَنَخُلُنَ أَلَْْحِدٌ أَلْحَرام) [الفتح : ۲۷] أي : أمركم 
الله به. وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف» أي: لتدخلنه آمنين» فأما 
الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن 
بعضهم يموتء. فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم). قيل: كل هذه الأقوال 
وقع أصحابها فيما فروا منه» مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفاً ‏ 
ينتفعوا به» فإن قول من قال: أي: أمركم الله به» هو سبحانه قد علم» هل 
يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون» 
فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ» وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً» 
وكذلك أمنهم وخوفهمء هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند 
الله» بل ولا عند رسوله. وقول من قال: جيعهم أو بعضهم» يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظ. فإن كان أراد الجميع» فالجميع لا بد أن 
يدخلوه» وإن أريد الأكثر» كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
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أن يعلق ب «إن» وإنما علق ب «إن» ما سيكون» وكان هذا وعداً مجزوماً به ولهذا 
لما قال عمر للنبي بيا عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ 
قال : «بلى» أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به» . 

فإن قيل: لِم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يك من الحديبيةء وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون فرجعوا وهم 
من الألم ما لا يعلمه إلا الله » فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ 
كان النبي ييه وعدهم وعدا مطلقاًء وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول : 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) فأصبح فحدث الناس برؤياه» وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الاية واعدة 
لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام 
وكان قول: (إن شاء الله) هنا تحقيقاً بدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما 
يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا 
يقولها لشك في إرادته وعزمهء بل تحقيقاً لعزمه وإرادتهء فإنه يخاف إذا لم يقل : 
إن شاء الله أن ينقض الله عزمهء ولا يحصل ما طلبه؛ كما في «الصحيحين» أن 
سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة» كل منهن تأتي 
بفارس يقاتل في سبيل اللهء فقال له صاحبه: قل : إن شاء اللهء فلم يقل» فلم 
تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل» قال النبى يَكِ: «والذي نفسى بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل [الله] فاا أجعوة فيو ]ذا قال ١‏ إن عاد 
الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك لهء إذ الأمور لا تحصل 
إلا بمشيئة الله » فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم يحصل مرادهء فإنه 
من تألى على الله يكذبهء ولهذا يروى: لا أقمت لمقدر أمراً. 


۲۷۳١ البخارى وأحمد فى حديث الحديبية الطويل . [انظر «فتح الباری»‎ )١( 
و في ہي فتح الباري‎ 
.[IAAA!Y ا وامسند الإمام أحمد»‎ 
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وقيل لبعضهم : Ss‏ قال : فخ E‏ وفك 
قال تعالى: #ولَا نَفُولّنَ لِمَأَىْءِ إِنْ امل کل عدا 9© إل أن يما ان 
[الكهف] فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبرء و جازم» وأما کون 
مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله» وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله 
وقوته» ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله؛ 
فإذا جزم بلا تعليق» كان كاللمتألي على اللهء ا الله فالمسلم في الأمر الذي 
هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق 
مطلوبه» وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله» لا لتردد في 
إرادته» والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما 
شاء فعل» فإنه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشألم يكن» ليس كالعبد الذي يريد 
ما لا يكونء ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه : 9إن سَآءَ أله [الفتح: 17] تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا 
محالة بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت كان ومالم أشأ لم يكن» فكان هذا الاستثناء 
هنا لقصد التحقيق» لكوم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام؛ 
وأما سائر ما وعدوا به» فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق 
في استثنائه لا التعليق: هل يكون مستثنياً به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً بلا نزاع» والصحيح أنه يكون في 
الجميع مستئنيء لعموم المشيئة» ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به 
جازمة» فقد علقه بمشيئة الله » فهو يجزم بإرادته له» لا جزم بحصول مراده» ولا 
هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكونء فإن هذا تمييز لا إرادة فهو إنما التزمه إذا 
شاء الله» فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون وإن كانت إرادته له 
جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: إن شاء الله» يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا 
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لشك في الإرادة» هذا فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى: #لدحلن السجد 
الراب [الفتح : ۲۷] فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون» وقد 
علقه بقوله: (إن شاء الله) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو 
جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله» لتحقيق وقوعه» لا للشك 
لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق» وقوة إرادة الإنسان لهء 
فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاءء فقول إن شاء الله» لتحقيق رجائه مع 
علمه بأن سيكون» كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما 
كان النبي ية يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى 
العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» لأن العلم بما 
يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء 
رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. 


والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحضء وفى الخبر الذي معه طلب» 
فالأول ]ذا لف عل هلة رة لا ق جف رلا معا رل تصديتا 21 
تكذيباً؛ كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله» أو لا يكون كذاء والمستثنى قد 
يكون عالاً بأن هذا يكون؛ أو لا يكون كما في قوله: (لتدخلن) فإن هذا جواب 
غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء 
الله » فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم 
عليه» بل قال: والله ليكونن» فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما 
حلف عليه فحنث» فإذا قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء 
اللهء لا مطلقاً. ْ 


)١(‏ هو مركب من حديثين الأول عن أنس والآخر عن ابن عمر» وهما عند مسلم وغيره» 
وقد خرجتهما في «تخريج فقه السيرة» (ص. 751١ ١7794‏ الطبعة الثالثة) . 
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ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه» حنث أو 
متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعلهء حنث» سواء كان ناسياً أو مخطتاً أو 
جاهلاًء فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف بره فقد 
حنث» وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي» ومتى 
نبي الإنسان عن شيء, ففعله ناسياً أو مخطتاً ل يكن خالفاًء فكذلك هذا. 


قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن 
الملطرء أو لا يقع» وهذا خبر محض» ليس فيه حض ولا منع» ولو حلف على 
اعتقاده» فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه» حنث» وذا يظهر الفرق بين 
الحلف على الماضي» والحلف على المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدة» 
فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة» كالغموس» بخلاف المستقبل» وليس عليه أن 
يستئني في المستقبل إذا كان فعلهء ذال تمان ازعم ین مرا ان ن ل 
ور عن م و با ما ِل وکلک على آل تير 42 [التغاين] فأمرع ۽ أن يقسم على 
ما رن وكذلك قوله: #وَقَالَ آله ا لا ايتا ألسَاعة فل بل وري 
اڪ سان : ]٣‏ كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: < وَسْتَوكَ 
77 


هو قل ى وري إِنمُ لَحَقّ4 [يونس: 07] وقد قال النبي كَكةِ: «والذي نفسي 
بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلاً وإماما ا مق وقال: «والذي 


نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا 
المقتول فيم قتل» وقال: «إذا هلك کسری أو لیهلکن کسری» ثم لا یکون 


)١(‏ متفق عليه ونزول عيسى عليه السلام متواتر يجب الإيمان به ولا يغتر بمن يزعم أنه 
حديث آحادء فإنه ليس من أهل العلم بهذا الشأن» كيف ذلك وقد استخرجت له أنا 


بنفسي عشرين طريقاً عن عشرين صحابياً بأكثر من عشرين سنداً صحيحاً؟! . 
[أقول: وإذا كان من أحاديث الآحاد! فكان ماذا؟! والعقائد تثبت فيها إذا صحت» 


كما أن التواتر لا يحتاج إلى عشرين طريقاً!! بل يثبت في أقل مما سار عليه المتأخرون. - 
زهير]. 
(۲) رواه مسلم (۱۸۳/۸). 


العا 


کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل اله وكلاهما في «الصحيح». 


فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناءء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


. متفق عليه.‎ )١( 
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ما يكره الله 


للمكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
من مطبوعات للؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو عنه ‏ 


ابن تيمية وجهوده في التفسير 

ابن تيميةوالصوفية 

أحاديث القصاص 

الاحتجاج بالقدر 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأصول المنهجية للعقيدة السلفية 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 

حقيقة الصيام 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 

الرد الوافر (على من زعم بأنْ من سمى 
ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) 


الرسالة التدمرية (مجمل عقيدة السلف) 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

شرح حديث النزول 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 
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محمود مهدي الاستانبول 
إبراهيم خليل بركة 

محمد درنيقة - سوهام المصري 
تحقيق محمد الصباغ 

تحقيق الألباني 


خالد العك 

محمد فريجة 

البزار - تحقيق الشاويش 
محمد كرد على 

تحقيق الألباني 

تحقيق الألباني 

محمد بهبجة البيطار 


ابن ناصر الدين الدمشقي - 


تحقيق زهير الشاويش 


تحقيق عصام الحرستاني - 


إبراهيم الزغلي 
الألباني 


العبودية 

العقيدة الواسطية ومجلس المناظرة فيها بين 
ابن تيمية وعلماء عصره 

الفتاوى العراقية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

الكلم الطيب ٠‏ 

مسائل هامة من فتاوى ابن تيمية 

المظالم المشتركة 

مناقب الشام وأهله 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري 

الواسطة بين الحق والخلق 

الوصية الكبرى (في العقيدة والدعوة) 


1Y 


عبد الرحن الباني 


زهير الشاويش 

تحقيق عبدالله بن عبد الصمد المفتي 
تحقيق زهير الشاويش 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألبانٍ 

عبد الرؤوف العبوشي 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألباني - تحقيق الشاويش 
محمد الزين 


تحقيق علي حسن عبد الحميد 


فهرس الأحاديث والآثار 


آمركم بأربع وأنباكم عن أربع ١7‏ 

آمرکم بالإيمان بالله وحده 2.2٠١‏ ۱۲ 
۲۸ 

آية الإيمان حب الأنصار ۳۷ 

آية المنافق ثلاث ١54‏ 

أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ ١79‏ 

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ٠١‏ 

أتسخر بي وأنت رب العالمين 757 

أتشهدين أن لا إله إلا الله ١75‏ 

أحب الأسماء إلى الله ۳۹ 

أحسنهم خلقاً ۲٠۸‏ 

اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 7177 

أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
PIT YoY YY Y1‏ 

'ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

VI 

إذا أسأت أو ظلمت أحداً ١79‏ 

إذا حاصرت أهل حصن ۲۷١‏ 

إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان ١‏ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول 
۲۷٦‏ 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ١59‏ 

إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر 505 

إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة ده 

إذا هلك قیصر فلا قیصر بعده ۳١۸‏ 

إذا هلك كسرىء ثم لا يكون كسرى 
بعده ۳۵۸ 

أرأيتم لو وضعها في حرام ٤۳‏ 

أربع من كن فيه كان منافقأ ١74‏ 

ارجع فصل فإنك لم تصل ١5‏ 70 

أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 
00" 

أسلم تسلم ۸» ۲۱۲ 

أسلمت نفسى لله وخليت وجهي لله 
و 00 ۰ 

أسلمت وجهى لله وتخليت ٠١9‏ 

اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ..... ما شاء 
05 

أصدق الأسماء: حارث وهمام 79 

أصدق كلمة قالها الشاعر 285 ١١١‏ 

إطعام الطعام وطيب الكلام 29 ١٠ء‏ 
4 

أعتقها فإنها مؤمنة 01545 2350١١155‏ 
0 
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أعطی النبی عة رهطا ١84‏ 

أفشوا السلام بينكم ۱٤‏ 

أفضل الإسلام أن تطعم الطعام ۲۸١‏ 

أفضل الإيمان: السماحة والصبر ۲٠۸‏ 

أفضل الجهاد : أن تجاهد بمالك ونفسك 4 

أفضل الساعات: جوف الليل الغابر 
A 1°‏ 

أفضل الصدقة: جهد مقل 9. ٠١8‏ 

أفضل الصلاة: طول القنوت ۲٠۰۸ »٩‏ 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات 


۱1۰ 

أفضل المسلمين إسلاماً من سلم 
المسلمون 29 ٠‏ 

أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 9 
١‏ 

أفضل الهجرة: من هجر ما حرم الله 
عليه 4 


أقتالاً أي سعد؟ ١84‏ 

أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ١56‏ 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
ال الاك IT‏ 

ألا إني أوتيت الكتاب 25 67 

ألا وإني حرمت كل ذي ناب 47 

ألا وإن فى الجسد مضغة ١59 2١١‏ 

ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر 47 

الست تتصتب الست عزن ٦۸‏ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ١8١‏ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 701 


اللهم إني أعود بك من علم ۲۸ 

اللهم لك أسلمت بك آمنت 14۷ 

اللهم لك ركعت ولك اُسلمت ۲۹۷ 

اللهم لك سجدت وبك امنت ۲۹۷ 

أل تكن تحدثنا أنا نأي البيت ٠٠١‏ 

أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل ٦۳‏ 

اا الله 8ه 

البين يضل؟ اليس يتشهد؟ 159 

أمر النبي بقتل الخوارج ۲۲٢‏ 

أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا 
1۳ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
۱۹ 

أنْ تجاهد بمالك ونفسك 4 

أنْ تجاهد ‏ تقاتل ‏ الكفار إذا لقيتهم 28 
قا 

أن تزاني بحليلة جارك ٦۲‏ 

أنْ تسلم قلبك لله 24 23709 ۲۱۲ 

أن تشهد أن لا إله إلا اه ۷ 

أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ٦۲‏ 

أَنْ تقول أسلمت وجهى لله ٠١9‏ 

أن بجر السوء 24 1۲ 

أن تؤمن بالله وملائکته ۷ء ۸» ۲۱۲ 

أن مل ال ندا وهر كلتك 1 

إن يسير الرباء الشرك 1۲ 

أن آدم سأل ربه أن يريه صور ٠7‏ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
4 


TE 


إن العبد لينصرف من صلاته ۲۹ 

إِنْ الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد 8٠١١‏ 

إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
0( 

إن الله سبحانه يأمر بناس من الناس 45 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 4١‏ 

إِنْ الله كتب على ابن آدم ٠١١‏ 

إن الله ليرضى عن العبد 4٠‏ 

إن الله هو السلام 5٠‏ 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 47 

إن الله يحدث من أمره ما شاء ٠١9‏ 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة ٠٤٤‏ 

إن الناس يقولون: يا آدم أنت ٠9‏ 

أن النبي وزن بالأمة فرجح 774 

أن أولاده ثلاثة ۷۷ 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 575 

أن جبريل جاءه في صورة إنسان ۸ 

إن خالدا ت من مت ا 

أن رسول الله أعطى رهطا وسعد جالس 
۲۹۱ 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ٠١9‏ 

إن في الجسد مضغة ١59 2١1١‏ 

إن في الصلاة منهى ومزجراً 77 

إن للإسلام صوى ومناراً ۲۰۹ 

إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام 
3 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي ۳۹ 


نين الأعمال بالنبات: 15 757 
إنما الإيمان كثوب أحدكم ٠١‏ 


إنما الدنيا لأربعة نفر ۲٠٣۷‏ 
إنما الطاعة فى المعروف ۳٥ء ٦١‏ 


۷٠١ ٦۹ ٦۸ إنما هو الشرك‎ 

أنه جاءه في صورة أعرابي - جبريل - ٠۸‏ 
۲۹۱ 

أنه كله رأى في المنام قائلاً يقول ٠00‏ 

أنه كان يستغفر للرجل في الباطن ١77‏ 


نه ليس بمؤمن 770 
ته بای فد لر ونحمله 55 
اختا 


e م‎ 


إني بأت دعوتي» وهي نائلة ٣٣۱‏ 

نی ي أفعل ذلك ڈ ثم أصوم 01 

إني لأرجو أن أكون أتقاكم ٠٠١١‏ 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم ١”ء‏ 
VT (°‏ 

إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 
۲۷٦‏ 

إني لأعطي الول ویر 

إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرین ۲٤۹‏ 

إى ) لأعلم كلمة لو قالها ۲۳ 

أو مسلماً 2144 275594 ٤٢٣۲ء‏ ۲۷۲ 
١9 0‏ 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله 5١‏ 

آي محمد ارفع رأسك زل ت 55 

إيمان بالله "لا 

أي الإسلام أفضل؟ 2708 7١7‏ 

أي الأعمال أفضل؟ ۷۲ 


1o 


أي الإيمان أفضل؟ ١١7”‏ 

أي الجهاد أفضل؟ ٠١8‏ 

أي الذنب أعظم؟ 57 

أي الصدقة أفضل: جهد مُقِل 9 

أي الصلاة أفضل؟ ۲٠۸‏ ˆ 

أي القتل أشرف؟ ٠١8‏ 

أي الساعات أفضل: جوف الليل الغابر 
۱۰ء ۹۸ 

أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ ۲٠۸‏ 

أيّ الناس أشد بلاء؟ 59 

أي الهجرة أفضل؟ ۲٠۲‏ 

أينا لم يظلم نفسه؟ ۲٠۷‏ 

الآيتان من آخر سورة البقرة ١5٠‏ 

الأرواح جنود مجندة 06. 788 

الإسلام: إطعام الطعام» وطيب الكلام 
٠١ ٩‏ 

الإسلام: إطعام الطعام» ولين الكلام 
۹ ۰۸ 

الإسلام: أن تسلم قلبك لله ۸» 25١9‏ 
1۲ 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۷ء 
YAY 1° YF‏ 

الإسلام: أن تقول: أسلمت وجهي لله 
۰۹ 

الإسلام بدأ جذعاً ثم ثنياً ١8٠١‏ 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 
1° وك لا 107 

الإسلام ‏ ما الذي بعثك به؟  ۲٠۹‏ 


الإسلام هو الأركان الخمسة ۲۸١‏ 
الإسلام هو الخمس (أركانه) 775 
الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل 


فالأمثل 59 

الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل 
0# 

الإيمان: السماحة والصبر ۹> 2.٠١‏ 
۰۸ 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته ۷» 24 
VF‏ لاك YAT YEE‏ 

الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ١7"‏ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة ١٠ء »٠١‏ 
لاف TIT AEF‏ 

الإيمان بضع وستون أو بضع 2١‏ 
١5١ «100 VF‏ 

الإيمان سر 557 

الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله 2754 
۳1۳ 

الإيمان فأي الإسلام أفضل؟ - 27 7١7‏ 

اج 


e 


بشر الكانزين برضف يحمى عليها /اه 

بعث ييو الوليد بن عقبة إلى بني 
المصطلق ١906‏ 

بلىء أقلت لك إنك تأتيه 8ه" 

بني الإسلام على خس ۸ء ۱۲ 0757 
٤‏ 


۳1 


ا 
تشهد أن لا إله إلا الله 5٠١١‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير ١78‏ 
تعس عبد الدينار 5ه 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق ۲۷ 
تقر بما جاء من عند الله ٠٠١‏ 
تلك صلاة المنافق 279 ٠١۷‏ 
تولني فيمن توليت 7517 
الات لله والصلوات والطيبات ٠ه‏ 


م 


ثم أن تزاني بحليلة جارك 517 

ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 57 
ثم عملان هما أفضل الأعمال ۸» ۲٠۲‏ 
ثلاث من كن فيه استوجب الثواب ١78‏ 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل ١78‏ 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 317 


جهد مقل - أي الصدقة أفضل؟ ‏ 4» 
4 

جوف الليل الغابر ٠١‏ 

الجار أحق بسقبه ٩٦‏ 

الجهاد: أن تجاهد أو تقاتل الكفار ۸» 
۱۲ 

الجهاد ‏ أي الهجرة أفضل؟ - ۸» ۲٠۲‏ 


حتى يقال للرجل ما أجلده ١79‏ 
حجة مبرورة ۸» ۲۱۲ 

حرم کل ذي ناب من السباع Ai‏ 
الحلال ما أحله الله فى كتابه 5١‏ 
الحمد لله الذي رد كيده ۲1 
الحياء شعبة من الإيمان ۱۳» ۳١۳‏ 


٠ 


خرجنا مع النبي ب في سفر ١78‏ 


e 


دعاء القنوت ۳٤۷‏ 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً ٩۲‏ 
ذاك صريح الإيمان 77١‏ 

ذكرك أخاك بما یکره ١۲‏ 

الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ۲٠۸‏ 


ر 
رأيت كأني أنزع على قليب ۲۹۸ 
الراحمون يرحمهم الرحمن 7517 


س 


سام أبو العرب ويافث أبو الروم ۷۷ 
سباب المسلم فسوق 2١95 2١968‏ 
لال V4 «fo‏ 


1Y 


سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ۲۹٤‏ 
سلوا الله العافية واليقين ١8١‏ 
سمى النبي يي برة: زينب ١٤١‏ 
سيف من سيوف الله 45 

السلام على الله قبل عباده ٠ه‏ 
السلام عليكم أهل الديار 797 


. 


شن 


شهادة أن لا إله إلا الله لم ١٠ء ١‏ 
0م 


الشرك فى هذه الأمة أخفى 8ه 


ص 


صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ۳۲ ٠‏ 


صلاة الرجل قاعداً على النصف 87 
صل فإنك لم تصل 70 
صلوا على صاحبكم ۱۷۲ 

ط 
طول القنوت - أي الصلاة أفضل؟ ‏ 9» 

4 

الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 4٠‏ 
الطيرة شرك ۲١٥۸‏ 


على المسلم السمع والطاعة 5١‏ 


علماء حكماء كادوا من صدقهم 5١١‏ 
عليه حيبت وعليه مت "6١‏ 

عمرة ۰۸ 717 

عملان هما أفضل الأعمال ۸» ۲٠۲‏ 
العلم علمان: فعلم في القلب ۲۲ 
العینان تزنیان وزناهما النظر ۲۳١‏ 


٠ 


الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره ١١‏ 


٠ 


فأعتقها فإنها مؤمنة ٠١١ 2١54‏ 
فإنك آنيه ومطوف به 700 

فتلك عبادتهم ٥۸‏ 

فما علامة إیمانکم؟ ۲٠١‏ 

فما الخمس التي أمرتكم رسلي ۲٠١‏ 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ٤٦‏ 


6 


ق 
قتال المؤمن کفر ٠۲۳‏ 
قذر الله مقادير الخلائق قبل ٠7٠١‏ 
قسم قسماً وترك فيهم ١84‏ 
القصر صدقة تصدق الله بها عليكم ٤۳‏ 
القلوب أربعة: قلب أغلف ۲۳۸ : 
ك 
كان الرجل يسلم أول النهار رغبة ٠۹۸‏ 


۳۸ 


كان النبي كك وأصحابه يرفعون 


١7 أبصارهم‎ 

كان النبي يوم بدر أخبرهم بمصارع 
المشركين ٠٥۷‏ 

كان جبريل ينزل على النبي كك بالسنة ”7 

كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقاير ۲۹۳ 

كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
۹٤‏ 

كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت 
۲4۷ 


کذب زید رسول اله ۱۹۸ 

کفر بالله من تبرأ من نسب 5/٠‏ 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 45 
كل كلام ابن ادم عليه 

كل مسلم على مسلم حرام ٠١9‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان 285 ١١١‏ 
كما يحب أن تؤتى عزائمه ٤۳‏ 

كما يكره أن تؤتى معصيته 57 
كيف تجدون فرحه بها؟ 855 
الكبر بطر الحق ١١‏ 

الكبر: سفه الحق وغمص الناس ١١‏ 


لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 7١7‏ 


لعن النبى ميو عاصر الخمر 58 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 5/١‏ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ۸٦‏ 

لكل نبى دعوة مستجابة 5/ا١‏ 

ل أشن وح E‏ 

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ١76‏ 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
١5١ ۷‏ 

ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 51 

ليس البر أن تولوا وجوهكم ١55‏ 

ليس الخبر كالمعاينة ١826‏ 

ليس الشديد ذا الصرعة ١5/8‏ 

ليس المخبر كالمعاين ١86‏ 

ليس المسكين هذا الطواف ٠7‏ 

ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح ۲٠٣۷‏ 

ليس فى المال حق سوى الزكاة 517 ؟ 

ليس لي مما أفاء الله عليكم 6 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه ۲۸۰ 

ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 875 


م 
ما ابتدع قوم بدعة ١79‏ 
ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ ٠١8 .١5‏ 
ما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها 
1۱ 


ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية 


۲11 


۳7۹ 


ما بعث الله من نبي ١7‏ 

ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
۱4۷ 

ما من صاحب كنز إلا جعل ٥۷‏ 

ما من صاحب كنز إلا مثل /اه 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته لاه 

ما يتعاظم أن يتكلم به 77١‏ 

ما يصيب المؤمن من وصب 54 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ١857‏ 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ۲۲ 

مثل المؤمن كمثل الخامة من 59 

مثل المنافق كمثل شجرة الأرز 59 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر ۲٠۷‏ 

من أحب لله وأبغض لله ° 

من أريق دمه وعقر جواده ٠١/8‏ 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
535 

من أصاب من ذلك شيئاً ٠7٠‏ 

من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 5١‏ 

من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من 
الإسلام تركه 7١7‏ 

من جاهدهم بيده فهو مؤمن 55 

من جهز غازياً فقد غزا ١19‏ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
٤٤‏ 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر ۲٠۹۷‏ 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 
۲۹ 


من رأی منکم منکراً فلیغیره ۱۳» ۰٤٦‏ 
FY‏ 

من سرته حسنته وساءته سیئته 25/8 
4 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 9. 
24 

من سمع النداء ثم لم يجب 77 

من عادى لي ولياً 744 

من عزى مصاباً فله مثل أجره 579 

من عمل بما علم أورثه الله 7757 

من عمل بما علم ورّئه الله ١85‏ 

من غشنا فلیس منا ۳۷ ۱٤۷ 217٠‏ 

من فطر صائماً فله مثل أجر ١19‏ 

من قال لأخيه: يا كافر 719 

من قال فى القرآن برأيه فأصاب ١75‏ 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 775 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ ۲۲۲ 

من قال لا إله إلا الله 55 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 44 

من كانت فيه شعبة منهن ۲۳۹ 

من مات مؤمناً دخل الجنة ٠١١‏ 

من مات ولح يغز ١1‏ 

من هجر السوء ۲۰۸ 

من هجر ما حرم الله عليه 4 

المرء على دين خليله 68ه. "> 

المرء مع من أحب 6ه 

المرض حطة يحط الخطايا 59 

المريض تحات خطاياه 59 


۰ 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
4 ككل لاد YAO YT‏ 
FYE 4Y‏ ولام 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ۲٠٠١‏ 

المؤمن من أمنه الناس على دمائهم ۹» 
۰۲ 

المؤمن من أمنه الناس» والمسلم 5*٠‏ 

المجاهد: من جاهد نفسه لله 94 

المهاجر: من هجر السيئات 4 


e 


ن0 


نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة 9" 
ہی بی أن يقول الرجل قطعاً ٠۳۸‏ 
نوم الصائم تسبيح ۳۹4 


كك 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم 21١‏ 2175 


4۱1 YAO (YAY 

هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ۲A‏ 

هلا شققت عن قلبه ١9‏ 

هما فى الأجر سواء 1Y‏ 

هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق 
Tor ۹4‏ 

هو السلام 06 

هو لك يا عبد بن زمعة ۳۲۸ 


)١(‏ انظر مقدمتي ل «ختصر صحيح مسلم؟ للمنذري بت 


الهجرة: أن تہجر السوء ۸» ۲٠۲‏ 
الهجرة ‏ أي الإيمان أفضل؟  7١7‏ 
الهجرة: من هجر ما حرم الله 4 


9 
وأسألك حكماً يوافق حكمك ١/١‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 70/8 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن 
e‏ ۳0۸ 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 
oo‏ 
والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة ١7"‏ 
والذي نفسى بيده لا تذهب الدنیا ۳۵۸ 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠١١‏ 
والله إني لأرجو أن أكون 2.3١‏ ١هلاء‏ 
or‏ 
والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة ٠٠٠١‏ 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمن ١7‏ 
والله يا رسول الله ما أتيتك حتى ٠١9‏ 
وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم عشرون 
۱۱ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هثاء 
E4 TAT (°°‏ 
وتشهدين أن الجنة حق ١55‏ 
وتشهدين أن الله يبعتك ١55‏ 
وتشهدين أن محمداً رسول الله ١55‏ 


بتحقيق الألباني الصفحة ٤‏ . 


۳۷1 


وعليه تُبعث إن شاء الله ١ه‏ 

وعليها تُبعث إن شاء الله ٠٠١‏ 

وفي بضع أحدكم صدقة 57 

ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث ۷۷ 

وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
۱۱۰ 

وهم بالمدينة حبسهم العذر ۲٦‏ 

راا ل يرن 

الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠۲۸‏ 


لا ألفن أحدكم متكثاً على أريكته 47 

لا إيمان لمن لا أمانة له ۱۳ء ۲٠١‏ 

لا ترجعوا بعدي کفاراً ۲۷۹» ۳۲۳ 

لا تؤمنوا حتى تحابوا ۱۳» ۱۳۰ 

لا دين لمن لا عهد له ١7‏ 

لا صلاة إلا بأم القرآن ١١‏ 

لا صلاة إلا بطهور 7١‏ 

لا صلاة إلا بوضوء ”١‏ 

لا صلاة لفذ خلف الصف ١١5‏ 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ٠١‏ 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام "١‏ 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 51١‏ 

لانن رفت الفديق »وهو الرجل 4 
۳4۹ 

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن ۳١‏ 

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 
۳۲۷ 


لا يرث المسلم الكافر ٠١١‏ 

لا يزال الشيطان يأتي أحدكم ۲۲۳ 

۰۳۰ 207590115 لا یزنی الزانی حین یزنی‎ 
A44 AY NY AF كلل‎ 
YON YoY co YE4 °۲ 
YAA TAY TAY TASE c0۹ 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون 217 ١7١‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب 217 217١‏ 
Y۲ ۹4۳‏ 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ۱۳» 
°7 "لل Yor YY AAT‏ 
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یا آیا بكر الست تنضصت؟ الست مموّن!؟ 
1۸ 

يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 755 

يا رسول الله ابن أخى عتبة 77/8 

يا رسول الله أتيناك بغير قنال ۱1۹٤‏ 

يا رسول الله إِنَا أحدنا ليجد ١١١‏ 

يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني 
۳۹ 

يا رسول الله أي الأعمال أفضل ۷۲ 

يا رسول الله أي الجهاد أفضل ۲۰۸ 

يا رسول الله أي الصدقة أفضل ٠١8‏ 

يا رسول الله أي الصلاة أفضل ٠١8‏ 

يا رسول الله أي القتل أشرف ٠١8‏ 

يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيماناً 
4 


VY 


يا رسول الله أي الناس أشد بلاءًَ 39 

يا رسول الله أي الهجرة أفضل ٠١/8‏ 

يا رسول الله صف لي الإسلام 5٠١١‏ 

يا رسول الله ما الإسلام 7١١‏ 

يا رسول الله ما لك عن فلان 2184 
04١‏ 

يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
1۰ 

يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءاً 54 

يا كافر ولم يكن كذلك ۲٣٤‏ 


يخرج من النار من في قلبه مثقال »۱٤١‏ 
كلا ۳4 

يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه 
۹ 

يقول الله : من ذکرني في نفسه ١١١‏ 

يقول الله تعالى: من عادى لى ولي(1) 
8 

يقول كل من الرسل : إن ربي قد 
اليوم 757 

ينزع منه الإيمان +٠‏ 


غضف 


(۱( انظر شرح العقيدة الطحاوية» للومام ابن أبي العز بتحقيقي وتخريج المحدث الألبانيء 
الطبعة الثامنة الصفحة "١‏ برقم ٤٥۸‏ وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 


. 0655 


VY 


الصفحة 


o 


2 که چ حي حا 


١ 
١6 


18 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 





مقدمة الناشر زهير الشاويش . 

ترجمة شيخ الإسلام المؤلف أحمد ابن تيمية. 

بدء الكتاب . 

الفرق بين الإسلام والإيمان. 

معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في كلام النبي بيا . 

حديث : «المسلم من سلم الملسلمون من لسانه ويده. . .٠.‏ 

الدين ثلاث درجات ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من 
العموم والخصوص» وكذلك الرسالة والنبوة. 

اسم الإيمان يذكر مغرداً» وتارة يذكر مقرونا. 

إذا ذكر الإيمان مع الإسلام» فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» 
والإيمان هو ما في القلب» وإذا ذكر مجرداً دخل الإسلام والأعمال 
الصالحة . 

اسم الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات» ومن 
نفى الله ورسوله عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك أو فعل 
محرماً» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ول ينف فهي مستحبة» وغلط 
من قال: إن المنفي هو الكمال المستحب. 

تفسير قوله تعالى: الا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواذون. . .4 #ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا. . .€ #ومن 
يتولهم 0 فإنّه منهم...* #9إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله. . 


إذا كان المؤمن e‏ الفاعل للواجبات التارك للمحرمات . 
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حل إشكال آية «أولئك هم المؤمنون حقا». 

تفسير قوله تعالى: #وجلت قلوبهم#. 

تفسير قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماء. 

العقل ومتى يُسمى الإنسان عاقلا» ومتذكراًء ومهتدياء وخائفاً. 
من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية. 

تفسير قوله تعالى: #الذين هم في صلاتهم خاشعون) . 

تعليق على قول الشيخ الألباني: (من أسوإ ما وقع لشيخ الإسلام 
ابن تيمية)» والرد عليه. 

الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

تفسير قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفك من 
الشيطان. . .4 . 

0 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

أحاديث تنازع أ هل العلم بالحديث في صحتها. 

للعلماء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً. 
وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس. 

من أدلة حجية الإجماع قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» وتوجيه الدلالة منها وبيان 
أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة» ومنه ما هو ظني الدلالة. 
السنة كالقرآن كلاهما وحي نزله الله. 

تفسير ابن نصر المروزي لآية #وحبب إليكم الإيمان» والتعليق 
عليه . 

تفسير حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 

المباح يكو بالتة یرآ أو شيرا: 

تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد. 

تعليق على كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 


تضعيف الشيخ الألباني لحديث : «إن الله فرض فرائض» في «غاية 


لمرام» والتعليق عليه. 
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هل تكتب جميع أقوال العبد؟؟ 
تعليق على كتاب «مختصر صحيح مسلم» من اعتداء بعض السارقين ‏ 
الآكلين لحقوق الناس. 

المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى الطاعة» 
وأا من ثمراته» وإنما تنازع في أنه هل يستلزم الطاعة؟ 

لفظ الكفر إذا ذكر مفرداًء فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون . 
قد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب» وهل 
يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد؟ 

فصل في ألفاظ: الصالحء والشهيدء والصديق» تذكر مفردة 
فتتناول النبيين وغيرهم . 

فصل في لفظ «المعصية» إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق. 

الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

تفسير قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف) . 

لفظ الظلم إذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. 

تفسير الأزواج حيثما وردت في القرآن. 

معنى الشفاعة الحسنة» والشفاعة السيئة. 

تعليق على من قدم (ابن عباس وعائشة على أبي بكر الصديق). 

تفسير «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . 

متى يجوز التقليد» ومتى يمنع. 

مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرض. 

تفسير #أإله مع الله©. 

الظلم أنواع ثلاثة. 

لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخيرء والفساد إذا أطلق تناول 
جميع الشر. 

تفسير قوله تعالى: إنما نحن مصلحون) . 
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تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاثة. 

إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في 
غيره . 

تعليق على بعض النتسبين للإمام الأشعري. 

للعلماء والمفسرين في الأسماء التي عُلمها آدم» قولان معروفان 
عن السلف. 

الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم . 

بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

ما يسمى كلاما في الكتاب. والسنة وكلام العرب. 

تعليق للأستاذ زهير على حديث : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد) . 

ادعاء الشيخ الألباني بأن والد أنس بن مالك صل وراء النبي صل 
الله عليه وسلم . 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

بحث في الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية 
EY‏ 

ما ادعي فيه المجاز في القرآن ألفاظ: الذوق» الجوع» الخوف»› 
الكرت :ب الب 

من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز #واسأل القرية# . 

الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه. 

خطأ المرجئة في اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد 
التصديق» وتناوله للأعمال يجاز. 

عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
السلف» .واعتمادهم على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة. 
الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان» مع 
نصرهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» 
وسبب هذا التناقض . 
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نقل كلام القاضي أبي بكر الباقلاني من «التمهيد» في الإيمان 
تعقب المؤلف له. 

تعليق للأستاذ زهير على البياض في الأصل» بأنه كلام للمؤلف لا 
حضره للاستشهاد به . 

استعمال لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ . 

قول الكرامية في معنى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم . 
مخالفة الأشعري وبعض أصحابه وأتباعهم» لقول السلف في مسألة 
الإيمان. 

احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى: «إلا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر. . .€ وبيان أنه لا حجة فيها لهم . 

ده في الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف أم لا؟ 

م ا ا د 
الإسلام» وبطلان هذا القول وبيان تناقضه . 

احتجاج هؤلاء ب #قالت الأعراب آمنا. . .4 وبیان ا حجة 
2 القرآن يدل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. 
فصل : إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد 
يراد به ما في القلب باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا المعطوف 
عليه؟ 

عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر... الخ. 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة» فيها نزاع بين العلما 

عبارات السلف فى حد الإيمان ومعناها. 

عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 
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لا تجد أحداً يترك بعض السنة التي يجب التصديق والعمل بهاء إلا 
وقع في بدعة. 

لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى . 

تنظ امات إذا أطلق :يراد ج ما راد بلقل اليس والتقوى وال 
فيتناول أعمال القلب والجوارح وشواهد ذلك من القرآن. 

دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح 
كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
ال الغ 

تفسير قوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً لله» . 

خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان محرد تصديق 
القلب وعلمه. 

غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الإيمان يحرد تصديق وعلم فقطء 
وأن كل من حكم الشارع عليه بالكفر فلخلو قلبه من التصديق 
والعلم. 

n‏ ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» . 

أصناف المرجئة . 

لا هاجر الرسول ية صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن› وإما 
مظهر للكفر» وإما منافق . 

بيان خطأ ما ذهبت إليه الجهمية من: أن ما فى القلب من الإيمان 
لسن إلا التضديق دون أعمال القلوي . ٠‏ 

خطؤهم في دعواهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً كإيمان 
جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال. 

الحق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر. 

بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين» وبعضهم لا يفرق. 
خلاف الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث 
ويورث. ْ ٍ 1 ش 
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جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن» وترك الإمام 

الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة» لا يحرم الصلاة عليه . 

من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن وإن 

أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه. 

قول اللسان من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به» وتفسير قوله 

تعالى: #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

مناقشة قول القائل: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله 

به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل 

الذنوب . . . وبيان أن الإيمان إذا ذهب بعضهء لا يلزم منه ذهاب 

كله . 

تفاضل الإيمان عند أهل السنة» وعباراتهم في ذلك. 

زيادة من مخطوطة المكتب الإسلامي . 

لفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيدا. 

زيادة الإيمان تعرف من وجوه. 

فصل وقد أثبت الله فى القرآن إسلاماً بلا إيمان فى قوله: #وقالت 

الأعراب آمنا. . .4 وكذا رسوله ية في قوله: «أو مسلم» فهل 

هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من 

جنس إسلام المنافقين؟ 

0 إن الفساق خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم 
أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء الفرق بينهما عندهم . 

e‏ «سباب المسلم فسوق». 

مسألة الاستثناء في الإيمان والإسلام. 


۳ حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام. 
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تفسير قوله تعالى : #ادخلوا : في السلم كانة» . 
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غلط من قال في قوله تعالى: #قد كفرتم بعد إيمانكم» ونحوها 
أنبم كفروا بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم . 

تفسير قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . *. 
تفسير قوله تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. . .). 
أسباب نفاق من نافق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي بي ل بحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم . 

ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان والكفر مخالف لبيان 
الرسول صل الله عليه وسلّم . 

أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول» وبنوا دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتهاء في دلالة الألفاظ أو المعاني العقلية. . 
عمدة المرجئة فى أن الإيمان هو التصديق والجواب عنه. 

يانه أنكلفظ الأنماق ع" لبن مراوقا اللفظ 2 التصيةق:- 


أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي . 


هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو 
أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الأسماء. . . 

من نفى عنه الرسول ب اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون 
ترك بعض الواجبات» وأكثر الصحابة والسلف يقولون: يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق . 

حكم من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب» 
والمغرب إلى نصف الليل . 

أسماء العلماء الذين قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 
فصل : وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثر من هذه الخمس» فلماذا قال: الإسلام هو الخمس الظاهرة. 
مخطوطات ومصورات المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 
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فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه 
بالآيات. . 

اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهراً 
وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة. 

أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص . 

قول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن. يراد به شيئان. 
مصورة المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني . 

الرد على قول محمد بن نصر: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان. 

الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسهء 
ومقتصدء وسابق بالخيرات. 

حقيقة مذهب قدماء القدرية: إنكار العلم السابق» والكتابة 
السابقة . 

مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة» مالم 
يكونوا دعاة. 

الإمام أحمد أبصر بمقالات الناس من أبي ثور وغيره. 

كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في 
أصول الدين» وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم . 
لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء. 

قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به مآله إلى تعطيل 
خض 

لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب 
والسنة» ويعرف معناه ويعلمه. 

مقالات الناس في الإسلام والإيمان. 

مسألة الاستثناء فى الإيمان. 

الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. 
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سبب امتناع الرسول يي من عقوبة المنافقين . 

النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. 

أقوال العلماء فى الاستثناء في الإيمان. 

قول ابن كلاب ومن اتبعة. في الرضا والغضب ونحوها من 
الصفات . ۰ 

كثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين 
الإسلام» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» فيقع 
فى كلامه تناقض واضطراب وخطأ. 

الولاية والعداوة في نظر الجمهور . 

مسف الت لا بكرن إلا هددل ق 

تفسير قوله تعالى: اوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة» وقوله 
تعالى : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» . 

الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفي الخبر الذي معه 


طلب. 

تعليق على أحاديث الآحاد. 

من مطبوعات المكتب الإسلامي لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعنة . 


فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الموضوعات. 
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